ستوات وأيام 


0 بو 7 7 و 0 


الكتاب الثاذ 


8811.5 هلق طق اجات :211. تنائلايلا 


2 


ا اا 


الطبعة الثانية 1١48‏ ها 4١.؟؛‏ 


مم 


دان الكتب المصرية 
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 

شر فب 5 سأمي 5 
مسطو الت وأيام مع جمال عيد الناصر: شهادة سدامي شر فنا . - القاهرة : 
المكتب المصبري الحديث ؛ 4 أمىي ميج ؛ أسم 1 
تمك 3555215 1زم /اة 
١‏ شرف 4 لمسأفيي المذكرات 
0 مصير 5 - تاريخ 53 العصر الحديث - جمال فيد لكر لق 

6 8 


2 مصر - تاريخ س المصر الحديث -- ذورة ؟ 5 ١‏ 
أ. العنسوان 


رقم الايداع ١١١17‏ 5-5-5 51 


لا يجوز إعادة فسخ أو طبع أو نشر هذا الكتاب أوأى جزء منه بأى طريقة كانت 
ميدكادرحكية أو المكترودية أو التصوير أو التسدويل أو أليث هن طريق الشيكات 
الإلمكترونية أو غيرها إلا بموافقة التاشر على ذلك كتابة ومقدمًا 


تباطصوى كرت 


011 .26117 الج طاها ماج مذات. ناييايرا 
انلقف من سو الات 


القأصطسرة 5 ” شارع ش سريف يبا اللسسوام ١‏ ا 7 
الأسكندريسة :7 شار 2 دويساز لتنا سس سسة 1 


ليست المسألة النصر العسكرى. أو الهزيمة العسكرية .. المسألة هى إرادة الأمة 
وتقديرها للبطل رك يا نفسها فيه .. لقد وعدت أمتكم قُّ عبدالتاصر بمقدار مأ 
وجدت فرتسا نفسها فى نابليون ؛ مع اختلاف الظروف .. وهذا هو الذى يبقى .. أما 
غاره فتكنسه الأيام». 


الأديب الفرنسى : أندريه مالرو 


فقسا سمي 

يميل متقدو ثورة 1 يولير وجمال عبدالناصر 

الو ييل لتقو رمم كل أد 3 اء النظام ال 0 33 عل مدي م 
فش 1 اعد فس الو طنية 0 والقو مية الى 


يلك النأء 00 


3 أ ب# يوني و1531 3 المدخل 
مه سر ر عاما واتغاذها كدلا ل عل 


مصاع م مر أجلها الغو 9 4 ل وأاستشهد ف ا 


وف تناولى هذه النكسة لأ أود 3 تهوين من حبجم المنسارة التى تعرضت البلاد لها 
نتيمجة الهزيمة العسكرية » ولا أنفى أن ثمة تقصير قد وقع بالفعل من جانب اق ف 
جهة ١‏ وإنيا فقط سأحاول أن أضه ع هذا للدت فق ليزنب الصبحي من وجهة تارى 
فى إطار التطور السياسي المصرىي عامة » وأداء ثورة و تجر به مال 0 


التصورص. 


إن أى تهرية بضخامة التجرية الناضرية الإنانية لابمكن أن تتوقع استمرارها بدون 
أخطاء أو انخرافات » فنحن فى النهاية نتعامل مع ع بشر يخطئ ويصيب ؛ ولم تكن هذه 
الأخطاء بالدرجة ال لتى تغطى عل حي 2 الإنجازات الى عقعدوا الذر رعل وى ناكة 
عشر عاماً» ولكنها فى الوقت نفسه كانت محل رصد القوى اللنارجية التى كانت تبحعث 
باستمرار عن ثغرات للنفاذ منها لضرب الناصرية بقدر ما شكلته الأخيرة من مصدر 
إزعاج وتهديد دائم لكل القوى الدولية صاحبة النفوذ فى منطقة الشرق الأوسطء أو 
تلك القوى الإقليمية التى ترى فى المشروع الناصرى القومى 5 
ضرباً لأهدافهم وتعويقاً مخططاء رمه الجاية اقرع عن قربي لحكم .ار 
ستى كقوة سياسية عا لى الساحة العربية السياسية. 


لقد أعلن الر ئيس جمال عبدالناصر فى خطاب التنحى الذى أذاعه مساء يوم التاسع 
من يونيو ١951/‏ » تحمله المسئولية كاملة لما حدث ؛ وقراره بألا تديأ اب من موقع القيادة 
لوقام إلى صفوف الشعب لبذء مرحلة نضالية عمل يءة لتمغليس الباذد من الاح تل لى 3 


4 حال ل" صر ١‏ وز سا أ كانت ار 3 م أل ولي ل التي يتدانما ل 
الصوي كل كايتاتة 1 


اوقل 58 روف نك مه كهذه ليف زمر على القيادة 


( إزالة آثار دون 


2 2 : وي 
أل سيا سية أن ا 5 عن قرارها 6 لعو 3 إلى مو رقع المستولية ححتي 
ناكام 


ورغم ما كان يمثله ذلك من تجديد التفويضس لعبدالناصر بقيادة المر-ملة المديدة 
وصولا إلى هدف إنهاء آثار العدوان الإسرائيل : إلا أنه لم يكن يعنى 5 ى حال تجاهل 
الأسباب التو ى قادت إلى هذا الوضع ؛ ولم يكن تفويضاً على بياض » ورغم الدور الذى 
لعبثه العوامل اللخارجية فى اتدبير العدوان والوصول به إلى هذه الصورة المأساوية فلم 6 
الرئيس جمال عبدالناصر أن يتجاهل تأثير العم وام الداخلية الى ساعدت عل 1 


جُ 
التدبر» 0 عر فريداً من النقد الذاتي ١‏ لبس مهل قت جحلل الذات وإنما نينا 


كانت الستوات الثلانث الد تى فصلت ما بين وقوع النكسة فى يونيو ١831/‏ ورحيل 
الرئيس جمال < عبدالناصر 18 سبتمير ٠‏ 1417 تعبيراً عن حجم التغيير الذي ممق بالفكر 
والأسلر وساق أداء القيادة السياسية و عمق استيعا مب دود التفويضص الذى حصلت قلية 
من الشعب يومى 4 و 1 يونيو /17 4 ١‏ » لكن هذا التعبين م يلحق بالمبادى الأساسة 
لثورة ؟1 د أو بأساسيات ت المشروع الناصرى بأى حال من ال حوال. 


9؟ 


3 
8. 


أولا : ناذا البعث فى الأسباب 


لقد كان التيار القومي بزعامة جمال عبدالناصر وبعد أن حدد أهدافه فى بداية 
الخمسينات المتمثلة فى رفض التبعية من أى نوع » والعمل على بناء نظام للآمن العربى 
يرتكر على القدرات العربية الذاتية ‏ كان يلقى استجابات أشبه بالصرخات الضخمة 
التى ترفض التخلف والظلم من ناحية » وتحتوى أية ردود فعل رافضة على الصعيد 
العلنى من ناحية أخرى ؛ فقد هيأ الاتتصار الضخم الذى حققه هذا التيار فى معركة 
حلف بغداد» ثم فى مواجهة العدوان الثلاثى ومعركة تأميم قناة السويس عام ١101‏ 
الطريق لقيام الوحدة المصرية السورية » ثم ثورة العراق فى يوليو ١5964‏ ء واقترن هذان 
الإنجازان بمواجهات حادة مع مشروع أيز:باور لملء الفراغ فى المنطقة » ومواجهة مماثلة 
مع الاتحاد السوفيتي الذى حاول ف فترة من الفترات ترحمة التطور فى العلاقات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية مع مصر والمنطقة إلى موقف لصالح الشيوعيين وأحزابهم »ومن 
ثم تفجرت معركة بين القاهرة ويغداد وصلت إلى حد القطيعة السياسية بين البلدين. 

قِ جاءت ثورة اليمن فى ١5‏ سبتمبر ١1437‏ لتحدث تعديلا جذرياً فى الموازين ؛ 
واستقلال الجزائر فى ١957‏ وبروزها كقوة مضافة للعمل الثورى والتغييرات الثورية فى 
كل من سوريا والعراق فى فبراير ومارس 19577. 

ويمكن القول أن التيار القومى الذى تزعمه عبدالناصر كان يغلب عليه سمة الإيهان 
بقضية القومية العربية على أنها حقيقة واقعة وأحد ثوابت حياتنا » كان يعى التجربة 
والدروس المستفادة منها للمستقبل » كما أنه إييان لم يكن ينقصه القدرة على نحدى 
الصعاب» ومجامهة الأزمات حتى ولو كانت مفاجثة مثلما جرى بعد الانفصال أو فى 
الصدام المباشر مع المملكة العربية السعودية بعد ثورة اليمن .[ أو المواجهات التى وقعت 
مع شاه إيران بعد إقامة علاقاته الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل أو الأزمة الحادة التى 
وقعت ف العلاقات العربية الألمانية فى عام 136 والتى أسفرت عن قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين غالبية الدول العربية وأمانيا الغربية بسبب علاقات الأخيرة بإسرائيل ]. 


نلق 


عمادً جديداً من عرامل المواجهات الساخنة فى المنطقة» وكان ذلك مصدر قلق بالغ 


شمر 5 مسا المثرو 0 3 م5 مر بكية و |الغر بي . 


وبالطبع كان النزاع العربى الإسرائيل أحد محاور الاهتهام الرئيسية فى العلاقات 
المصرية الأمريكية وبدأت آراء جونسون التى تصل إلى القاهرة تشيى إلى اتجاهه لتزويد 
إسرائيل بمزيد من السلاح للدفاع عن نفسهاء كا تناولت هذه الآراء موقف البرنامج 
النووى المصرى» وحاول عبدالناصر طمأنة الجانب الأمريكى بالتأكيد على أن هذا 
البرنامج يرتكز على مفاعل صغير لايحمل أى تبديد» وأنه يقبل تفتيش الوكالة الدوليه 
للطاقة الذرية عليه » وفى هذا المناخ م تكن الإشار أت التى تبعث عن فرص التسوية 
السلمية تحظى بأى نقاش جدى بين البلدين. 


لقد صاحيت هذه الفترة سلسلة من الضغوط على القيادة المصرية شملت طفرات كبيرة 
فى تسليح إسرائيل وزيادة قدراتها العسكرية . ففى عام ١470‏ وقعت صفقة أسلحة 
ضخمة مع ألمانيا الغربية بإيعاز من واشنطن بلغت قيمتها مائة مليون دولار واشتملت 
عل مايل: 
المدرعهات : 

دبابة من طراز باتون أمريكى. 

مدرعة من طراز هوتشيكس . 

"٠‏ ناقلة جنود مدرعة. 

كتيبة دبابات من طراز ليوبارد. 
المدفعيسة : 

٠٠‏ مدفع عيار 4٠‏ مم م/ ط يعمل بالرادار. 

1 مدفع عيار ١١6‏ مم ذاتي الحركة . 

. 45 مم ذاتى الحركة م‎ ٠١ مدفع عيار‎ ٠ 

5 مدفع عيار ١80‏ مم هاوترز أمريكى. 
الطيسران: 

8 قاذفة . 

17 طائرة مراقية جوية ومواصلات . 

0 طائرة هليوكوبتر 04 س ( أمريكية). 

5 ؟ طائرة نقل عسكرى. 


0 قَّ 5 جاجوار. 

غواصة ساحلية حمولة ٠٠١‏ طن. 

م قذمست الو لأيات أ المتسلدة الأمزيكية نوعاً جاديدا من صواريخ «هوك») المضسادة 
للطائرات » كبا كانت العلاقات العسكرية بين إسرائيل وفرنسا مازالت تبيئ مصدراً 
57 للتسلح رغم توي 00 دجو[ 3 ل للسلطة. 

وواصلت سم رائيل ني عع ته 
لو 3-7 ع - ع ل يله أن تلقتها من جانب العر و لياه 


كان نت المعركة ة العسكر 37 4 اليمن قد دخملت بشعل المخطط الغرد 5 قُّ مر سيلة من 
الامقتر اف والإشغال لبي 000 وتحالفت أط اد من مار مها 


رى والذى ترى فيه عنصرٌ | أساسياً 


وتمافدات تي حعلاة العذاع ا ا - و ا حيو أن املك فيصل اله ف أول 
سنوانت 3 مكمه إل 2" أ رأث للقيام جيك موك لإعلان حداف الوك بتصداىير 
لعيداك ير والتيار القومى بضصفة عامة, ورغم أن هذاال لشروع كان حكوماً عليه بالفشل 
اا أنه بد حلقة 8 ملميلة حير و و( نما النفسية والضغو 2 السياسية أل فى تو حمق لمجميع 
الْمَو وق ليق نك و4 الموالية لغ و سما م١‏ مستعاةة نو وازنات القوة [ لصالحها من سمل يك . 
وهذا ميت عو النتؤال” 
هل كانت المملكة العربية السعودية ستتدخيل فى أخداث ثورة اليمن فى ١"‏ سبتمبر 
7 سواء تدغلت مصر أم لم تتدخل ؟ . 
يه أن يقال أن تد لم اججاكواتتري اممريه كا ريسي رجو 


ومن ناسحية ة أخرى فإن حكومة الولايات المتسدة الأمريكة ف عهدك الرئيمس جون 
8 ى ولأسباب تتعلق باستر اتيجيتها فى منطقة ا القرن الإفريقي ٠‏ وتوازن: القوى 
الإقليمية اعترفت بعد أقل من ثلاثة شهور بثورة اليمن بالنظام الجمهورى هناك ؛ 
بالرغم من اعتراف السعودية ة والأردث بنظام الإمام المخلوع فى المنفى » هذا فى الوقت 
الذي ى كان فيه النظام الجمهورى فى اليمن قل أصبح فعلا فى الم لم المتحدة » وسقط نظام 
حكم عبدالكريم قاسم الشيوعى فى العراق فى فبراير عام 58 » و فى شهر مارس 


ودين 


بن سقط سه بالطقام اق 00 3 اه 1 الى وى أ القو .مية في 2 سيطر 31 عل 
ا 0 5 28 ل اي 3 -- ع 0 وى 0 00 
البريطانى بقوله: « إن الحكم السعودى أصبح فى مهب الريح». 

كما ترتب على هذا الموقف أن وافقت السعودية فى ١١‏ إبريل ١477‏ على انسحاب 
اليو شس المصر 4 والسعودية كل منهيا من اليمن وبشرط وقف كل المساعدات السعودية 
للملكيين فق اليمن وإيقاف نشاط الإماع مع إنشا: » منطقة منز و عه ة السلاح على الدود 
اليمنية | سعو دية 6 ومع ذلك 38 م تارم اململكة العر ديه ة السعودية الأتماق إذ سوحلت تقول 
المرا قب التابعة للأمم المتحدة ممالفة السعودية للاتفاق أربع مرادت خملكل شهري يوليو 
وأغسطس ٠‏ من العام نفسه. 

ظل جون كينيدى يعمل على أن تقبل السعودية الأمر الواقع فى اليمن وأن تعترف 
بالحمهورية الجديدة لكن اغتياله فىي:؟؟ نوفمير ١9577‏ أدى إلى تغيير السياسة الأمريكية 
بشكل جذرى تجاه قضية اليمن والتقت رغبات الأمير فيصل برؤى الرئيس الأمريكى 
جونسون الذى كان يعبر عن مصالم استكارات اليترول 4 وهذا وق 94 ١‏ يمال لمان ١‏ 
أى قبل أقل من مرور شهر على مقتل كينيدى أرسل جونسون رسالة إلى الأمير فيصل 
يقول له فيها : « بإمكان اليمن أن تكون مصيدة لهؤلاء الذين يسجون إلى فرض هيمنتهم 

عليه) . 

ارق تفي الروقات ولول نز قور اارقطالة تخسن اق عبدالناصر يقول له فيها: 
«إن عدم الاستقرار فى اليمن يعرض العلاقات بين حكومتينا لتحد خطير). 

في نفس الوقت تقدم الأمير فيصل باقتراح لسحب اعتراف الولايات المنتجدة الأمريكية 
بمصمهو ريه اليمن » وقاد انقلايا داخل القصر الملكى الستعودي ق مار 1458 لمسمسيا 
التزام سعود باتفاقية مارس لإنهاء الأزمة. وأصبح فيصل ملكا فى نوفمير 1451 »وأعلن 
أنه سيخعل من اليمن مقبرة لعب دالناصر. 

0 تماعة الالامرة لخر هد كول "لمن ونقيند القورات العروية كاله يد أن 
كانت بدأت انسحابها ؛ واستمرت العمليات من شهر يناير سم حتى شهر أغسطس ال 
شمهاك نيه المنطقة تاذل هله الفترة تحولاات عل الصعيد الساس والمكري ف آن واد 
إذ أسهمت كل من إيران وباكستان فى تدعيم السعودية وصرح وزير نخارجية إيران 
بقوله: (إذأ استطاع ناصر أن يسعحعب قواته من اليمن فسوفب يستعملها في مكان أخره 
ولذلك فإنه ينبغى ألا نسمح لناصر بسحب قواته » والأفضل أن تظل هناك مغروزة..». 

ا 


فيصل بشراء ؟١١‏ طائرة ححربية من بريطانيا بطياريها وتجند له بريطانيا 


عطمة وق 5 اه الأسرائيل 6 ىق رفست 
بريطانيا مشروع حلف إسرائيل / سعودى / أردنى برعاية الولايات المتبحدة الأمريكية 
لحن : المقاير د ب امو اك ريه 3 الأمر 3 0 56 00 ||: كك : ليه نبأ معفم 0 مصية و فض 58 ت السب 

شيلفت السكار » وكما 5 الله مير" قبل زاد الشاط المسلعح ملك القوامت المسلحة المصرية 
وه بواسطة قوات لمرتزقة إلية مريكية وي انمع ع به والإسرائيلية وغيرها قأسمهى 


5 5 4 فم 3 لهم مسأ قم 


لخر فيا 0 كِ فصر ا 


القتال الضارى قرابة ثيانية شهور 


9 خلال مدة أقصاها 5 3 20 ١457‏ 


حول : 0 ع اسلدكم اقل 5 يختار 23 0 ن لكن المملكة العربية السعودية اعترنت قبول 
اكيم مالي عبدالتاصر [ 1 لز نماي بمثاية قر قرار ميك بالضعفب» ومن ثم ققد و واصضلت 


القوات لخر رس زقة ة همحعراتباء ورفعت المخاد برأدتب 0 لركزية الأمريكية تقريرها بتاريخ ١9‏ مايو 
١!‏ سا فيه: / أن إطالة لك تق تسم 03 ف اليمن 3 دير إلى مضماعفة المصضاهب الاقتصادية 
ُّ ايم كمأ يؤدى إلى ل ا أء وق فيراير ١971/‏ 


أكدت امم برات المرقرية الأمر ريكية أ الملل ٠‏ قيص| ويك أن تظطل العلاقات بين مقس 
وق الولايا ليه ل أ 0 0 مريكية متو نرة. 


وغل هذا وبين] قرز الرئيس مال عبدالناضر عؤدة القوات المضرية بعد ما استقر 
النظام التمهورى فى اليمن ٠‏ كان الملك فيصل يصر على إنهاك القوات المصرية وتحطيم 
فكرة زعامة الرئيس عبدالناصر للأمة العربية» وفكرة العروية ذاتها فنراه يتقدم بفكرة 
الحلف الإسلامى سنة ١9716‏ من السعودية وتركيا وإيران وباكستان والمغرب والأردن, 
وجميعها دول 3 فى فلك ونطاق المصالح الأمريكية » وتبارك واشنطن هذا الحلف 
وترى فيه الشئ سيل الله نم اق عامره ة نفود ذ جمال عبدالناصر » ويعمل 
الملك فيصل ق نفس 0 ت على غغناصرة مصر اقتصادياً فهو يقدم 3 إغلدق فروع بنك 

شاهرة / الرياض ف المملكة العربية السعودية » وعندما علم أن بنك (إنترا» فى بيروت 


200 2 م بأمداد موريس 2 م قل 0-0 د 03 اق كَّ ل 0 قام لماص يسمي 01 0 الساد ديه قاين * 
يموق تقر و ار ا 10 الو دائع السعودية ميل 


هنا اليزلك عم أد ف أشن أفاا: ميف .كأ مأ قام بتجر يس حكر هي الو لايات. المتحدة الي ريكية 9 
يونيو 151 ١‏ للامتناع عن تصدير القمح أ ع م 00 
اليهاة عل ولو وز خرش ا كيكان لمانا مع الرئيس جما عبد الناصر قد قال له 


الأرجوك أن تعرف ياسيدى أنهم نار جون لا 0 
أرجو برف ياسيداى الهم جار جل ِ 


8م 


3 


دن لم 4 يكن المطلو ب 0 هو انسيخار مما فقس في ألية. سس 3 كأن الطلوب. ٠‏ تطيم أ القو أ 
السلدمة وض مادأ ف 0 اقتصادياً جيك ٌ لد ونا وهىي منهكة ق موأحسهة ضع إسرائيأ | ا يكم 
الثر نسب فا 

وحتى هذه اللحظة لم يسأل أحد ماذا تدخلت المملكة العربية السعودية فى اليمن.. 
ولاذا لم تتركه وشأنه ؟. وكذلك لم يسأل أحد ايضأ السؤال نفسه للحكومة الأمريكية.. 
ولماذ اتكون للسعودية وأه ريكا دائرة أمن ومصالم تتحرك من أجلها ولاتكون لمصصر؟!. 

و فى سؤال هام ؟؛ وهو هل لمر يي بع التحرر الوطنيى الذي يعطى, القوة لتر كانت ب 
التحرر ف ف العالم قمكه الاستعيار وضيك د و صمك اطيمنة وال شبعية - علما أنه كلما 
زادت مساحة التحرر زادت قوتنا » أم نحن بع التبعية ال تى تفرضها القوى الكرى 
و تقشع تغلق الياب على أنفسنا إل مسار بجوار ابيط ) ونأكل > خسر 8 5 اخيز المغموسة بالذل 

النوايا الأمريكية المعلنة منذ ١4868‏ تجاه ثورة 1" يوليو 1987 والرئيس حمال 
عبدالناصر بالذات لخنصها فى التصريحات التالية التى أطلقها الرئيس دوايت أيزنهاور فى 
مناسبات ثلاث وهى: 
المناسبة الأولى : 

عنما قامت الو ححدة 0 وسوريأ ا كس قُّ مذكراته قن شهر مار سس 
امك « إننى ححتى هذه اللحظة لم أفهم ماذا حدث فى الشرق الأوسظ . إن كل ما 

0 جرت ا 
ب ل 0 قاماً . ناصر يستولى على سوريا 
بالكامل » ثم يقوم هو بعزل سعود إننى أريد تقريرا عن الكيفية التى تم بها ذلك . توقيع 
(أيك). 

ليلة 5 ١6 / ١‏ يوليو ١9648‏ حيث قال : ١‏ منذ عام ١9146‏ وسياستنا تقوم عل ضرورة 
الوصول إلى منابع البترول وضمان البترول وضهان سيطرتنا عليها بدون أية عوائق من 
جانب أى طرف ٠‏ وأن يتحقق ذلك سلميا إذا أمكن . والآن فإن علينا أن نناضل لكى 
تمنع تأصر 2 السيطرة على هذه الموارد إلا أعطيئاه امال والنفوذ والقوة الْنن 5 3 سب 
3 تلصيور العالم الغربى . لقد كان علينا قّ نقطة ما عل الطريق أن تو أنه هله المشكلة ؛ 
وقد وصلنا إلى هذه النقطة الآن.. 


كن 


عقا 0 4 بالنمن : الأموعطقة 0 )ا 


ويدأ التدخل المسكرى ونزلت القوات ال مريكية (1555 جندى ) فمعر ١6‏ يوليو 
4 ؟ إلى شواطيع لبنأ 8 قراب لباو و اليا 
المناسية الثالثة : 

أمام أعضاء الكونجرس الأمريكى : « إن هدف الحقيقى هو ناصر الذى يتصرف 
فييأ يبدو لى تحت ظن ٠‏ أنتا ل | نقد خمل اي السوفيت » وذلك يعوليه حرية فق 
المتركة كير المحد وده 36 لايد أن نصسماوأ قا مله له داور 3 إن أشدفت استقيقى 
00 أ 35 أن غير سميرأ اعت له فهو فسا و ع م لعأ + يأن الو لأيات المتحدة ممما 

قراطية د 2 تستطيم أن تمسر وا لمعسم ور 38 و حمر 0 م علصاية مصاتها اتيوية 1 


إنني 2 8 الغا . 3 7 5 | أفمله 5 أن أعطيه مادة للتفكير بين قوق محاول تحقيق عادمة 
بشو جيك البان ذ الى ربية 44 


هو تأصر 5 0 


5 30 لهأ الديمة 


ع 


واصلت الإدارة الأمر يكية محاولاتها خنق مصر اقتصادياء واختارت إمدادات القمح 
كوسيلة سريعة ومؤثرة لتأليب الشعب على قيادته. 

وكانت هناك مخططات تجبرى ف الخفاء وتكشفت بعض أسر ارها ق فترات لاحيقة 
حول تخطيط إسرائيل لمعركة عسكرية حاسمة تتتخلص بها من عبدالناصر وتنهى بها 
القضية الفلسطينية بالأسلوب الذى يتفق مع وجهة نظرها وأن هذه المعركة قد جرى 
التدريب عليها وتطوير خططها منذ بداية الستينات » كيا تم الحصول على موافقة أمريكية 
صريحة أو ضمنية تحدثت عنها الروايات الإسرائيلية نفسها وكان للموساد الدور الحاسم 
فى تأمين هذه الموافقة فى لقاء مباشر بين رئيسه مائير عميت باستبعاد كل من رئيس 
المخابرات المركزية ووزير الدفاع ماكتكارا تم مع الرئيس جونسون نفسه» وقد جرى 
شرح هذه الاتصالات بالتفصيل فى كتاب (بورى دان» عن عمليات الموساد وعن الخدمة 
السرية الإسرائيلية. 


© كذلك شملت هذه المخططات الاستعداد لاستالات إغلاق قناة السويس وق هذا 
الداق تان فق خاواك العقيث عن التروق وكرت المرييولييا ولبعورن 
6 كي زاد الاتباه ! بناء الناقلات الكبيرة التى تزيد حمولتها على ٠٠١‏ ألف طن 

تى يمكنها نا يحون 000 مدادات عبر طريق رأ من الرسجاء الالح لأن هذه الناقلةت 
: لم تكن بقادرة عل أ أرور بقناة السويس ف ذلك الو قا 


و أماأ م أسمية اله 06 أ قْ صمل الل ل 8 أديكالية فقد كأن معقدها متفكك 
لبه ٠‏ 08 سمط نميا ذأ م 43 رليف 0 - 


ا 
ف ا ب 


تدريجيا با وتشهد علا راعات فيرا بينها تنطوى على مزيد من الاستئزاف لقدرات 


وفاعلية التيار القومى تب أدي انشاد مب مو مدين 5 دن ملا ف الجزائر ف ينيو 1١456‏ 
إلى حرمان جمال عبدالنا صر من عنصر قوة فعال فى اللمبهة الراديكالية ٠‏ كيا لعب فشل, 
تجربة الو حدة الثلاثية مع سوريا والعراق دوره فى تفجير المواجهات الحادة بين القاهرة 
من جائب وسوريا والعراق من جاتب آخر ؛ وحعتى بعد أن تمكن يلك السلام غارف من 
التخلص من العناصر المناهضة له فى الحكم أصبح الموقف فى العراق يشكل عبئا إضافياً 
على القاهرة بحكم مشاركتها فى مسئولية تأمين القيادة العراقية وأوضاع العراق بوجه 
عام. 


إث رففى عبدالناصر لمحاولات الأحتواء السياسى والنفسى والاقتصادى بواسطة 
الولايات المتسحدة الأمريكية بدلا من الاستعيار التفليدى البريطانى الفرنسى للمنطقة 
كان يسبب صداعا لمخططى السياسة الأمريكية بالنسبة للمنطقة العربية بالذات » 
وباعتبار مصر قوة تأثير ضخمة وقوة جذب أضخم » فإن مصر كانت دائياً هى مقياس 
حسابات السياسة الأمريكية للمنطقة وخاصة بعد نجاح خطة التنمية الأولى فى مصرء 
وبالتالى فإنه كليا تصاعد تأثير عبدالناصر خارج حدوده الجغرافية التى تسمى مصر 
رفض الأحلاف» ورفض الاحتواء بأى شكل » ثم تصاعد الدور المؤثر من انتصار 
سياسي ضعهم سنة 31595865 وتخرير اقتصادى 3 فمؤثرات القمة العربية والإفريقية وعدم 
الانحياز » وكلها بلا استثناء كانت ناجحة بكافة المقاييس وأدت إلى اتباع سياسة غير 
منحازة بها سيترتب على المدى الطويل قيام قوة عامية ثالثة اقتصادية » وسياسة تحرم 
1 القوي الأعظم من سر قة المواد الخام والسيطرة عل مواره طبيعية فضي حقو لاصععابها 
الأصلين؛ وما شعار بترول العرب للعرب ببعيد عن تجسيد ما أرادت التعبير عنه. 


طبعا وبلا جدال .. هذه السياسة تؤدى إلى تصعيد العداء وازدياد حدته خصوصاً 
. عندما يتوج بأن يصبح أحد المحاور الرئيسية هذه السياسات هو القضية الفلسطينية 
وتهديد الوجود الإميريالى فى المنطقة. 
شرق العمل العسكرىي: 

وفى عام ١137‏ بدأ يظهر أن خطط تحقيق تضامن عربى يرتكز على قوة عسكرية 
مو سحاءة لواجهة مشروعات إسراثيل لتحويل شرق 0 الأردن يو أسجه تعثرا عم تأثير 
الخلافات العربية والذى كان يفوق بكثير النوايا الحسنة لتحقيق هذا التضامن بدأت 
تظهر فى الساحة العربية حملة تكاد تكون منظمة ثتهم مصر بأنها تتستر وراء وجود القوات 

1 


الدولية فى ليج العقبة للتهرب من المعركة مع | إسرائيل » وللآسف فقد انساق بعضص 

أركان الحكم فى مصر وراء هذه الحملة لدرجة أن المشير عبدا حكيم عامر بعث ببرقية 

كانت تتسم بالانفعال أثناء وجوده ف زيارة رسمية للباكستان فى يناير ١9571/‏ يطالب 

فيها الرئيس عبدالناصر باذ قرار بإبعاد هذه القوات وإغلاق خليج العقبة لاحتواء 

اخلافات العربية. 

وف وسط هذا المناخ غيرالملائم لنشوب معركة مع إسرائيل والملائم تماما للتتخطيط 

الإسرائيل » أبلغنا الاتحاد السوفيتى بوجود حشوه عسكرية إسرائيلية على الجبهة السورية, 

وقد جاء هذا الا بايغ منسهجيأ مع عملياء: ت تصعيا متدرعمة ومنظمة من معان ب إسرائيل 

أل يتبلور مندذ الري بع ال عير مر" ن عام حيث كانت عناصر الخريطة السياسية تشير 

إلى مايل: ش 

أولاً : : موقف مصرى حازم يعمل لاستكيال برثاممج التنمية فى الداخخل» وتحقيق التمعول 
الاشتراكى استكيالا للأهداف الاجتماعية التى جاءت من أجلها الثورة مع 
استخدام كل الإمكانيات المصرية المتاحة؛ والاستفادة من مصادر الدعم 35 
فى الخارج وبخاصة من جانب الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرقية والصين 
الشعبية سواء لإنجاز برنامج التصنيع أو لتطوير قطاع الخدمات . مع المفى فى 
محاولات تذويب الفوارق بين الطبقات وتقويد الجبهة الداخلية©. 

ثانيا : إرادة سياسية لتوفير كل الإمكانيات لبناء جيش وطنى قوى وتزويده بأسلصة . 
الردع .ال ممكنة من خلال برناميج مكثفه لإنتاج الصواريخ الباليستية وصناعة 
الطائرات علاوة على برنامج نووى يسير ببطء ولكن بتصميم لامتلاك قدرة 
نووية ة توظف -لخدمة عملية التنمية والاستخدام العسكرى فى الوقت نفسه إذا ما 
اقتضت الظروف. 


ثالثاً : دور للمؤسسة العسكرية فى الداخل يتزايذ تدريجياً فى اتجاه عكسى لايخدم المشروع 
الوطزى الذى تعمل له ثورة يوليو ويؤدى على تباعد تدريجبي نسبى عن القيادة 
السياسية وبما يسمح لأطراف أخرى فى الحكم باستثمار الموقف لصاللحها من ناحية 
ويحرم الزعامة الناصرية من مصادر دعم داخخلية أو خارجية كانت متاحة لها من 


تأحضية أخجرى وقد شكل هذا التباعد تشتيت للجهد والاهتمام نصورة يصعب 


سس حت سحت اده نوه جوج ةصتحاحم وجج سوج 0 بارببو ماسو يس 


(8) ( أرجو الرجوع لنضص ما ذكرهاللواء حسن البدرى فى هذا الشأن كا كبا ذكرت فى موقع آخر من هذه 
المذكرات). 


رخن 


رابعاً : تفكك عربى يتسع مداه سواء مع القوى التقليدية أو مع القوى الراديكالية مما أثر 

على تماسك الحبهة العربية التى ا ا ميد 
الخمسينات وحرم القرار العربى من عنصر قوة فرض نفسه على الإستراتيجيات 
الدولية لفترة طويلة. 

خامساً : دخول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية فى 
سلسلة متلاحقة من الأزمات التى ولّدت شحنات مكثفة من الغضب والتوتر 
لدي الختانين أساطت علاقاتي| بقدر عمال من اساسية عيأه أى تصرفب بصدر 
عن أىئ.منها أو أحداث تسب لأ منها وقد لعبت شخضية الرفس البندون 
جونسون التى تيل إلى استخدام عامل القوة والتصعيد وتتعاطف بشدة مع 
إسرائيل دوراً مهما فى توسيع الشقة مع القيادة المصرية واستخدام أدوات متمحدادة 
باستمرار لمحاصرة التيار القومى بغرض القضاء عليه. 

سادساً ؛ وقوع سلسلة من الانقلابات فى إفريقيا وبعض دول العالم الثالث الأخرى مثل 
إندونيسيا كانت للأصابع الأمريكية دور لا يخفى فى تدبيرها فضلا عن مارسة دور 
حاسم فى إبرام صفقة الأسلحة الألمانية لإسرائيل وإقامة العلاقات الدبلوماسية 
معها والتخلص من القوى الوطنية فى الكونغو واستعادته كاملاً لنفوذ الغرب» 
وكان ذلك مؤشر على ث راجصع نسبى فى حركة التحرر الوطنى التى قادتها ثورة 
يوليو فى إفريقيا وضربة لحركة عدم الانحياز وتجمع باندونج والتتى استهدفت 
وضع العالم الثالث كقوة رئيسية على جدول أعبال القوى الدولية. 

سابعاً : تخطيط إسرائيل منظم لامتلاك تفوق عسكرى فى مواجهة الدول العربية جميعاً 
وامتعادت كل مصادر التسلح المتاحة لاق الخرب ب و«دلك المجال لوو 
أيضاً لامتلاك سلاح رادع والخرص على التواجد فى داخل الصراعات العربية 
والإقليمية والعمل على زيادة اشتعالها » وكان أبرزها الصراع الذائو ف اليمن 
والخلافات بين مصر وإيران والعمل فى النهاية على القضاء ء على أية مصادر لايد 
مباشرة قد يتصورها المخططون الإسرائيليون تهديداً لكيان دولتهم. 

ولذا لغبت إسرائيل دوراً متعاظ! عن طريق نفوذها فى واشنطن » و وجدت الاستعداد 

لدى جونسون لتأيبدها فى أهدافها ؛ فهو يريد إسقاط عبدالناصر وهى تريد الاستيلاء . 

على فلسطين العربية بأكملها وكان ذلك قمة نجاح الحركة الصهيونية التى كانت قد 

أتمت استعدادها مع بداية ١9717‏ للقيام بعدوان ظلت تخطط له منذ سنة 1481 ولم تكن 


لض 


تسر د ا كه ١ل‏ ولا - 20 سا إلة 
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يكية ها ؛ والتى تت معها مشاورات سابقة 
اشترك فيها كل م 07 57 بير تخارجية إسرائيل » ومذير المشايرادت ٠‏ أطخر بية الإأسرائيلية 
وتم الا: تفاق م ل أن يبدأ العدوان عل مصر سنة 19451 . 
وكيا قلت كان التوقيت للعمل التنفيذي لهمذه المخططات مد ب تماماً مرن وجمهة ة النظر 
الإسرائيلية وكانت قوادت العاصفة التابعة لمنظمة فته فتم بزعامة ياسر عرفاات قد بدأت فى 
شن بعض عمليات اختراق واطجوم عل المستعمرات الؤّسرائيلية على الحدود السورية 
منل أول يناير 195353 فى محاولة لإبلاغ 0 بأن قضية الأراضى المغتصبة فى فلسطين 
مازالت عمية ولايمكن | تياهلها ؛ 


5 ألم 2 ل الا عرو أثيلية قَّ شكل يط .يداد ا 


مي قلي نان عتلن ١‏ المسئولين ا 


ارات حوية مكثفة واستراقات 
بواسطة وحدات الكوماندوز على مواقع الفدائيين » وشملت الاعتداءات كلا من 
الأوون كسوزيا مهار 
وفى 5 إبريل ١95717‏ صرح ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل: : 

( إن بلاده قررت أن ترد بالطريقة التى تراها ملائمة » وأن الطريق ف إلى دمشق مفتوح». 
كما أعلن اسحق رابين رئيس أركان اليش الإسرائيل فى الإذاعة الإسرائيلية : 

( إننا ستشن هجوم خاطها عل تبوزيا وسرت حل دسل لفط النظام الحتاكم 
ثم نعودا. 
كما صرح رئيس وزراء إسرائيل ليفى أشكول فى نفس اليوم بقوله : 

( إن إسرائيل مستعدة لاستتخدام القوة ضد سوريا». 

وعل صعيد آخر كانت القوات الإسرائيلية توالى تدريباتها على توجيه ضربة جوية 
|مفاجئة» وأطلق على هذا التخطيط اسم كودى ١‏ الخطة كولومب» » وجرى تنظيم هذه 
التدريبات عشرات المرات على مدى عقد الستينات وكانت تنتظر فقط التوقيت المناسب 
انتظارا للقرار السياسى. 0 

والغريب أن الطلقة الأولى فى تحديد الوقث امناسب جاءت من موسكو ؛ عندما كان 
السيد أنور السادات يمر بها فى طريقه إلى كوريا الشمالية » فقد التقى برئيس الوزراء 
السوفينى كوسيجين فى 4؟ مايو 1417 وبالرئيس السوفيتى بادجورتى فى رحلة العودة: 
من كوريا الشمالية » وكان الحديث الذئ أدلى به المسئولون السوفيت يركز على خطوزة 
الموقف بين سوريا وإسرائيل » وأن الأخيرة تحشد قواتها على طول الحدود, وأكد أن الاتحاد 
السوفيتى لن يقف صامتا بل سوف يساعد سوريا بكل ما يمكن لمواجهة التهديدات. 


لفق 


و ونه 04 9 86 ل 2 50 5 
قّ | أتعدنت ليذ 500006 تتصما قل 8 4 القاهرة أن تتعامل عم اللو للفها بي يستلزمه ل ميل يه 


واهتيام. 


وف الثالث عشر من مايو ١9717‏ عقد اجتماع بين الرئيس حمال عبدالناصر والمشير 
عبد الحكيم عامر » وانضم إليهما السيد أنور السادات الذى وصل من موسكو فى وقت 
متأخر من هذا اليوم » كما حضر الاجتماع شمس بدران وزير الحربية فى ذلك الوقت » 
وذلك لببحث المسائل المتعلقة بالموقف العسكرى والسياسى » وكيفية مساعدة سوريا فيما 
يقابلها من جديداك رايب 

وكان هناك خا دين عدالنا نامر وعيداسك كيم عامر سول الموققت من قواات 
الطوارئ الدولية . كان الخلاف يدور حول رؤية عبدالناصر من أن يتم إخلاء قوات 
الأمم المتحدة لمواقعها على الحدود الدولية على أ ساس أن سيحيها بالكامل سوف يؤدى 
إلى مشكلة دولية » وإلى وضع عرائيل أمام عمل هذه القوات إذا ما فرضته 07 

سينا كان عبدا كيم , عامر ير ى أن تسحب هذه القوات بالكامل من سيناء » واسة 
لمناقشات بينهم حتى وقت متأ عفر من منتصف ليلة ١5 / ١1‏ مايو ١951/‏ » واتفقا 0 
أن يلتقى المشير عامر بهيئة أركان حرب القوات المسلحة لبحث الأمرء وبلورة الموقف 
على ضوء ما انتهت إليه مناقشات عبدالحكيم عامر والرئيس جمال عبدالناصر من أن 
. يكون الطلب المصرى هو إخلاء قوات الأمم المتحدة لمواقع خط الحدود الدولية. 


وتم استدعاء هيثة الأركان المصرية فى وقت متأخر من هذه الليلة اناقشة ما يمكن 
ااذه من إجراءات عسكرية » واتصل جاكيم عامر بالرئيس حال عبد الناصر يوم 
4 مايو ١1717‏ وأبلغه بأن الاجتماع قرر:. 
را 
تحريك تشكيلات : نتععه إلى سيناء على الفور وإعداد توجيهات نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة امقاصة بذلك. ٠‏ 
-إيادافريق أول تعمد قوذ رئيس الأركان إلى ديق قور لإخظارهم بم تقرر 
وللتنسيق مع القيادة العسكرية السورية. 
كنا اهو الفريق أول عمل قوق وتين الأركان "لتقي ]لوقت ستاك مانت 
حربية على ضوء توجيهات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المعنى الوارد 2 
البنود أعلاه. 


45م 


وق وم اسل امسر 5 0 53 مأ ل 17 ة ١‏ تشأور ١‏ حال عدالنا 00 مبعع كل مر 9 السا اث 

زكريا مميى الدين ومحمد صدقى سليات رئيس الوزراء وعل صيرى ويحمود فوزىق 

و بحف., أعفاء اللحنة التنفيدية العليا لللاشماد الاشتراكى ٍ 00 حقو 33 قنسية قوادت 
الطوارئ الدولية. 


وكانت وجهة نظر الركيس حمال عبد الناصر تتلخصص فيا بل : 
- أطشدفب هو بساعدة سرريا ول يكن إنجاء عبل قوات الطوارى الدولية لان يكن 


3 3 يا و 
عب | أيه ع فسية صما 
5 أ 0 28 وم عدم سوريا. 


و الوم الل ا 1 
ذر يله مساق , أو فة دو ليه : 


1 لاع غ قن ُ سيكو 0" هنفا و كننا و ناا يقس نما ويعزل مهمو له قنك نشو السنة 
العمليات العسكرية » ولذلك فإنه من المصلحة أن تتم ركز قوات الطوارئ الدولية 
ف القطاع لخحايته. 
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التقطة التالية وشى الأهم أن نهباء مهمة قوات الطوارئ التابعة للأمم المتصعدة 
بالكامل صوق يستد كي ضرورة دخول قوات مصرية مسلمحة . إلى شرم الشيخ 
وهذا وضع سيفرض ضرورة التعرض للملاحة عير مضايق ثيران. 
وكان الرئيس جمال عبدالناصر يرى أن الوقت غير مناسب أيضاً لإثارة مشكلة فرعية 
قضية حرية الملاحة فى المضايق ‏ فى الوقت الذى كان الهدف الأساسى هو تركيز الاهتهام 
على احتمالات عدوان إسرائيل على سوريا وتدخل مصر لمساعلتها. 


وباختصار فإن ما كان يريده الرئيس جمال عبدالناصر هو جبهة مفتوحة أمام إسرائيل 
لنجدة سوريا دون أن يصل الأمر إلى غزة أو شرم الشيخ . بل أكثر من هذا فإنه كان يتمنى 
أن تتولى قوات الطوارئئ الدولية حماية غزة من احتمال احتلال إسرائيل شا. 

واتفق على أن يوجه خطاباً إلى الجنرال ريكى قائد قوات الأمم المتحدة بحيث 
تتم صياغته بشكل يعنى طلب سحب القوات الدولية من اللعدود الدولية لمصر دون 
التعرض لطلب السحب الكامل لهذه القوات الدولية » أى إعادة انتشارها فى المنطقة . 
وقد قام عبدالناصر بإبلاغ المشير عامر با اتفق عليه. 

وف صباح يوم 15 مايو 1951 بجاءنى سكرتير المشير عبدالحكيم عامر وسلمنى 
خهلا مكنا عفرن ناد ع ارط ال جب لاسر + ومست برضن هنا لجرو بل 


الرئيس فور وصوله 5 اتضح أن المظطروف كأتث ترق على مذاكرة بسغط يل المشير عامر 
ونصها: 


ولق 


سيادة العو 
مرفق الطاب الذى يرسله فوزى إلى ريكى © ؤيكم تُسليمه لريكى اليوم فى غزة 
: عبدالحكيم ١‏ توقيع). | 
وكان نص الخطاب كالآتى : 
( الجمهورية العربية المتحيدة 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
١7/1‏ 


الجنرال ج . أ. ريكى 

قائد قوات الطوارئ ] الدولية . غزة. 

أحيطكم علما أننى أصدرت تعلبهات إلى جمبع القوات المسلحة للجمهورية العربية 
المتسحصدة لتكون مستعاءة للعمل #بمك إسرائيل فور قيامها بعمل عدوافي تقس 3 دولة عربية. 

و 2 ذه +التعلمات تجمعت قواتنا فى سيناء على حدودنا الشرقية. 

0 من القوات الدولية المتمركر زة فى نقط المراقية على -حدودنا أطلب إصدار 

وأمركم وميا هله القوات فورا. 

وقد أصدرت تعليياتى لقائد المنطقة العسكرية الشرقية فيها يتعلق مبذا الشأن. 

أفاد بتنفيذ هذا الطلب 
توفيع ( فريق أول محمد فوزى) 
للحمهورية العربية المتسعدة» 

و قل اتصل ١‏ لرئيسن مال عبدالنا تم ر بالمشير 5 عامر كلفرها ليبعث له تمن 
الترحمة الإنجليز يه 50 3 الو العمميا اله الث 2 تصلت 3 5 نفس | ليوم 0 وكات لأرة فيسو ملحو ملة حول 
عبارة :قصهما اله كه أدسحه رط ا وقرر تعديلها لتكرن مدرممم كه غمع دوه امع260 
وطلب م من المشير عامر كتابة العبارة المعدلة فى الرسالة إلا أن الأخير رد بأن الرسالة تم 
إرسافا فعلا مع العميد . عز الدين تار من المخايرات الختربية » وأنه سيحعاول إيقاف 
المندوف وتعديل الرسالة 6 ولكنه دعل فرة 5 عاد واتصل بالرئيس ليبلغه بأن الرسالة 


لضن 


سلمتث فمعلة للمجدر الل 0 يكى دون تعديل 3 وذلك م يكن هناك ما يمك 5 وله لتدار اك 
هذا الموقف «المسرع». 


وعل العانب الآخر فإنه ف نفس الوقت الذى تسلم فيه الحنرال ريكى رسالة الفريق 
فوزى فإنه أى ريكى ت, تسلم رسالة أخرى من السكرتر العام الى ساعك للأمم المتحدة رالف 
بانش. وكات عين الإدارة الأمريكية فى الأمم | المتتحدة ‏ نبه ريكى فيها إلى أن قوات الأمم 
المتسمدة و رححدة لاتتجزأ . وأن على مصر أن تقرر إما سحب هذه القوات بالكامل أو تقبل 
بقاءها بالكامل » وهكذا ب رنأ نحو خطوة جديدة فى تصعيد الموقف. 


لقذ شم تيادلل 1 رسائل 


برة فى هذا اليرم بن المأ أظر رة زمويور كَّ كت مقر الأمم المتيحدة 8 سول 
حال عبدالنام مر ر اجتماعاً أيوم117/ ال محضره عبد ا كيم 
غامر وكل من زكريا مسر ي الدين وأنور السادات وعلى + صرق وعد صدة ني 


1 تسيا ف امو مد 5 فييك وكات" 5-38 الم مورة ة كالآتي: 


كا عفد 31 له 


فوزى و 0 حمود رياض ؛ 
ختطاب أ أرسا ل فعلا لقائد قوات الأمم المتتحدة من الفريق فوزى. 


ا - بأفش . اب ا ارا لز 
أويقاء كامل للقوات الدولية 

- إن الموقف على رأى بانش يفقد مصر مصداقيتها فى حالة التراجع عن السحب الكامل 
وينطوي مهل مخاطرة 5 إذا أقبلت مصر على السمحب الكامل للقوات الدولية. ٠‏ 
إنه من الأفضل أن تطلب مصر سحب القوات الدولية بالكامل وأن يكون القرار 
قرار القاهرة وئيس نتيجة ضغوط من بانش (١‏ أمريكا). 
- اتفق على أن يبعث محمود رياض برسالة للسكرتير العام للأمم المتتحدة يطلب فيها 
سحب قوات الطوارئ الموجودة على الحدود الدولية مع إسرائيل . 
- الاتصال بحكومتي المند ويوغسلافيا د ساعن اكز تصارب قل زاك اللوارية 
الذولية للاتفاق معهما على لموافقة على ما تقرره مصر فى هذا الشأن وقد تم اتصال بين 
جمال عبدالناصر وتبنو وإنديرا غاندى اللذين وافقا على رأى القاهرة وأبلغا الحنرال 
ريكى بذلك. ش 

تصدر تعلياات للسفير 50000 القونن مذل و نب متم ر الدائم ذة فى الأمم المتحدة 
فى نيويورك مفادها أن يبلغ الأمين العام للاأمم المتسدة رسالة شفوية عند تسليمه رسالة 


تحمود رياضر ن» بأن مصر لن تقوم بعدوان ضد إسرائيل لكدنا مصممون عل الاشتراك فى 
الوا عر آي دولة تتع ررض عدر ان من انب أسرائيل. 


كم 


دي كاين لو ركاف ت السكريتر | لعا أم للأمم المتحدة كي بل : 
ررية العربية المتدسدة تتشرف بإخطار سعادتكم أعها قد قررت إنباء 
و عو ات 00 التابعة للأمم المتمحدة عل أراضى الجمهورية العربية المتمحدة وقطاع 
غزة » وعلى هذا الأساس فإننى أطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه القوات فى 
وأنتهز هذه الفرصة لأعبر لسعادتكم عن عرفانى وأصدق تحياتى . 
( إمضاء محمود رياض ) وزير الخارجية. 
٠‏ 14 مايو )»)١951/‏ 

ويذلك فقد فرض هذا الوضع على مصر واقعا قدييأ » أى مشكلة الملاحة فى خليج 
العقبة. تلقفت 0 هذا 0 الخديد اميم 2 وبدأت بان 3 0 غربية 

وما 00 إسرائيل بدأت تدعى أن هناك التزاما أمريكيا منذ 
سئة ١481‏ بضمان حرية الملاحة لسفنها فى خليج العقبة . وهو التزام لم تسمع به مصرء 
وم تره» ول تكن طرفاً فيه بأى حال » وقرر الرئيس جمال عبدالناصر إغلاق خليج العقبة 
فى وجه الملاحة الإسرائيلية فى الثالث والعشرين من مايو ١951/‏ » وق نفسن أليوم بعث 
الرئيس الأمريكى ليندون جرسرد برسالة للرئيس جمال عبدالناصر مشخص ما فيها: 
حسن النوايا تجاه مصر ء وينفى أ نه يكره مصر 
- أشاد بدور مصر وجهود الرئيس الا قي مجال التمية الاقتصادية 
أشار إلى ضر ورة جنب القتال» ك2 ألا مل المنازعات بالاجتياز شير المشروع للمحدود 
بالقوات المسامحة ..4 
اقترح أن يوفد نائبه هيوبرت همفرى لزيارة المنطقة. 

أكدت هذه الرسالة والمذكرة الشفوية الملحقة مها أكدتا للرئيس جمال عبدالناصر 
صنذق تقديره من عدم الثقة بالولآايات المتحدة الأمريكية »كما لم يطمئن لتقديرات وزارة 
القارجية المصرية التى اعتبرت الرسالة عربون لعدم قيام حرب جديدة فى المنطقة , إلا 
أن عبدالناصر اعتير أن هذه الرسالة كانت لصالح بلد ضد بلد آخر حيث لايمكن أن 
ينقلبي تقدير ونوايا حقو نسو ف ف يوم وليلة من انسياز كاضل لوسرائيل ومعاداتنا لامها 
إلى اتخاذ موقف عادل من الطرفين. 


١ #٠ 


9 ب لال نامر ١‏ 6 المي حل ع فر ا أله نه ليأ 200 37 الام 5 سر اثيلية 
مه ممه ب وأ الحيلراة دون أستمر أر الأمولاهأ أيث أ الزسر اثلية عل الدول ! العر ب ف( مي 


الاعتدا عأني اله تي وصلت 1 اها ادل ١‏ لمسنعاي ا 


وق ال رأبع والعشرين من مايقو ١6‏ وصل إلى القاهرة السكرتير العام للأمم المتسصدة 
مؤيداً من الو لأيات المحعدة الام ريكية 5 كي سوام اء ذنك ف برقية من سقارتنا قّ و شنطن 3 
اما اتيك مر روعاً بأفكار لتهدثة الموقفف 5555 ف نقاط ثلاث: 


لا ترسل إسرائيل أي سفينة فير خلييج العقية. 


على الدول التى ترسل سفنها ليناء إيلات ألا تحمل هذه السفن أى مواد 
إستر انيعمية لؤسرائيل. 


- على فصر آلا تزاول حق التفتيش على السفن التى ثمر عبر مضيق العقبة. 

ووافقت مصر على هذا المشروع » فى مقابلة تمت بين عبدالناصر وأوثانت فى منزل 
الرئيس بمنشية البكرى تدليلاً على حسن نية مصر بأن غلق خليج العقبة ليس خطوة أو 
وحار ار ا الا ش 

وسو مدنا أذكر تهاماً فإن السك تر شير العام لمم المتسحدة أو ثأنت كان متروداً بعل 6 
المقابلة وإبلاغه بموافقة مصر عل اقتراحاته فقك 0 الرئيس ق توجيه السؤال التالى 


0 سيادة الرئيس » إن الإسرائيليين متخوفون لدرجة الذعر من قيامكم بهبجوم جسكرى 
مصرى ضدهم . .. فهل أستطيع أن أسألكم أن تعدونى بأن مصر لن عهاجم إسرائيل؟! 
ورد جمال عبدالناصر بدون تردد وكأنه كان متوقعاً هذا السؤال ... 


يا مستر أوثانت إننا لم نعلن أبدا فى أى وقت بأننا ستهاجم إسرائيل », » بل بالعكس 
فإن إسرائيل هى الت تهددت رشعب وأكومن مر وكأنها خظة مرنية »بمذدمها متوزيا 


(*) الإعلام الأمريكى أخذ يؤكد جملة نُسبت زوراًللرئيس جمال عبد الناصر وهي مطالبته «يإلقاء إصرائيل 
ف البحره كيا كان يدعي أن اليهرد منوعون من , زيارة الأماكن المقدسة اليهودية في الأردن ( حائظ المبكي ), 
ونححن من انبا نتمحداهم أن يثبتوا المناسبة التى قال فيه عبد الناصر عبارته المشار إليها . ويقول الدكتور 
عبدالرمات المسرى ور مرسرعته مع أ رين يعر ضول ف لمبص اتير زيارة سمائط لمكي فى 
الأردن بنفسهم وكانوا يبينون للأمريكان أن القضية هى أن العرب لا يعترفون بأه سرائيل » ولذا فلايمكن: 
لأأي شخص أن يقوم بز يارة إسرائيل وبعدها الأماكن المقدسة فى الأردن, بل عليه أن يزور الأردن يمفردها. 
وكأن يقدم هم , الوثائق التى تيدم بمفردها. وكان يقدم حم الو ثائق الم نتى تهدم أساطيرهم الإعلامية ممعت 


لضن 


بالغزو 3 وأن م لايق وم يله بو 0 ا و ف العلر 1 , قإنه إجرأ ِ دذا ا بام 8 ١‏ هذا التهد لأ أن 


بسب حقيقة» وعل ذلاب فلن لكو و لمر ن البادي 0 أبدأ 0 6ق أعتقد أن كلامى 


وامحا ومافر ا كواغاه الوقين #الاساهره الخرى وعدا مواقت ع 2 

رغم هذا الموقف المصرى الو اضح كان يرتب فى اخفاء مختمية حدورث الصدام بين 
من يتبنى سياسة الاستقلال ورفض كل أشكال التبعية والاستغلال ‏ منصر ‏ وأصحاب 
للصالح التى تبددها هذه السياسة ‏ الولأيات المتحدة الأمر يكية ‏ فكان لايد من إسقاط 
عبدالناصر ؛ ونظامه وأفكا رف وإجهاض مشر وعه ونتحريته الإنسالية » وهذه هى سياسة 
كل القوى الامبريالية التى ترغب فى استنزاف ثروات الشعوب » فهذه القوى العظمى 
ف نفس الوقت تعرف بل وتحدد بلا عاطفة وبلا تردد من بعتو عدوهاومن هواصديقها؛ 
وعد ألم باء الأسثر اتيسحية عندما تريد أن تبمصث مو ضو ع أو قضية سيأسية عامة . فإنْ 
أول الغداضر عن تديد من هو العدق:ؤمن هو الصديق. 

وفى اللحقيقة إن إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقوم على عناصر ثلاثة 
كما ذكرها هرق قيسينجر هى : 
١‏ إسقاط حمال عبدالناصر وما يمثله . 
"-إنباء الوجود السوفيتى فى مصر والمنطقة. 
القضاء على القوة العسكرية للفدائيين ( المقاومة) وعزل مصر عن أمتها العربية. 

ولازلت هذه الاستراتيجية كما هى لم تتغير حتى الآن وما تغير هو مسميات 
الأشخاص» فها هو كيسينجر يقول فى كتاب صدر قبيل أحداث ١١‏ سبتمسر ٠٠١١‏ 
بعنوان: - 

#لزعلأمم تمعاعم]؟ م ممعم معتتعمطلم وومرر] 


** بوبطدعه 21 عطا 10 الإوق م80 2 10172105" 


5 نت غاهر رويط رعاط قن يق عرف نووم انا اك 
الادعاءات الصهيونية العنصرية بطبيعتها وبنيتها إذ كيف يتم تأسيس الدولة الصهيونية على أرض عربية 
خط امعان افرح مرنهر اهم ررس عل الال 1ابجاو عدر بلا نري عر 15ل رتسل 
الوثنية المسلحة. 

(4)(هذه الجلسة منجلة» والمحضر وشريط التسجيل محفوظان ى اعت ان ارات 
بمنشية البكرى ويمكن الرجوع إليهه| لأهمية ما دار فيهها). ؛ 

ألا يذكرنا هذا بسياسة تحور امثير وحور الشر التى ترنعياالولاات انعد لآ: 


و 


نشرته مؤمسسة ال#مأقصطء5 © وممرزكة فى نيريورك ١‏ وذكر . فيه أن الولاياتت 
المتبحدة الأمريكية تتمتع فى بداية القر ن الحادى والعشرين بما لم تتمتع به أى من أقوى 
الإميراطوريات عل مر الزمان و التاريخ وهى قارس بكل عناصر القوة السيطرة عل 
أر جاء العالم من خلال التزاماتها العكسرية شبه الدائمة تحت دعوى حفظ السلام 
ووصايتها الراعية للديمقراطية وقوتها الاقتصادية لتمتعها بالحرية السياسية والاستقرار 
الحاذبين للاستثيارات ؛ ولغزوها الثقافى لكثير من شعوب العالم » خاصة وقد خلت 
ساحة الصراع إلا منها بعد انتهاء الحرب الباردة تخلفة إحساسا بالزهو وأن قدرها أصبح 
أسطورياً وبناء عليه فهى ليست فى حاجة إلى سياسة خارجية ويكفيها قمع أى تحديات 
تجاهها ويتنازع المجتمع الأمريكى ثلاثة أجيال. ش 

جيل الخرب اليار دة وهو يسعى للتكيف مع الألفية الثالثة , 

وجيل المحتجين على حرب فيتنام ويرى العالم الجديد فى ضوء دروسهاء 

ثم جيل العومة الذى لايقتنع بكلا المفهومين , وهم جميعاً ما بين يسار يرى فيها الحكم 
على كل التصرفات العالمية » ويمين يرى أن الهيمنة اللأمريكية هى الحل لكل مشاكل العالم. 
ويرى أن أوروبا التى كانت شراكتها مع أمريكا من خلال حلف الأطلنطى دعامة للنظام 
الدولى بدأت تتغير بعد توحيد ألمانيا ونباية الحرب الباردة » وبدأت خخلافات اقتصادية 
بين أمريكا وحلفاتها حول استيراد اللحم والموز والقوانين الأمريكية والضريبة على 
الواردات ومنظمة التجارة العالمية وسياسة الطاقة ؛ ومع بداية تنامى الاتجاه للتقارب 
بين ألمانيا وروسيا وما قد يترتب على ذلك من أن تجر ألمانيا أوروبا مغها إلى هذا التقارب 
خاصة بعد ظهور أوروبا الموحدة التى تستعد لتكوين قوة عسكرية قوامها مائة ألف 
جندى وأربعيائة طائرة مقاتلة بنهاية سنة .7٠١7"‏ 


وير أرفيا آذ مصادر الخطر فى سيا متباينة بتباين دوها » فمنهم من يخشى الصين 
والباكستان والقلق من كوريا الشمالية . وترى واشنطن أن تحالفها مع كوريا الجنوبية 
يسهم فى استقرار شبه القارة إلا أنه يلزمها التنسيق مع اليابان والصين وروسيا مالم تنهار 
كوريا الشمالية فجأة ويتوحد الشطران » وإِن كان من المتوقع تجاوز -حنجم المشكلات 
المتوقعة عم -52 قَّ كو حعيد ألمايا. : اا 

ويختلف الرأى الأمريكى بالنسبة للصين , فمنهم من يرى أنها عدو لامفر منه » بين 
يرى البعض الآخر احتواءها ودعم تايوان. 


الوقن 


سوا شعحوة ثقافية مع أشيل لعدم لهم مار 5 أ أل 7 عاشتهنا امثار حية فإك 
لات المتهدة تتفي معها ل 1 0 ور 5 القضاء عل الأصوا لية 5 الإسلامية قْ القوس نيعل 
مر م مغافورة حتى عدل 6 ات ري عدم معار رضة الر 9 ميج ج النووى اهندى 1 
5 355 نز أيقيا أن المصليحة ألم يله لذ يكا و مقأومة من الى قل اطيمنة 05 
13 رى 5 . في فاق لبر 


أسيا » 0 تبنى سياسة خارجية تتوافق مع الأهداف القومية لكل من اليابان والهند 
والصين بنظرة سح نصة عل قماسلك المنطقة . 


أما الشرق الأوسط فإن كيسيتعقر نرف أن دور نه الصراع ع العربى الا سر ائيل وتحول 
العر رافق وأبر أن إلى عدوت ن للولايات المتتحدة الأمريكية وأ سس ذلك على الخليج. 


وق أذ العرية إل سوه 1451 يتدعيدينا خطرا لامن إسرائيل ٠‏ وأن طرف النزاع 
لبسا مستعدين لتسوية غنهائية ٠‏ مز 5-6 1 ضار الاكتفاء باتفاقات مؤقته 0 
السطلهي 5 ولب: 5 لماك م النهائي در .تأجيل حلول مة” مشا كل الأماكن المقدسة 
0 3 والاعتر أفبه 0 0 : ٠»‏ مؤكداً ضمان التفوق الإسرائيل | لتعصيب المصالح 
الأمريكية - د شر مها عفباياتك مبأ شر 5 و صني لاستلعها العذاة العربى. 


وق إشارة وأضيحة للخليج ٠‏ قهو يعتر ه حالة معقدة لاحل دوك تحسين العلاقات مع 
إيران والعراق » إلا أنه يطرح بديلاً هو إعطاء الهند وتركيا دو را مها فى المنطقة! 


أما افرينيا وجذور المثيرين من الأمريكيين منها - وى تمرقها المجاعات والأوبئة 
والفساد والله تروب مع قلة اذم ماج الأمريكية فيها ‏ فيرى كيسينجر الاكتفاء باليناء 
الاقتصادى والمساعدات الطبية وتجنب الصراعات رن فيها. وتركها لدول مثل 
نيجييريا وجئوب إفريقيا. 


وف ضوع معطيات الثورة المعلوماتية يدعو بسي جر 5 صسياغة ١‏ 9 سكر اتيحقية حمل يلاة 
تجنبها استنزاف الم ارد » وألا تسعى لتكوين إمبراطورية فتتفسخ داخخلياً. 


عه ايم وا 
تزنخ فا إن 


ومن هنا فإن عداء جونسون لسياسة مصر عبدالناصر قد تطور . فلم يكتف بالضغوط 
السياسية والاقتصادية بل أصبح هدف ليندون جونسون هو إسقاط عبدالناص . ولا 
كان تحقيق هذا الهدف من الداخل ‏ وهو الأسلوب الذى تتبعه الأجهزة الأمريكية ‏ 
مستحيلاً بسبب تماسك الحبهة الداخلية المصرية » فلم يعد أمامه إلا أن يعمل على إسقاط 
عندالناصر وما يمثله الرجل عن طريق العدوان الخارجي . وهو تكرار لأهداف العدوان 


3 ا لوي سن ١8865‏ » عدوان إيدث ؛ وموليه اس حتوريونا. 


8 


لل هك قم ل رأ يغ أذ بشو م أكير مولة 028 ع مصر بالذات 


ريق توغير عنصر المادأة لما ومنع عضر ضن من القيام 
, تأكيده لجمال عبدالناصر أن الولايات التحدة 
الأمريكية ٠.‏ متقفف ضضد 7 عدو وان وعل ضرورة أهمية تجنب القتال :57 مايو  1١951/‏ 
وأشار إلى اتفاقية احترامها ثم جاء بنهاية رسالته أن على مصر والدول العربية أن تعتمد 
على واشنطن لأنها ضد أى عدوان». 

وعقب هذه الرسالة ‏ وإكيالا لخطة الخداع الكبرى ‏ أوفد السفير الأمريكى بالقاهرة 
كران يرفيف انارلة موه رناهن :3 الأول قو و3559 رابلقس انه مكا د 
اللنارحية ؛ الأمريكية للتأكيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون ضد أى طرف 
ينذا بالعدوان المسلح » هذا فى نفس الوقت الذى كان عبدالناصر يقابل فيه روبرت 
آندرسون ‏ وزير المالية فى عهد أيزنهاور والذى حضر للقاهرة عن طريق سيد مرعى» 
صديقه » ليبلغ عبدالناصر بنفس الرسالة التى حملها تشارلز يوست لمحمود رياض 
والذى عاد فى الثالث من يونيو /1 ١95‏ وأبلغ محمود رياض أنه تلقى ) وامر نباستعداد 
جونسون لاستقبال زكريا محى الدين فى أى وقت فى واشنطن » ولا أبلغ بأن الوقت 
المناسب هو الخامس من يونيو وافق يوست عل هذا الموعد دون الرجوع إلى واشنطن. 

وق السابع والعشرين من مايو 1971 » نمجيح جونسون فى إشراك موسكو.قى خطة 
الخداع الكبرى ححيث طلب السفير السوفيتى فى القاهرة مقايلة مال عبدالناصر بصفة 
عاجلة لتبليغه رسالة هامة من القادة السوفيت يطلبون فيها أن ل تكون مصر نعى 
البادئة با هجوم على إسرائيل » وقد برر القادة السوفيت هذه الرسالة بقوههم إن الرئيس 
الأمريكى جونسون أبلغهم أن مصر ستهاجم إسرائيل فجر هذا اليوم السابع والعشرين 
من مايق 1 . 

وى نفس الليلة تلقى الرئيس عبدالناصر رسالة د نر من جونسون الذى 
أضاف» بأن على مضر أن تتحمل نتائج عملها إذا بدأت هى بإطلاق النار على إسرائيل ؛ 
ومرة ثانية أكد عبدالناصر للسفير السوفيتى كما أكد من قبل لأوثانت أن مصر لن تكون 
البادئة بإطلاق النار ‏ وبذلك أصبح هناك تأكيدات من جانب مصر لكل من أوثانت 
والولايات المتسحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى بأنها لن تكون البادئة بإطلاق النار. 

وعندما اطمأن جونسون إلى أن فصر لن تكون البادئة بإطلاق الناز بقى احتمال فشل 
إصرائيل فى عدو ابادراسي1 أن تتحول المعركة لغير اكوا ميل ترم توفير 


هوم 


مطلة و 35 بواسطة طائر 3 الأسطو 31 507 سأذمر ا الأمريكى م 1 أجر 3 5 7 أ 


سي ليت ل ؛ نفيك لشم يه ة اسلو يه صباح سأ اسك امسر ل 1 فيو 3 5 أ ١‏ وتزويلد إسرائيا نا ص 


من أطقم الطيارين والفنيين !' 3 للمعر؟ كة الجوية . 


وفى صباح 5يونيو 1977 أعلن وزير الخارجية الأمريكى عندما بدأ العدوان 
0ك بأن د ن لاتعلم من الذى بدأ أول طلقة » وهذا ييرر للتونسون أن يدعم 
سرائيل عسكريا ويساندها عن طريق اتهام مصر بأنها هى التى بدأت بالعدوان . وهذا 
طاعموبة كان من تمرك الأ سطول السادس والسفينة ليرتي - سفينة سس الكترولى 
نحو شرق البعحر الأبيض المتوسط وبذلك أصبحت واشنطن شريكا كاملاً علنيا فى 
الاعتداءات. 


على الجانب الآخر لم يحدث أن استكملت الدول العربية استعداداتها تنفيذاً لقرارات 
القمة العربية سنة ١974‏ بل حدث أن تصدعت الجبهة العربية عام ١937‏ نتيجة 
أسباب كثيرة بعضها ‏ أو بصراحة كان أكثرها مفتعلا ومتمشياً مع تصعيد الأمور لصالح 
الولايات المتحدة وإسرائيل ... الجبهة الشرقية ‏ التطورات ف اليمن والتدخل السعودى 
فالمخابرات الأمريكية ‏ المقاومة الفلسطينية ‏ من جانب العراق والسعودية والأردن 
وبدون الدخول فى التفصيلات وكانت النتيجة هى التأثير على عدم قدرة القيادة العربية 
القيام بدورها وبالتالى غياب مفهوم الأمن القومى العربى. 

لقد خناض عبدالحكيم عامر معركة ١471/‏ دون أن يشرف على تدريب قواته . ودون 
اختبار قدرة القوات المسلحة على تنفيذ الخطة التى وضعتها القيادة العامة للقوات 
المسلحة , ثم اتضصح أنه أدخل تعديلات كثيرة على الخطة الدفاعية فى شهر مايو /1451. 
كبا دفع بقوات لم تحصل على أى شكيل من أشكال التدريب إلى سيناء فى شكل مظاهرة 
عسكرية مما ترتب عليه إرباك للقيادات العسكرية القتالية 

وبالرغم من كل هذه الأخطاء فإنه كان بإمكان قوات مخدودة من القوات المسا 
المصزية التمسك بخط دفاعى طبيعى شرق قناة السويس » درسناه فى الكلية ا 
وأجمعت الدراسات العسكرية الفنية عل أن خط المضايق هو أنسب خط للدفاع عن 
مصر شرق القناة إلا أن هذا لم يحدث. 

وللتاريخ وكشهادة أمام الله وأمام الفسمير فإن الرئيس جمال عبد الناصر كان فى مساء 
الخامس من يونيو ١471‏ يعتقد بل يجزم بأن القوات المسلحة المصرية سوف تتمسك بهذا 
الخط لوقف أى تقدم إسرائيل . وهذا التقدير مسجل بصوت الرئيس حمال عبدالناصم 


ين 


- ف 3 


يفيه ال ' 
فى ذلك الوقت » إلا أن رك 
بالاتسحاب الشامل للقوات المسلحة 9 غرب القناة » و كاثت أو دعر تقفيى يأن يشم 
الانسحاب فى أقل من أربعة وعشرين سائية | أى يوم يونيو وهذا طبعاً مستخيل بكل 
القاييس » ويشكل فى الواقع مرا بالحكم بالإعدام 0 القوات المنسحبة مما ترتب عليه 
إصابة القوات بالشلل انا وهكذا أصيحت القوات صيدأ الما للطائرات المعادية ممأ 
أوقع خسائر ضخمة فى الأفراد والمعدات كان يمكن تفاديها على سبيل اليقين. 

وعندما أعلن 0 قراره اليد ده لتحمل المسكولية الكاملة كان 


مادقا دعم سه 3 ادا اقم م امتهم 0 3 5 وأمةء 4 0 35 قله يعقل أن تعفي , قيادة 


3 تقليقة وبر شار تمي لخر بأثر أنذاك 
يي أوامره لكيهو 35 م 5 ونيو 1١4517‏ 


نْ مسكول يأتبا أذ 1 إل 8 ن القومى مهمأ 5 ايا ١‏ الأشِيانب 0 وق الحقيقة فقك 


3 
1 


كان الى حا , مقتنعا بأنه أ فح ب خمولا عنما قنأ ا عمل | سكي عام قر" مل 
وحكلن 00 ل عم عامن عن مداق 


استعدادات القو إأنت المسله 2 0 شان ليه مك ميل وي قك ءرأة تبأ كنا كيام ب 1 ان يتصور ق الوقن 
نفسة أن 2 لَه بأدة العسة رية اتراد نبا و اقم مهنا | الشلل خمالا ل ع الساأ أعات الأول من 


المعر : 0 وتصار إلا ا بعر دقة عشوا ثيه يال تسعها لين إل ١‏ عر سا القناة 0 ع الصمو قٌّ 
مك شيل المضيا ف 5 التمساث لك 


-١‏ الخال الداخلى 


ارك قمت بطرح الأمات الفارسية التى ادنك إلى أعدوان بوك 3 
ا عل اللأسباب الداخلية ؛ تلك التى كان الرئيس حمال عبدالناصر: 
لسرم اف بهاء وعدم تجاهلها , ذلك أنه مهما كانت قوة التدبير الخارجى 
ودقته وإحكامه: فلا يمكن أن يجح أمام جبهة داخلية متراسكة » وإدارة واعية للأزمايت. 
والمواجهات التى تكون فصر طرفا فيها » يضاف على ذلك أن العمق الاستراتيجى لمصر 
ودول المواجهة على المستوى العربى كان يواجه نقاط ضعف خطيرة والعسامات قائلة ؛ 
ساهمت كثيرا فى تسهيل مهمة || م 


ماذا | دن ث9 رؤية ذائية 5 


مأ | حدث ف ك4 0 ونيق بت 1 كان هزيمة 5-52 0 ب 3 وكان: ت مسأ سضة ؟ هذا حال عنه 
العسكر 3 َِ 3 فثر ان القو وى أ البعسكر 5 تعصدية 000 ١8‏ كان" وو د لجسي أن ال هجوم عل 


مشر عسك ريا يشكل وأسع كان شن الممكن أن 0000 مصر لو له أضطاء عسكرية أسناسية 
3 فعثت قبل رأئاء و بعك العمليات ب 


فالقائد العام للقوات المسلحة غائب ؛ وقائد الحبهة الشرقية غائب ٠‏ وقائد اتيش 
اليذانى خافب + كل هؤلاء غير موجتودين ف قياداء عهم لحظة نشوب القتال برغم التنيو 
والتوقيع والتقدير المسيق 8 لقد فاك هناك اكثر م لاه قائدا و «استقبال المشير 
عبدالحكيم عامر على أرض مطار بير تمادة فى سيناء لحظة بدء القتال » بمعنى أن عقل 
الجيش وإدارته كانا غائبين, ولذا سادت الفوضى ء ولم تستطع القوات أن تصمد ق شفط 
الدفاع الطبيعى فى الممرات ٠‏ وهذا الخط كان يمكن أن يصد اهجوم بربع القوات رغم 
انتهاء الطيرات. 

إن رئيس الجمهورية قائد سياسى . وليس مفروضا أن يدير المعركة أويعرف وقائعها 
وتفاصيلها . وما دام القائد العسكرى قد صذق على المهمة فإن عليه أن يضم الخطط 
وهنا يجب أن نقرر أن هناك قضيتان أساسيتان : 
الأولى : هل من حق القيادة السياسية أن تصدر قراراً بعدم القيام بالضربة الأولى؟ 
والثانية : هل كان لدى القيادة السياسية ما ييرر اتخاذ هذا القرار ؟ 

والقول هو أنه من ححق القيادة السياسية اتحَاذ هذا القرار ؛ لأن إعلان الخرب هو من 
صميم اختصاصها دستوريا » ولقد كان لدى القيادة السياسية الأسباب التى تحتم عليها 
اتخاذ هذا القرار» فالدول العظمى كلها طلبت من مصر الا تبدأ بالقتال ( أمريكا. الاتحاد 
السوفيتى ‏ فرنسا ) . ولم تنقطع الاتصالات والضغوط للحظة وحتى نشوب الرب. 

ومن ججهة أخرى فإنه لم يكن هناك ما يفرض على مصر أن تبدأ القتال ؛ لأنها كانت 
قد حققت أهدافها السياسية ؛ فقد أزيلت القيود التى نتجت عن العدوان الثلاثى سنة 
7؛ وسحبت القوات الدولية ٠‏ وأعيدت السيطرة على شرم الشيخ وقطاع غزة ؛ 
علاوة على حق مصر فق السيطرة على الملاحة فى خليج العقبة. 

ومن ناحية ثالثة فإن قائد القوات الجوية المصرية كان قد قرر أن ححجم الخسائر المتوقعة 
فى حالة قيام العدو بالضربة الأولى تتراوح بين نسبة /٠١‏ إلى /١1‏ » وهي نسبة مقبولة 
سناشا بع ا 


لقد كان قرار إغلاق خخليج العقبة سياسياً وعسكرياً أعلى مراحل التصعيد » ولكنه فى 
نفس الوقت وف مجال العمل السياسى قائم) ولم يتخذه جمال عبدالناصر منفرداً بل شارك 


ووافق على ا اكى العربى ورئيس مجلس 
الوزراء ‏ أعلى سلطة فى البلاد ‏ ب: بتتحفظ وحيد من المهندس محمد صدقى سليراك رئيس 


لين 


الوزراء 3 و ممم ألو أفقة على أله أ رأر بعل متاقشات مسعلة 3 وبالر رخشم مني هذا فإ القرار 
ل بي , أسلمر فب 3 ولك نه كأن ؛ ميلقت 1 


إف وضع معر فى مركر تفاوضي أقرق » وليس فى 

وضع قتالى. 
وسعينيا سثل الرئيس حمال عبدالناصر : 

١‏ هل يعنى إغلاق الخليج منع مرور " كل السلم ؟) 

رد قائلاً ١‏ لا .. السلع الإستراتيجية». 

وحمينما سكل : « هل اليترول سلعة إستر اتيحية؟ا 

قال: « إن هذا موضوع دراسة 

وهكذا ترك الياب مفتو حا ... 


أعود لأقول أن ما حدث فى يونيو ١9517‏ كان سيحدث . ولقد وقف الرئيس جمال 
عبدالناصر وحدد يشكل قاطع وواضح مسئوليته الكاملة » وبالتحديد مسئوليته أنه ١‏ 
يغير القيادة العسكرية التى كان يستطيع أن يغيرها ببعض الخسائر. 

والمهم أن خط الرئيس جمال عبدالناصر بالرغم «من» و «عن» . فإنه لم يتغير أو يتأثر 
بالمؤسسة العسكرية من سنة ١407‏ حتى سنة /1971 » تلك المؤسسة التى لم تستطع أن 
تؤثر عليه ولا على قراراته.. 

هل أثرت على استراتيجية التنمية ؟ 

هل أثرت على اتباع سياسة مواجهة الإمبريالية والاستعمار ؟ 

هل أثرت على الوقوف ضد الأحلاف العسكرية ؟ 

هل أثرت على إصدار قرارات وقوانين الإصلاح الزراعى الأولى والثانية؟ 

هل أثرت على إصدار القوانين الاشتراكية؟ 

وغير هذا الكثير .. فلو كانت المؤسسة العسكرية تحكم وتؤثر على عبدالناصر ؛ ما 
كان عين على صبرى مثلاً رئيساً للوزراء » فنائباً لرئيسر , اجمهورية وهذا موضوع هام 
ا لأنه كسد أبعاد مشكلة الرجل الثاني فى النظام » وخصوصاً فى العالم الثالث. 


وأستطيع أن ألخص ما حدث بشكل مركز فى الأني: 
١‏ الإدارة التى تستتخدم السلاح هى التى تجعله سلاحاً مجومياً أو سلاحاً دفاعياً. 


أى سعتك 4848 ' يوم يوئيو 19517 حدث أستر شاء بعد طلعات الصباح المعمادة يومياً 
الوق 


دقان عبد اكيم عامر فى الحو والدفاع ا وى 51 وبالتالى عمددث ٠‏ انقطاع بين القيادة 
والقواعد ١‏ فاختلت الحلقة الأساسية وأصبح الهرم القيادى معزولاً » والدفاعات 
مقيلة. 


4 كانت الحخبهات محكومة بالاستراتيجية الدفاعية ‏ انتظار ( تلقى) الضرية الأولى. 

4 العقيدة كانت دفاعية منذ سنة 194/8 . العقيدة كانت دفاعية وإلا كانت طائرات 
سوريا قد شرحت للتصدى للطائرات الإسرائيلية بعد عودتها من ضرت القوامد 
المصرية » وهذا ينسحب أيضاً على القوات الجوية الأردنية » ولو حدث هذا لتغير 
الموقف تماماً ولفشلت إسرائيل فى تحقيق السيطرة الحوية. 

" اعتباراً من سنة ١451‏ كانت قيادة حزب البعث ضد كل الأنظمة العربية با فيها 
مصر. فقد اعتيروا عبدالسلام عارف رجعياً ما أجهض مشروع الوحدة العسكرية 
السورية ‏ العراقية . وأضاع بالتالى من الإفادة من القوى العسكرية » وهذا الوضع 
يو ا 
عاد ماك حزياد أعدها يني والآخر يسارى كانت المزيدة لىع و 
العكس صحيحاً افتراضاً ب ا 
لم يجعل البلد تتفتت » فلو افترضنا مجرد افتراض فقط أنه لو كان هناك حزبان فإن 
أحزاب المعارضة كانت ستتكالب على المؤسسة العسكرية وتدعمها » وكانت ستحد 
فيها السند ضد النظام , وبالتالى فإن المؤسسة العسكرية بقوتها كانت - فى رأبى - 
ستعفل نس إليها كل المعارضين 4 والوححيد الذى كان سيستطيع اليل من تجاوزات 
المؤسسة العسكرية هو الرئيس جمال عبدالناصر الذى تعرف تلك المؤسسة قدراته 
الحقيقية سواء من ناحية أفكاره أو تأثيره على ا هجوم أو عدم التأثير على جذيه . كان 
هناك عدم قدرة وعدم كفاءة» وكانت هناك عنحهية » وشعور عال بالذات» وم يكن 
هناك فكر بل مصالح ذاتية وأمنية, | 

8 - ولمن يقول إن اليمن كانت شماعة لما حدث سنة 14517 , أقول إن القوات المدرعة 
الرئيسية كانت هناق مصر » والطيران كان هنا فى مصر . 

4- وللتذكرة فقد تنفع المؤمنين» أقول إن المزايدات الحزبية الثورية العربية المختلفة 
منذ بداية الستينات والتى اتهمت الرئيس جمال عبدالناصر بخيانة القضية القومية 


0 


وبالاحتياء وراء قوات الطواريئئ الدولية هرباً من تحرير فلسطين وبالجبن » أحد أهم 

الأسباب التى دفعته سنة 1451 لتصعيد المواقف على النحو الذى انتهى بععرب فقد 

العرب فيها ما 00 سيناء والحو لان. 

ول يشأ الرئيس جمال عبدالناصر أن يترك فرصة أو مناسبة إلا وعمل على التذكير 
بعوامل 0 0 والإنحرافات التى وقعت داخل النظام السياسين: قبل لكسة يؤليو 
1 فى إطار عملية النقد الذاتي التي كان ريصا عل ممارستها دون أية تحفظات, 


ففى وف تو قمر /1 ة ١‏ » واصل |( مر أيه ب مال عيبا -الناصر عملية النقد الذاتى بمزيد 


بن الشفافية والصراحة عندما قال داخل اجتماع عام عقد فى قاعة الإحتفالات الكبرى 
ق ا القاهرة مأ نقبة: 


١‏ فيه ناس بيلقوا لوم الانحرافات على النظام . أنا بدّى أقول إن الاأنحرافات بتمصل فى 

كتبر من الدول » المهم نلحق نفسنا ونبتر هذه الانحرافات ٠‏ وأنا باقول لكم بصراحة.. 

أنا كنت أرى بعض مظاهر هذه الانحرافات قبل © يونيو » لكنى لم أكن أتصور مدأه.. 

حاولت بككل ما أستطيع .. نجحت أحيانا » وم أر الحقيقة كلها فى أحيان أخرى». 

وف موقع آخريقول: 0 ١‏ 

« إنتا استطعنا » وهذه مسألة أخلاقية أعلق عليها قيمة كبيرة ؛ أن نضع أمام الجماهير 

00 المحاكات العلنية صورة كاملة للانحرافات » وأخطاء الم ححلة السابقة » وكان 
تمر ب لمحي نظامنا الثورى وبشجاعة , وكان زأيى أيضاً أن 


(#) مل هل كان ىق ماع الرئيس. عدا لناصر ا المؤمسة العسكرية وبناء تنظيم شعبى ديمقراطى يعير 
عن تأييد الجياهير العريضة له وبذلك يقفي عل ازدواجية السلطة؟!. لقذ طالب عبداحكيم غامر على 
لسان شمس بدران من الرئيس جمال عبد التاصر القيام بحل منظمة الشباب» واعتقال كل من على صبرى 
وشعراوريئ: ضمعة وساميى شرف ؛وأن توضع ا منظلمة تمت إشراف المشير عامر ( سنة 29)5فىالوقت 
الذي رفض فيه الم بر عامر القيام بإسلال قيادات عسكرية محترفة فعالة لتولى شثون القوات المسلحة علاوة 
على مقاومة قرارات مجلس الرئاسة (1957) . وفى نفس الوقت أقنع المشير عامر الرئيس عبدالناصر 
درت عل نؤاحية إترائل والائقي دار عليها (14719) ؛ وكان الانببار السريع والشل الك امل التى لم 

فد عي من الإنذا, رالذى قدمه عبد الخاصي أن امسوم سيكون بو م 6/ ع1 وأنه سيكون ىق ف شكل 


كان هذا هلي التعبير الكامل عر 5-5 ره عط 5 مزال ١‏ ها أب امؤسسة ع ١‏ 
ولا يحقي هلا سل .الناصن مني ٠‏ الى 00 العو 5-5 لها كافلة 4 إلذ أن هله 0 نسية كانت قل كنس من 


سل بط : 0 الثقة م من 


7 أ ل أن 34 ؛ (إتشغال 7 لان ر بقضايا قو بيك يد ووطية خرقر ل 0 علي 50 لتمحشيق 5000 


رفن 


1 2 
لي َّ قاد 
قبل كت محم نفية ة طاهرة “.ومع كل المذا لسيينا الذي 2 


م له 


ل خلال هذه العملية » فقد بقى إيمانى بضرورتبا كإيرانى 
بطلب الجراح بأن يقطع لينظف ويبتر لينقذ». 

وبالتوازى مع هذه العملية التى فتحت كل الحراح داخخل مجلس الوزراء كضرورة 
حتمية للتعرف على مسببات الأزمة » و واستكشاف طرق علاجها » فقد عرض عبد عبد الناصر 
أداء المؤسسة العسكرية بكثير من التفصيل فى اجتماع اللءجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى بتاريخ ٠١‏ يوليو ١9337‏ » والذى خصص لتقويم الأوضاع بعد النكسة , 
وبدأ الرئيس جمال عبدالناصر بعرض ما أسهاه دروس ١945717‏ حيث أكعلن الألن: 


و ش» 


ب أنه كانت هناك نقة ؟ذ في النفس 1 0 كثر من اللازم » ووصل الأمر إلى 35 التسجصح مله 
الثقة» وحتى أننا نتكلم أننا نستطيع أن نتصدى لإسرائيل وأمريكا. 
أسلسية س لم يكن بالكفاءة التي كنا تقدرها ) وأن الذي أضر بكفاءة ايش هو فك ر 


الأمن أو تفمعور فكرة الأمن . فتعصت أسم الأمن كان برق تنظيم اسلتيش | وتوريع الناس 
0 لاتيم 3 وق دم الام 0 م لسر ي تمر 0 00 مشاعدهم ع وامثل الظاهر فو الطير أن 


ش واننا لأسف ئ تستفك مره قرو سس 5 ولا من دروس الأتنفصال ») وعل هلا شي 
صدقي تتمود .قائداً اللطيران احلدى عشرة سنة بعد السويس. 


-الشعب المصرى فى التقدم والتصنيع والتغيير الاقتصادى والاجتماعى (العدالة الإجتاعية) أثره 
الكبير فى استفضال هذا انط وذلك ل المتزايدة من جانب عبدالناصر فى عبدا فكي م عامر برا يتفق 
مع الاستراتيسجية التى وعبدها القيادة السياسية و وخضوع هذه المؤسسسة فى النهاية لسلطة القائذ الأعل 

.وهو سال عبدذالخاص ر شم مد كتشافى ما الناهم ر لكوت هذه اللأؤسسة أصبحت مركز قوة انتقلت بعده 
موازين القوة إلى القيادة سكن نما عد من قدرات,؛ القيادة السياسية عن مارسة قيادتها كاملة؛ واضعين 


قّ ايان نقطة مسريو وهرية ءهى 3 عبد النام. ر همل اليقام عل وسلة القو ات 9 1 عه ما سكي 1 جعل 
/ 


تفكير ره عمسأ يانه لهسي 2 وان : 2 0 : 
و ظثر بيه 6 مسحو مها «قاية القوا: انث الا حة و و-حدتهأ نعي اق 5 القسام أو صمل "0 
ع «الخاصر :كان فوق هذا مطمكاً المدى طلمو 2 عيد الحكيم عامر» وأن هذا الطموح مهما بلغ فلن بصل 


أرخلة حي التفكير ف الانقلاب عل الشرعية أو عل عدا ار لقان والأخ والصديق والتوأم 0 ولكئن 
يقف طموح عبد الحكيم عند حد الرجل الثاني فقط . 


حرق 


اتاهنا عدم أنول الأمو ر بععدية نتيسعة نفس العلو مامتب ونتيسحة للتر أشي ف تتفيلء 


ما يترتب على هذه المعلومات .وأنه شخصياً حذر صدقى محمود : وقال له فى آخر اجتماع 
حضره فى رئاسة أركان حرب أن اهجوم سيحصل يوم الاثنين » وأن الضربة الأولى 
ستكون ضد الطيران وأنه فى هذا لم يكن متنبئاً » وإنها كنت حاسب حساب » ومقدر أن 
دلب ميععدتث:. 


1 فى البداية قلت إن الحرب بنسبة /85٠‏ ثم قلت إن النسبة أصبحت 8٠١‏ / ثم وصلت 
إلى يقين إلى أن الحرب واقعة بنسبة /٠٠١‏ أنا اتكلمت معاهم يوم الجمعة "١‏ يونيو على 
أساس أن الضربة قادمة يوم الاثنين © يونيو . يوم السبت قام الطيران بمظلة جوية للإنذار 
المبكر والاشتباك ويوم الأحد حدث نفس الشئع وخرجت مظلة جوية. يوم الاثنين لم تعد 
هناك مظلة جوية وفوجتنا بالطائرات الإسرائيلية فوق مطاراتنا دون أن يشعر بها أحد. 
وهذا موضوع بنحقق فيه . كنث أعتقد أن خطتنا للدفاع الجوى مضبوطة وقد رأيتها على 
الورق وجاء نائب قائد الدفاع الجوى السوفيتى وقابلنى ومعه صدقى محمود قبل الأزمة 
بوقت طويل » وقال لى نائب قائد الدفاع الحوى السوفيتى أن خطة الدفاع الجوى التى 
رأها على الورق وعلى الطبيعة معقولة جدا » وأنه وخبراءه لاحظوا وجود ثغرات فيها » 
وقد أخطر بذلك صدقى محمود , وتم الاتفاق على عمليات تكملة » ولكن هذالم يحدث 
كما يظهر لى الآن » فدفاعنا الجوى أصيب بالشلل » وهذا موضوع نحقق فيه الآن. 

القيادة العسكرية عندنا لم تكن مستعدة لتصديق المعلومات التى تجئ لنا وا » كان 
لديهم تصور محدد , ولم يكونوا مستعدين لقبول أى شئ يختلف عن هذا التصور » وعلى 
سبيل المثال فالروس أبلغونا يوم الخميس أول يونيو عن حجم القوات الإسرائيلية من 
المدرعات ء وقالوا إنها تسعة لواءات وكانت القيادة عندنا مصممة على أن اليهود ليس 
لديهم إلا حمسة لواءات . ولقد ناقشنا هذا الكلام فى اجتماع يوم الجمعة ؟ يونيو وقلت لهم 
على أى أساس تقولون إن إسرائيل لديها خمبسة ألوية بينم| الروس ولديهم كل إمكانيات 
المعلومات يقولون إن لدمهم نسعة : وكان الرد الذي كرره عبدالحكيم عامر وعدد من 
القادة هو أن معلومات السوفيت مبالغ فيها » وهم يبولون لكى مخيفونا ويجعلونا نتردد 
ولا ندخل المعركة*. 7 1 
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وقالوا أيضاً أن الروس فيها يظهر ححسبوا! الدياباءت الإؤسرائيلية القديمة طراز شيرمان 
وهى لم تعد صاللحة وبالتالى لاندخل فى ا . وكان هذا كله ضمن عوارض الثقة 
بالنفس أكثر من اللازم نما يجعلك تقلل من قوة 98 ٠‏ وهذا هو الذى يذهلني حتى 
الآن هئ أن القيادة العامة بعد ضربة الطيران أصبيحت مثل واحد حصل له انفجار فى المع 
وأصاب الشلل حسمه كله. 

الخنطط التى كانت معدة محكومة أيضاً بالثقة بالنفس . ولقد دهشت من أنه لم تكن 
هناك دفاعات فى الخطة وراء العريش . ولم يحدث قتال وراءها فى القطاع الشمالى ١‏ وإنما 
اندفعت المدرعات الإسرائيلية على طريق أسفلت جديد كنا بنيناه بين العريش والقنطرة 
حنى وصلت دون قتال إلى شاطئ قناة ‏ السويس . 

الخلط بين الوهم والواقع .. أنا قلت للقيادة من البداية إننا حاندخل معركة دفاعية 
وهى مع ركة تتفقٌ مع خططه الذي “اتبياتو جود ةمع إمخانهانا المتوفرة ولا أعرف منين 
ركبتهم حكاية إنهم لازم يبدأوا ال هجوم بينما هو رأيى مستحيل من الناححية السياسية . 
وعبدالحكيم قال لى وهو فى هذا الموضوع أنه إذا كان هدفى من تحر كات القوات المصرية 
بعد الحشود مع سوريا هو نبجدة لسوريا بالفعل فمعنى ذلك أننا لابد أن نبتجم وإلا فنحن 
لانتجدها . وحاولت أن أشرح له أن تجرد حشد قواتنا سيفرض على إسرائيل أن تستعد 
لنوايانا وتحول -حشودها من الشمال إلى المنوب » وهذا هو المطلوب للتخفيف عن سورياء 
أما موضوع أن يتحول هذا إلى هيحوم فهذا له حسابات أخرى. 

والغريب ظلوا يتوهمون إمكانية اهجوم ؛ وجرت تحركات كثيرة خلافاً للخطة 
الأضلية على أمباسة إمكانية اهجوم » وكانوا يتصورون أن يقوموا بالهججموم من المنوب 
فى اتجاه إيلات » وعندما هاجم الإسرائيليون من الشمال نسوا القوات التى حشدوها 
للهجوم على الجنوب. 

ل ب يي ا 
لإسرائيل ولكننالم نكن نعرف مافيه الكفاية عن الجبهة الوسطى أو الجبهة الشجالية وبالتالى 
فالهخوم لاتتوافر لدينا ده المادية فضلا عن المخاطر السياسية التى يلخن بنا إذا 


0 قبل لت يوفيق 51 ٠١ ١‏ انتدعى الجنرال ديجول السفرر عب المنعم النجار وطلي. 00 إبلاخ رسالة 
عاجلة للرئيس حمال عبدالناصر مفادها أن المشابرات الفرنسية لديبا متارمات مركي سيت نهر 
ساق على مصر صباح يوم © يونيو 19451 ورا أن تقوم الجمهورية العربية المتتحدة باستيعابه هذه 
الضف وية قم اأرد عايها حعتى بدا تطيع أن يل هدم , موقف القاهرة على أساس أن إ مرائيل هى البادئة بالاعتد عه 
كانت هذه المعلومات إلى جعانب: معلومات أخرى قد وصلت لأقيادة المم رية في نفس الوقت من مصسادرع- 
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حاو لئأه ؛ معني ذلك أننا نعهلى أمر يكا دعرة مفتوسمة بشرينا نكل وسائلهاءو لايستيطيع 
أسمد أن ن يفتيح 0 

وقراءاتى للموقف وكيا ححددها الرئيس سمال عبدالنا صر أنه لم تحدث ف الواقع سقثر_لسبنا 6 
وعداث قتال عنيفه دا فق مناطق متفرقة » م بطولانت هائلة فى اتقيقة » ومات 
واستشهد وضحى ناس أثبتوا أنهم رجال » وفعلوا ذلك وفوقهم قيادة لاتقود » لأنها 
فقدت أعصابها إلى درجة أنه تم إخطار القيادة السياسية أن اليهود ينزلون بالباراشوت 
على الناحية الغربية للقناة فى حين أن الحقيقة أن اليهود كانوا يلقون بتموين وذخائر 
بالباراشوت للقوات التى وصلت إلى ضفة القناة الشرقية أسرع مما كانت تتوقع القيادة 
الأسرائيلية » وفقدان الأعصاب هذا جعل الأوامر | متضارية . وقد عرفت عل القيادة 
السياسية عندما بدأ التحقيق مجموعات من أوامر صادرة فى نفس الوقت + بعضها يأمر 
بالانسها ب إلى خمط الدفا اع الثاني وبعضشها يطلب الإنسحاب إلى غرب القناة » وكان معنى 
هذا فوضي ف الإنسحاب وعملية الإنسحاب هي أصعب العمليات فى الرب. 

كيا تحدث الرئيس جمال عبدالناصر فى نوفمير 1954 أيضاً عن الانحرافات التى 
تكشفت فى جهاز المخابرات العامة فقال: : 


«الانحرافات فى بجهاز المخابرات التى تكشفت .. حصل أنه أكتشفت انحرافات 1 
جهاز المخابرات وحينيا اكتشفت ما سيبناش اللى اشتركوا فى هذه الانجرافات اعتقلوا 


-أخرى ما دعا الرئيس جمال غبدالناصر إلى الاجتماع بالقيادة العامة للقوات المسلحة » وفى حضور كل 
القادة نبه الرئيس إلى الاحتالات المنتظرة وركز فى الحديك على القوات الجوية بالذات ولما سأل الفريق 
محمد صدقى محمود قائد الجوية عن ملدى تحملنا لتلقى الضربة الأولى إذا ما صبحت المغلومات باحتيان 
الضربة الحوية التى قدر أنها ستتم يوم © يونيو بناء على تقديرات الموقف على ضوء تعيين موشى ديان وزيراً 
للدفاع مما يعنى نوايا هيجومية للعدو »فأجاب الفريق صدقى محمود بأن الاحتمالات هى الشلل للقواث. 
أللحوية ؛ ولما ناقشه الرئيس جمال عبدالناصر » بحضور القادة » حول مدى اسستيالات المسائر ديد , 
قال الفريق صدقى أنه يقدرها بنسبة /٠١‏ وهنا وبعد مناقشة اشترك فيها أغلب اللعضور ‏ تم الاتفاقي 
على إمكانية تلقئ الضرية ل ل 
الترتيبات اللازمة لحراية وانتشار وتوزيع طائراته الشئ الذى لم يحدث - وى رأ بى الشخصى وكا ذكز لى 
بعد ذلك الفريق أول محمد فوزى واللواء حسن البدرى واللواء غبد المنعم خليل خليل ؛ أن المشير . غبدالمدكيم 
عامر قال بعد مغادرة الرئيسن لقاعة الطلسة » ما معناه 9 هو نبى . ولا يعلم الغيب : لل 

(#) ولقد ثبت أن خحاملات الطائرات البريطانية والأمريكية كانت تساهم فى عملياث الاستطلاع |الحوى 
ل لي اريس 
أيضاً حسب المعلومات المتسربة من أجهزتها. 
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وتعرضوا للتحقيق وحايروسوا المحاكم وحايروحوا محكمة الثورة .. فيه ناس بيلقوا 
لوم هذه الإنحرافات على النظام » وأنا بدى أقول هم إن الانحرافات بتحصل فى كثير 
من أجزاء العالم .. المهم إن إحنا نلحق نفسنا ونبتر هذه الانحرافات .. والإنحرافات اللى 
حصلت فى هذا الجهاز وعرفتوها أو يمكن سمعتم عنها » أكثرها إنحرافات رخيصة » 
ومشى ده المجال اللى أنا أتكلم فيه .. -حصلت فى كثير من أجزاء العالم أمثلة مشابهة .. برضه 
جاء لى جوابات » إزاى إنت ما كنتش عارف ؟ وإزاي الرئيس ماكانش يعرف بالى جارى 
وبذه الإنحرافات » وأنا بأقول النهارده فرصة إنى أرد على هذه التساؤلات ٠‏ إذا كانت 
هذه الانحرافات حصلت ف المخابرات إذا كانت المخابرات هى المفروض إنها تقول 
على الانحرافات اللى بتتحصل ف البلد .. ماكنش ناقص إلا أنى أعمل مخابرات على 
المخايرات .. وهكذا .. لاتنتهى .. يمكن أنا باقول اللى حصل برضه كان نتيجة الاتجاه 
نحو مراكز القوة ؛ الاتجاه نحو خخلق مجموعة تستطيع إنها ف المستقبل تحكم » ونسيت'نفسها 
فانحرفت وما وصلتش إلى أهدافها الى هو احكم . وجدت أنه سهل الإتحراف فانمحر فت 
أنا بأقول لكم بصراحة إنى كنت أرى بعض مظاهر الانحراف قبل 0 ولي 1 افد 
أتصور مداه . . حاولت بكل ما أستطيع ونجبحت أحياناً » وأنا فعلا كنت أشفق على البلد 
من تكتلات القوى ومراكز القوى » وكان حديثى دابا أيام انتخابات الرئاسة وبعد كده 
وعندكم هنا » ومرة جيت قلت لكم مجموعة من الأسئلة وكان حديثى عن الديموقراطية 
والمزيد من الديموقراطية إلا ء كان السبيل الوجيد إن إحنا نقضى على الانحرافات .. هو أنا 
من تجربتى الماضية الناس بتسغاف من إثارة أى شئ إما فى مجلس الأمة أو فى الصحف .. لكن 
بعد كده ميهمناش إن الشخص ينحرف ٠‏ والناس تتهامس ما بيهمش - طالما أن الموضوع 
متنشرشى وما إنفتحشى فى مجلس الأمة أو ما إتنشرش فى الحرايد » لاص ولهذا أيضا مرة. 
إتكلمت معاكم هنا على أساس إحنا بحاجة إلى مجتمع مفتوح لكن طبعا بتوع المخابرات 
كانت وسائل الإخفاء كانت مباحة بالنسبة لدولة المخابرات اللى وجدت واللى تعبت واللى 
انحرفت... أنا باعتبر أن هذه الدولة سققطت وأن هذا السقوط مسألة فى منتهى الأهمية 
وأنا أعتيرها من: واوا لدي لو الم ايا لسر عير يا جد 
مهس . ان 
جعع اي بو الا ناد الود بان ار ليا لإلقاء المسئولية علن التآهر 
الخارجى بل كان تركيزه بدرجة أكين غل العرامل الداخاية وم يعنب لفيها مق المنصولية: 


(©) أصدر الرئيس جمال عبدالناصر الأمر بتشكيل لمنة التحقيق فى انتحرافات جهاز الكابراك العامة من , 
لهند خلضي سمي راجيا ايمل شوم : 


الل ” 


ومن ختلال تشريح الرئيس جمال عبدالناصر ذه العوامل الداخلية يمكن الخروج 
شخي موجز وسريع لهذه العوامل تفاديا للتكرار لكل ما كتب بشأنها: 

أولةٌ : بروز المؤسسة السكرية كتجهازي وقراطى نقد هده ودور الوظيفى الرشوم 
له داشل النظام » فيرغم ٠‏ ما بذاعإ لى السطح من أن هذه المؤسسة شكئلت جزءاً عفتري عن 
البناء الثورى الذى قام فى أعقاب 77 يوليو ١9485‏ ومن ثم فلم يحمل أى تناقض مع 
مبادئئ الثورة وفلسفتها » ول تبد منها أية مظاهر للتناقض مع توجهات الثورة » فإن موقع 
عب اكيم عامر من عبدالناصر وطبيعة تكوينه الششهى إضافة إلى اعتباده على جموعة 
من المعاونين الباحئين عن مصادر النفوذ بكل وسيلة قد حول المؤسسة العسكرية إلى 
عنصر ضاغط على الواقع الداخل » ودفعها إلى التدخل فى القطاع المدنى بكل مجالاته 
٠ 00 35‏ بل يمكن القول أن هذه العوامل قد ساعدت على خلق عوامل للتباعد بين 
نات عامة والنخبة المثقفة خاصة » وبين القيادة السياسية وكانت سببا فى تعرض 
الأخيرة للانتقادات حول أساليب أدائها. 

يضاف إلى ذلك أن هذه المؤسسة قد تناست بدرجة كبيرة مهمتها الأصلية ؛ وهى 
بتاء جيش وطنى قوئ » فقد افتقدت القدرة على الإبداع والتطور » وعانت القوات ٠‏ 
المسلحة فى ظلها من فقدان التنسيق وانتظام التدريب وارتقائه كا فقد أفرادها الذين 
كانوا يملكون قدرات مميزة إمكانية المبادرة وحماس المشاركة ( نمو المؤسسة وتضخمها 
تدريجيا) » وكيا أوضحنا فى الفصل الخاص بمأساة وأزمة الرجل الثانى فقد نمت هذه 
المؤسسة الكبرى فى:ظل الظروف التى صاحبت قيام الثورة فى سنواتها الأولي » وقامت 
أى محاولة لتعديل المسار والإصلاح بعد أن ثبت قصورها فى أكثر من مناسبة ابتداء من 
العدوان الثلاثى 14657 إلى أزمة مجلس الرئاسة ١477‏ وحتى يونيو/1451. 

وف كل المراحل تميزت بقصور التفكير والاندفاع والافتقاد للتخطيط الجيد » وكانت 
معاركها فى اليمن دليلً حيا على ذلك وكان تحمس قائدها عبد ا شكيم عامر للتخلص 

من المراقيين الدوليين فى خليج العقبة منل خعريف ١9353‏ تحت ضغط الحملات الدعائية . 
المعادية لايعبر عن مسكولية رجل الدولة وذقة الحسابات الصصيحة: وكانت التيجة ة إلتى 
وصلنا إليها فى يونيو ١9451/‏ وكان الثمن أفدح ماكنا نتصور. 


ثانياً : أظهرت هذه الحوارات التى داخل اللجنة التنفيذية العليا ومن قبلها داخل 
مجلس الوزراء قلذرا عالياً ومتطوراً من ديموقراطية القرار » وكانت بمثاية الفرصة 


بورض 


ليتحمل كل ١‏ فرد مشارك ق الميكم فق ذلك الوقت مسئوليته أمام الا تاريخ ١‏ » لكنها ى 
الوقت نفسهة ا و-عود فحوة بن طموح عرذا لناصر للتغيير وبين الواقعية الشديدة 
التى قد تصل إلى حد التردد فى استجابة بعض من المجموعة المشاركة لعبد الناصر فى 
لمتكم وبتخاصة عل مستوى اللجنة التنفيذية العليا » تلك المجموعة التى لايمكن أن 
يطعن فى إشخلاصهم.» لكن اللحظة التاريخية والتى ولدتها هزيمة ١951‏ كانت تفرضص 
مراجعة كاملة للنفس وللنظام ككل» لكن تصدى هذه المجموعة لاقتراح عبدالناصر 
الخاص بالأخذ بالنظام التعددى » وإفساح المجال أمام دور رئيسي للقوى المعارضة فى 
المجتمع للمشاركة فى التصحيح قد أكد مرة أخرى سيطرة ة المفهوم الأمنى على السلوك 
السياسى» ول يكن التمسك ببدف إزالة آثار العدوان كميرر لتأجيل تطبيق هذا الاقتر 3 
إلا مدضيلة لضياع قيمة اللحظة التاريمية والتى كان من الممكن أن تولد الكثير من 
التحويلات الإيجابية فى ظل زعامة حمال عبدالناصر والشرعية التى تجددت له وللثورة 
يومى 4 و١٠‏ يونيو14517. ش 
ثالثاً : قصور التنظيم السياسى الاقم اراس - فى بناء جبهة داخلية متماسكة يمكن 

من شعلاهًا تصحيح التوازن فى قمة السلطة ومع المؤسسة المسكرية علاوة عل معجزه 
عن تقديم نموذج عمل للمشاركة السياسية يترجم منهج الديموقراطية الاشتراكية التى 
أقرها الميثاق الوطنى ووافقت عليها فئات الشعب المختلفة وأيا كانت الضيغة المطروحة 
وقتها للتعددية الحزبية سواء من خخارج النظام أو من داخعله فإنها كانت المخرج الملائم . 
لأزمة المشاركة السياسية فى تلك الفترة. 
إن أزمة المشاركة السياسية تتجلى فى ارتباط الشعب بكل فتاته بالقياذة الكاريزمية 
لجمال عبد الناصر فقط باعتبارها مصدر الشرعية الأساسى للنظام . ولاينفى ذلك الدور 
الكبير الذى لعبه التنظيم السياسى فى نجاح مرححلة التحول الاشة شتراكى وتوفير التعبئة 
اللازمة فى ظل المعارك العديدة التى خخاضتها الثورة فى تلك المزحلة » بل والتصدى 
لمؤامرات داخملية وخخارجية كادت تعصف بالنظام ككل وكان من أبرزها مؤامرة اللإخيوان 
. المسلمين فى عام 19576. 
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1ت 3-2 ب 


عدال تأصر عنتما علم مها وكان قبل وقو حّ ا 2 قمر ركيت بأتعمر رافات أشم 9 


أ خخلاقية وإدارية ومالية ف مؤسسات و ات أخخر: ى ف الدولة سواء ف الموّسسة 
العسكرية أو فى الحكم المحلى أو فى بعض المؤسسات الاقتصادية , ررحم أنبا 
كانت تعتبر فى غالبيتها حالات فردية جرى التصدى لما فى وقتها إلا أنها كانت 
تعبر عن وجوه فريق يضم عدداً من أولئك الذين 0 في صنم ثورة يوليو 
وإنجاحها يعتبرون أنهم أحق بالحصول لأنفسهم على الثمن المجزى لما قاموا به 
وببحكم ما امتلكوه من فاك وتفويض ق القطاعات التى كانوا مسئولين 
عنها فقد وصل الأمر بأسحدم سم إلى حد الاستيلاء على أثاثات ومحتويات ف الموقع 
الذى كان يثو 0 507 بعد ير لحنة صورية لتكهين هذه الممتلكات العامة 
وقد كرر هذه العملية أكثر من مرة حتى تم اكتشافها وجرى عزله من وظيفته 
واستبعاده من تولى أية مناصب عامة .. لكنها كانت تحمل مؤشرا خطيراً يقود إلى 
فقدان الثقة واهتزاز المعايير وتشويه صورة 77 يوليو وقيادتها. 
فى النهاية وجدنا أنفسنا أمام كارثة لابد أن نوقفها عند حد» وكان قبول مصر لوقف 
إطلاق النار » ولم يفكر الرئيس جمال عبدالناصر لحظة فى استعال أسلحة غير تقليدية 
كالصواريخ أو الغازات ؛ لأنه لم يكن لاستغ الها من نتيجة سوى أننا نزيد من الاستفزاز, 
ونعرض مرافقنا المائية والصناعية لضربات انتقامية وعقابية » وعلى أى حال فالصواريخ 
لم تكن مستعدة بأجهزة التوجيه + والغازات كان يمكن أن : تثير علينا الدنيا بدون فائدة ؛ 
لأن الفرصة راحت إلا إذا كنا نريد محرد الانتقام وفش الغليل. ٠‏ 
ويوجد عامل أهم وكان يجب أن نفنعه في المقام الأول » ولكنى أربأ بنفسى .من أن 
يظن البعض أنه مجرذ تلمس. للأعذار » وهو أن الأمريكان كانوا مصممين على ضربنا 
مه| فعلنا » هم حاولوا معنا بكل الوسائل أن نكف عن العمل القومى» وعن التصنيع؛ 
وعن التخديث ونحن رفضنا » واعتبروا مهمتهم أن يؤدبونا » ونحن بتصرفاتهم جعلنا 
مهمتهم أ سهل هم يدلا من أن نجعلها أصعب ؛ فالأسباب | التى عرضتها كلها أسياتي» 
النكسة دا اخليا ده ىا سهل عليهم مهمة كانوا مصممين عليها. 
وف المقابل كان مؤقف الاتحاد السوفيتى موقفاً متردداً هزيلاً » ويقول عن هذا الرئيس 
حمال عبد النامس: 


يم 


«وعن! لخقوان لامسوير د م 5 0 


التردد والضياع ٠‏ و الحقيقة أننى مندهش ويمكن من أ هم أخطائنا وهذه أتحملها أنا 
مم 


م لو سيا سصسايا دقيقا للتغيير 9 الي 1 تيل أي وق 4 الميزاك الك ولي . فأ مرو ري 0 ا 4 اميا 
والأمريكان فى حالة انفلات. 


ليه ' 


وقبل أيام اتخانقت مع المارشال زخاروف رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
السوفيتية» وهو الآن عندنا قى مصر وأنا طلبت منه أن يبقي » 0 له إنني لا أسمح له 
بالسفر من مصر إلا بعد أن يقدم لى تقريراً عن الموقف فى الجبهة وعم| لاوا تعويضص 
احتياجاتنا . وقبل أيام جاءنى بصور التقطتها الأقيار الصناعية لمطارات سيناء ..وقلت 
له: الآن تجى لى بصور لمطارات سيناء بعد أن احتلها اليهود سألته لماذا لم تعطونا هذه 
الصور من قبل عن مطارات إسرائيل قبل بدء المعركة ؟ 

و أنا طلبت السفير السوفيتى ثانى يوم القتال وطلب: ت منه ماثة طيازةاول يعسييوا لا 
بعد أن عدلت عن الاستقالة » فأرسلوا لى رسالة يقولون فيها أنهم سوف يبعثون لذا بكل 
شيع طليتاة. . 

وأنا عندما تنحيت فإنى لم أكن مدفوعا بالعواطف وحدها وإنما كان عندى اعتبارات 
عملية وجزء منها يتعلق بموقف الروس فكانوا أمامى غير مستعدين للحركة . وقد 
قلت إن من بين أهداف الأمريكان أن يخلصوا من النظام ويخلصوا منى » فأنا قلت إننى 
أسهل لهم الخلاص منى إذا كانوا يعتبرونه هدف واخترت زكريا محيى الدين وهو ججزء 
من النظام وربها يستطيع أن يتفاهم معاهم. 

جاءني بادجورنى » وكان حديثنا معه مثبط للهمم فهم حتى الآن لم يقدروا أن ضرب 
الدول غير المنحازة هو خطوة ف سياسة الأمريكان للانفراد بالسيطرة على العالم » وإذا 
وقعنا نحن فسوفب يزداد الضغط عليهم» وسيصل إلى بقية العالم النالث» ثم ينتقل إلى 
دول أورويا الشرقية ثم يدخلوا عليهم فى بلادهم ذاتها . أنا قلت هذا الكلام لبادجورنى 
صر أعحة . 

وقد ححضر قائد قوات الدفاع الجوى السوفيتى للقاهرة بعد زيارة بادجورني وبعشت 
معه رسالة لح ريتشيكو وزير الدفاع السوفيتى قلت فيها: 

(اسمعوا .. إذا استسلمنا نحن للأمريكان فإن العام الثالث سيذهب كله للأمريكان 
وسوف تسروا اقرب الباردة” حتى وأن كان اليم مليون قنبلة ذرية » وهئ لن 
تستعمل»”". 

8( كا هوا 3 جباعا عد انب امرش دايا درن وشرائط التسجيل كانت محفوظة فى 


مكتبى بمنشية البكرى ومغها مجموعة من ل ل ان 
تفصيلة). 


قن 


زيية لسو قبتي 5 , تر ال يصو “وى ابسو 
. أن أفقد أعصاي ى ع موق لفسا 
الروس, بالنسية لنا موقف أ داهن ى فإذا م 58 ل متهم عل تا جاتنا 8 بن السلاح فمعنى 
هذا أنه لن تكون هناك .معركة ‏ وأنا بأقول علب د الحدي روني وتد بيع انار 
من إخراجتهم من سمالة التمود التى تقيدهم الآن ٠لكن‏ ذلك سوف يتطلب وقتا وجهداً 
وطذا فإن الاتفاق على خمطة عما ل سياسى 1 قََ منتهى الأهية ولايد من الضغط غيل 
السوفيت - كل من يستطيع الضغط على السوفيت لايد له أن يضغط ٠‏ تمصن والجزائر 
والعراق وسوريا والدول غير المنحازة , يوغسلافيا والند وغيرهم دول أسيا وأفريقيا 
ا لأبك ٠‏ من أ الضغط عل إلية مريكان 3 وهذا أن أريك 312 مؤكر قمة لكى يتحرك 
إخعوان: ناف السعو دية وغيرهأ ويضعوا علاقاتهم بالأمر مريكان و ل ليس من أجلى 
ول لكن من أجل الضفة الغربية ووراء الملك سين > وأنا د باعتبر أنه ليبس هناك عظور فى 
العمل السياسى إلا الاستسلام. 


وزسر امار حية الم ريكى 0 نأك 3 وق كِ 355 7 أنا إيذ أريد ع" 


3 


م أي سال 3 م 0 أل 0 8 وما ل لسعاي إلى 3 0 هدس سكو أت ل ى نعود إلى 


يد أن ترد 00 ؛ عل شم اوقا هم ابر .اثيل . بعد إطلاق الثار 


5 اطلدق أ | 3 وو بعك أن تأكد 58 ل أن هذا 5211-6 0 4 


/ افد" 
لدينا ماع مر قبول اشتاكاء: 1 عاو م ل 0 ا . 3-7 لجنا شان القواسي 
وتعلى يمها بالنارء 0 قو أينا ف ق ماله امسق د ع ثازة لكننا - لأ سم مكيأ قلت 3 رة سملي أو 


يحت ”' 


لأ لمك شيل أن تكون ممستحعل ير عر رك ىق أسمافة النطاق لازال | آثان ال 0 وهذه الفترة 
لايمكن أن مر ساكعة وا 5 لايد أن تغط 58 تعمل عنم يأسى ل نشيط يقشم أما قاعن أ وأو 


الاتماد النشية وفيتي أننا فعلنا كر شمو م ن أجل م ل من طريق اذ ملم المتمحاءة والاتصالات: 


أ 5 و لي : 


3 
4 شمن العلميه أل م 
0 


3 


00 4 بذاك 1 معال. 


< لاد السوة و 
062 نحاوب 2 دو 3 سلا 6 ل يكون لنا مصدر للحصول ما 

السوفيتى ثم إن ظهور وتأكيد موقف الاتحاد السوفيتى إلى حانينا هو الذى 5 1 
ال مطلوب للخروج من الأزمة. 


لقان 


والصعوبة التى نواجهها كا رأينا من اتصالاتنا معهم فى الأيام الأخيرة أن هم مصالح 
ف المنطقة يريدون المحافظة عليها ويريدون زيادتها فى نفس الوقت باستغلال الظروف 
الطارئة وهم أيفماً فى موقف مختلف عن موقف الولايات المتحدة» وواضم لنا : 

حريصوك جداً لا يريدون أن يتورطوا بأى شكل» ونحن لانريدهم إن يتورطوا وأ 

يم أن ادا هرا نموا وسرف لهو ضات الع ردت كله 
فى حضن الأمريكان فهم أيضاً يخسرون موقفهم العالمى كله. ٠‏ 

لقد تلقيت صباح اليوم رسالة من تيتو» ويفهم من الرسالة أنه توجد ثورة كبيرة 
داخل الاتحاد السوفيتى» وف أورويا الشرقية لأن كثيرين يتهمون القيادة السوفيتية 
بالتخاذل والتردد إزاء الأمريكان » وأن زعماء الدول والأحزاب الشيوعية قد عقدوا 
اجتباعاً ثانياً على مستوى القمة فى:بودابست وتركز هذا الاجتماع على أحداث الشرق 
الأوسط وتعرض بريجنيف وكوسيجين وبادجورنى لحملة شديدة من معظم الزعماء 
الآخرين واتبموهم بالاستسلام للأمريكان وانتقدوا مسلك كوسيجين فى جلاسبورو 
مع جونسون وأنه هناك لعب به جونسون بطريقة تؤدى إلى انكشاف موقف المعسكر 
الشرقى باكمله. ش 

لقد بعث ديجول برسالة لبومدين قال له عن حرب 717 ء يصف فيها المعركة بأنها 
أمريكية والأداء الإسرائيل». 

وهكذا كانت أولى المخطى نحو النصر وتحرير الأرض هى ما قام به الرئيس جمال 
عبدالناصر من نقد ذاتى شجاع للخلل الذئ شاب التجربة » وكان أكبر عون له على هذا 
الشعب المصرى العظيم » ومعه كل الشعوب العربية التتى خرجت يوم التاسع من يونيو 
1 تعلن بكل قوة رفضها للهز إيمة » وقسكها بقيادتها » وللحق كان رفض الشعب المصرى 
للهزيمة فعلا فوق كل تقديرات عشاق الكمبيوتر » ولم تجرؤ إسرائيل فى تلك الأيام على 
عبور القناة رغم أن الطريق كان مفتوحا نحو القاهرة ؛ وكان السبب الوحيد لموقف 
إسرائيل هو تجنب الضياع وسط الزحام .. زحام الدلعا بكل كثافتها وقدرما الحضارية ' 
والتاريية والروحية وإمكانيات الصمود والقتال إلى مئات السنين. 

عموماً إن نتائيم حجر حرب 1١4319‏ هى هزيمة عسكرية » وأرى أنه لايجب أن نقف عند 
١ 517‏ 00 ها 08 حلة من مراحل الثورة » وليست نهاية الكون. 


إل بيع دول العالم «تيعسعر له معارك أبشع 3 نتائمسها مر | يز ييمة م 17" ١5‏ الع مكدر إية. 
فييزل هاريور فمطقمر كه دمر [فيها ا إل 'سطول والطيران الأمريكى بالكامل ب والامحاد السوفيتى 


١‏ م ال ار م مل ينه قو سكو 0 9 1 م منها 1 و فر نساأ 0 بر يطانيأ وأورويا 
أ ا أراضيها كلها 9 هر تاق فر اراك عسكرية ل 


وأستشهد هنا المورخ الم البريطاني أرنولد توينبى فى مقاله الشهير عما جرى فى الشرق 
الأوسط سنة /1951 ححيث يقول : 

« إن أمة رفضت المزيمة برفضها الاستسلام لأهداف العدوان وفى مقدمتها الإطاحة 
بععال عبدالناصر لطهى أمة قادرة على دحر العدوان والصمود أمام الغزوات». 

وأيضا بتصريح لعبدال رحمن عزام حول نكسة 19737 حيث قال فى سنة 191/7: 

١‏ إن مصر ستنتصر بقوة أبنائها على إسرائيل بالرغم من أن العرب لم يقوموا بدورهم 
الكامل إلى جانب مصر ‏ والعرب قادرون عل القيام بهذا الدورة: 

قَاها عزام بسرامة وصلاية : شم أضاف : 

« إن القرة البشرية والثروات العربية الهائلة والخيرات العلمية » كل هذه مقومات 
للتصى والمء ركة طويلة وعنيفة ؛ لأن مصر والعرب لا يقاتلون اليهود وحدهم ؛ لكنهم 
فى الحقيقة يقاتلون أمريكا وإسرائيل .. إنتى أعرف اليهود تماماً » إغهم تخادعون وعندما 
يطرحون شعار السلام فإنهم لايرغبون فى أى تسوية مع العرب الآن » ويفضلون أن يظل 
التوتر مستمراً والمنازعات قائمة ولفترات طويلة ؛ 0 سرائيل لاتحيا إلا فى ظل القلق 
والاضطرات . حعيث 3 تستنزف الأموال من يبود العالم تحت شعار صراعها مع العرب . 
وأنه إذا حدثت تسوية للقضية فإن إسرائيل ستفقد الخانب الأكير من مواردها التى تنهال 
عليها » بل إن يبود العالم سينسونها وتصبح إسرائيل تواجه وحدها مشاكلها الداخلية 
وتأكل نفسها بنفسها». 

والسؤال الفاصل هو : 

هل استسلمت مصر للعدو وقبلت شروطه السياسية وخضعت لمطالبه؟ 

الإجابة : خسائر عسكرية كبيرة كما حدث في العالم كله من قبل . 

هذاعو الإطار اللتقيقى والعلدى جلت 

“ل التخطيط لمستقبل 

الأديب الكبير الفرنسى أندريه مالرو علق على نكسة يونيو بقوله: 

« ليست المسألة النصر العسكرى أو الهزيمة العسكرية .. المسألة هى إرادة الأمة 
وتقديرها للبطل حين تجد نفسها فيه .. لقد وجدت أمتكم نفسها فى عبدالناصر بمقدار 


نكن 


جوانيه ؛ سواء ما يتعلق بالمواجهة مع العدو الإسرائيل التى كان يرى ضرورة الممحافظة 
على ب 8 واشتعاها باعتبارها آل سيلة ١‏ ا لسرت لة دون تحول الاستلال إلى 
أمر واقع جديد أو ترك المحتل الإسر دئا مطمئنا على مشارف القناة» أو فيها 20 
بالمشاريع التدريبية أو الأسدا جات 0 9 فترة الاستعداد للمعركة الشاملة للأفر 
المختلفة تمع تركيز خخاص على سلاحي الطيران و رالدفاج المترى 2 وكانت زياراته لمكررة 
لادتجاد السوفيتي بمثابة إدارة كاملة لمعركة أو لأزمة تستهدف 00 م الأسعتباسات 
التى تتطلبها خطط معركة التحرير أو تكشف عنها المواجهات العسكرية ل مع 
العدى الابرايل» 
أما فيها يتعلق بالجبهة الداخلية: 
ققداعاه الرئيس غبدالناصر تشكيلن ملسن الوزواء برتامته ق ١4‏ يوني و 15519 وبذأ 
سلسلة من الاجداعات والحوارات عل مستوى السلطة التنفيذية » والتنظيم السياسى 
وسخاصة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى العربى ومختلف التجمعات والقوى 
السياسية داخل البلاد جرى خلاها تقويم شامل للأوضاع التى قادت إلى الهزيمة . 
ورؤيته الخاصة بوسائل الخروج منها فى عملية تشريح نادرة للواقع السياسى المصرى 
الذى كان سائدا وقتها. 
0 مدي تسع جلسات لمجلس الوزراء كانت القضية الرئيسية المطروحة للبحعث 
ي السياسة العامة بجوانتها السياسية والعسكرية والاقتصادية » ودعا الرئيس ن الوزراء 
ا بصراحة كاملة عن كل ما يرونه من أسباب للنكسة » وعن أوفق الأساليب 
لمعالحتها » وإزالة آثار العدوان ء وإعادة بناء الجبهة الداخلية على أسس تحول دون تكرار 
أحداث يوني مرة أخرى ..وتطرقت المناقشات وتشعبت وجرى ببحث أساليب الحكم 
على مستوى اللكومة والاتحاد الاشتراكى العربى. 
والحق أقول أن كثيراً من الوزراء الذين شاركوا فى النقاش كانوا على مستوى المرحلة 
ومدركين تماما لخطورتها » وكان نقدهم وتقويمهم موضوعياً » وكان فريق آخر يحرص 
على تحميل الآخرين مسئولية ما جدث. 
وكان من بين أعضاء.الفريق الأول وزير العدل. عصام الدين حسونة الذى طالب 
بضرورة التركيز على سلامة الحبهة الداخلية ووحدتها الوطنية » ووضع تحديد دقيق 
للهدف ف المرحلة الجذيدة وتطبيق نظام للديموقراطية فى كافة مؤسسات الدولة » وانتقد 
صيقة المقاومة الشعبية:التى كانت مطروحة للبحث + وطالب بالتركيز على القوات 
النظامية وتغيير أسلوب العمل ف القيادة السياسية بها يسمح بمناقشة القضايا ا حامة» 
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أن 00 5 مجلس الوزراء ا أتصو اليس عليها و 02 56 ا رأم 0 رأى 0 إل غلية ء وكأن برف أن 


عدم أخذ الأصوات يعفى الناس تحمل المسكولية . ومن ثم التزام موقف 0 كي 
طالب بأن يطرح على مجلس الوزراء كافة | ار العريضة لسياستنا الداخلية والخارجية 
ويتسخل فيها 11 ٠وأن‏ ذلك هو 0 الملائمة للمححافظة على هيئة المجلس كما تطرق 
إل ضرورة موضوع معالحة الإزدوجية أو التناقض بين السلطة التنفيذية والتنظيم 
السياسى أينها وجدات ٠.‏ وقضية سيادة القانون التى يدعمها الرئيس عبدالناصر ويعمل 
على تو فير الاحترام الكامل ها , وقد أكد عبدالناصر أنه مع سيادة القانون وكرر دعمه 


0 3 ما. 2 ١‏ الع 
لأاستقلال القضاء بصورة كاملة. 


ارين عاك 7 م م 7 عد الهاي لأميات الري 1 
ومقترحاته للإصلاح خلال اجتراعات اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى. 
وهى أعلى سلطة سياسية فى البلاد وقتها . والتى عقدت على مدى يومى ”و4 أغسطس 

17 ولا أرى أصدق من عرض النص الكامل الأصلى لمحاضر 200 


سحلتها بتفسى . 


3 5 نت امنا قشا يا قل تركدنت حول نقطتين أسا سكرة فى 

1 تعديل النظام السياسى . 

2 السياسح بو حقو د زا سه عار صن حقيقى بعصا نس الأتحاد الاشترا م الذي سيتحول 
لحزب. 

وكانت الخلاصة متبلورة في النقاط الآتية: 

- ' تصل المناقشات شلال الجملستين إلى قرارات نبائية حول المواضيع المطروحة 
للمناقشة. ش 
الوك بو حون محزاس 0 حقيقى 9-2 0 الاشتراكي الذى عور 


: 
ستتير لصم ء 
3 


يرى العاضر ون أن المشروع المقتر- ح يفتح العديد من الثغرات, أمام أعداء » النظام. 


3 1 أحمم بع الحاضر ون فيما ماما أل بر تس حمال عبدالناصر ع النظام قبل 11 وَالَة 
آثار العدوان. 


4 رفض الرئيس حال عبدالداصر افتعال معارضية مسونخة. 


45م 


لق عام ل مسمم اه طن تأر 5 عاد نما 
للنقاة 


العناصر أعتر عن أ ا 0 أ للاسة 


ر لأممو و قف 3-3 أذ ذل 6 سشوخحصية مله و و لير جليام 


س0 5 280 9 ف من ممص 7 نت اللمتاقشات 2 قوارات ل 0 13 مو 


1 0 1 حلة الكالة وكملت ماين 

سمتمية أستر دأ د الأراضى العربية التى اعحمدلتها | ا الل ل: 
بغير القوة. 

- إن مشكلة إسرائيل تتصل اتصالا وثيقا بأوضاعنا الداخلية» لكنها ترتبط ارتباطا لا 
انفصال فيه مع قوتنا الذاتية الشاملة ونحن مع كل تغيبر نزيد من القوة العربية القابلة 
للحشد من أجل المعركة وضد أى صراع شخصى أو طائفى أو فكرى لا يكون من 
شأنه أن يضيف للمعركة وإنما يأخذ منها. 

- أنحياز الولايات المتدحدة الأمريكية لإسرائيل وتواطؤها معها فى العدوان يجعل منها 
شريكاً لإسرائيل يستحيل معه تراجع الإدارة الأمريكية أو اتخاذها موقفا محايداً. 

- لاغنى لمصر عن التعاون مع الإتحاد السوفيتى لقدرته على مواجهة العدو الإسرائيل 
مع تزويدنا بالسلاح لخوض المعركة بهدف التحرير بعد تحقيق التوازن العسكرى مع 
إسرائيل لإرغامها على الانسسحاب من الأراضى العربية المحتلة. 

- رفض الحل امتفرد والتدمسك باحل الشامل لضمان استتباب السلام ف المنطقة ؛ وعدم 
ع ابي لإضطر ل حال بيرك ال اللعرد رج لقيو هذا نرت بعلب 
أمرين: 

0 -تقيق الانسحاب من الأراضى العربة المحلة. الجولان والضفة الغربية والقدس 
وغزة وسيناء. 

؟- الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وفقا لقرارات الأمم المتحدة. 

الموعد المتوقع لمعركة التحريرمبدئيا هو فى ربيع عام 141/١‏ . وذلك فى ضوء التقديرات 
والحسابات الغسكرية والسياسية التى تراجع يومياً على كافة المسثويات» ويجب إعداد 
الدولة للحرب لكى تقف الأمة كلها فى مواجهة العدو. 

- إن الحرب ليست هذقاً فى + حول 3 ذاتها ولكنها وسيلتنا لتحرير الأرض العربية المحتلة» ولا 
يعنى ذلك استبعاد العمل السياسى» وحينما يتعرض العمل السياسى للفشل فليس 
أمامنا سوى العمل العسكرى» و لن يكون هناك سلام إلا إذا شعر العدو ومن هم 
وراءه أننا وصلنا إلى درجة من القوة تمكننا من تحرير الأرض. 

التحذير من ترديد الشعارات التى يمليها التسرع والمغامرة : وهو امغطأ الذى قد وقع ' 
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إل دوأ المعر ك2 كول لا ستعداة 9 رمك ع آل مالغة قّ القو 0 الذائية» وأنه م 5 ان 
تدقع المع يي لكى اسيل قرو : مها الما امسا قي 2 بيوم و اسيل 


- إن قضية نضالنا ليست قضية شعب فلسطين وحعده. وإنما القضية تمتد لأبعد من ذلك 
لأن العدو الصهيونى يسعى لتتحقيق هدفه التوسعى بين النيل والفرات وبالتالى فإن 
الأمة العربية بمشاركتها فى هذا الصدام بين القومية العربية والعنصرية الصهيونية 
ليس من قبيل العاطفة حيال الشعب الفلسطيتى , وإنم) هو دفاع عن النفس فى كل 
الوطن العربى » وتتتحمل المقاومة الفلسطينية 0 رئسيية فى المعركة كنا سوفت 
تقدم ها مصر كل عون مادى ومعنوى بغير حدود وبلا تحفظات ولاشروط. 
إن تحضير أرض المسرح سياسياً لايقل 6 عن تحضير أرض المسرح العسكرى, 
وعلينا أن نتحرك بدون استسلام قادرين على كسب الأصدقاء فى كل أرض بغير 
تضححية بالمبادئ . ساعين إلى سلام مع إدراك قاطع بأن السلام ليس سلام العدو الذى 
يريد أن يفرضه علينا ولكن سلام عادل. 
- إن مستقبل الأمة العربية هو ملك لها» وهى لدبها من الإمكانيات المعنوية والمادية ما 
يكفل لها ضيان هذا المستقبل لصا حها . ولن تستسلم الأمة العربية للعدوان وهى فى 
سعيها لتتحقيق هدفها لن تقبل أى حل لا يضمن الحقوق الشرعية لشعب فلسطين 
لأنه بدون ذلك لن يكون هناك سلام. 
كانت هذه الاستر اتيسجية بمثابة الضوء الذى ينير الطريق فى العمل فى شتنى الاتجاهات 
الداخلية والخارجية » ومهما كانت المساندة الشعبية للقيادة فلم يكن من السهل تجاهل 
الشروخ التى أحدثتها النكسة فى داخل المجتمع المصرى ؛ وتحفز قوى عديذة من داخل 
هذا المجتمع أو من خارجه للإنقضاض على الثورة ومكتسباتها الاجتاعية والسياسية 
والتى كان يرى عمال عبد الناصر أنها تشكل الهدف الحقيقى.لعدوات 19531 ؛ إلى جانب 
عزل مصر عن أمتها العربية. 
وكان على القيادة السياسية أن .تتخذ عدداً من القرارات الصعبة فى الشهور التالية 
للعدوان مباشزة» وكان من أبرز هذه القرارات هو #بجير مواطنى منطقة قناة السويس 
فى كل من بورسعيد والإشماعيلية والسويس بهدف إعطاء القوات المسلحة حرية كاملة 
فى العملء وحتى لايتحول سكان عذه المحافظات إلى ورقة يستخدمها العدو الإسرائيل 
بواسطة هجياته وغا راته الجوية أو قصفه المدفعى على السكان الآمنين الذين لو بقوا فى 
المنطقة لأصيحوا رهائن ؛ وكانت هذه التجربة اختبارا قاسيا لضلابة الشعبٍ المصرى 


دنا 


مر حأ نيه : وأداء ا ليا بابةة مر سأر عدأ وده تا عفسب ك كل أ امي 1ل .ولة 3 تذليل كل 

م ممصا ف #سصو 5-5 ق هل |المسمال 527 فقد أ أفرزنثه قله 0 ميات 2 6ت 3 
اجتاعية واقتصادية وأمنية متعدمةة ٠»‏ لكن اهف الكبير المر تبط بالمعركة كان 5 أ 
باحتواء هذه المشكلات أو الماتي» الأكير 37 على الأقل. 

ثم توالت الاختيارات الصعبة ... فكانت مؤامرة المشير عبداحكيم عامر والمجموعة 
المحيطة به والتى سوف نتمحدث عنها بالتفصيل » وكان من رأى حمال عبدالناصر أن تتم 
محاكمة هذه المجموعة علنيا وليست سرية كبا طالب البعض بقول فى هذا الشأن: 

« يمكن أكثر القضايا اللى كانت موجودة كنا بنعملها قضايا سرية .. طبعا فيه ناس 

لم عن قضية المؤامرة » وأنا عارف فى قضية المؤامرة حانيجى -ماجات كثيرة جدا .. 
أنا عايز الحقيقة الناس تعرف إيه الظروف اللى إحنا كنا فيها .. والناس كانت فاهمة إنه من 
السهل إن الواحسد بيصدر الأمر وإن الأمر لازم يكون قابل للتنفيذ كأنها كتيمة عسكرية 
وأسعدءة .. الموضوع مش كدة ندا ومش هذا الشكل » وأيضاً كان من الواجب إن إحنا 
نعرف إن الأمور إذا وصلت إلى مراكز القوى بنختلف » وقد تسوق إلى مصايب كبيرة .. 
القضية كانت عنيفة وده سبيل من سبل المجتمع ا مفتوح ا 

حاءت استجاجات الطلبة و 0 في شكل مظاهرات صاخبة تعارض أحكام قادة 
الطيران التى صد ردت ق 54 ة ١‏ - 5-0 رأى الشارع المصرىي وقتها أن هدة الأحكام م 
تكن ترقى إلى حمجم الأخطاء ك_ ارتكبت وتسببت فى وقوع النكسة ومن ثم أعلن 
سحتو | مجه وطالب بضرورة إعادة الممحاكيات وتشديد-الأحكام وكات أحكام الطيران 


كما يل: 

السيجن ١6‏ عاما على الفريق أول طيار متقاعد محمد صدقى محمود قائد القوات الجوية 
الأسبق. 

التنسن 4 تكراتت عا اللزاءظان متقاعد ناميل ابوب الاق كان ينا لشعيه 
الدقاع المتوى. 


براءة كل من الفريق أول طيار متقاعد جمال عفيفى رئيس أركان القوات الحوية و الدفاع 
الوق الأسبق . : واللواء طبار متقاعد عبدالحميد الدعيلاي قائد الطيران الأسبق فى 
المنطقة الشرقية.' 


م 


ق بالطبع 5 ع عملية تتصل, بأ لقضنا 6 صيادة الما 3 كم لسار 2 فييأ لمعثمأن تفصيلة علي 
لسان عصام الدين حسونة وزير العدل الأسبق الذى شرح ملابسات هذه القضية فى 
اجتماع الوزراء نوع 56 قتراير ١‏ ( لكن سال عبد الناصر كان يتفهم دوافع هلا 
الاحتجاج وكان أهم موقفين اتخذهما فى فيراير ١974‏ وأعلنهم| بعد ذلك بقوله: 

« طلبت من وزير الداخلية أن يتأكد شخصيا من أن قوات الأمن لا تحمل أسلدحة 
نارية ضد مظاهرات الطلبة التى هى من حقهم ٠‏ والنى تثبت إييائهم بوطنهم , وقلث 
أنه لايجوز للثورة أن تقمع بالقوة شعوراً شعبياً لآن الثورة والشارع شئ واحمد وإلا فإنها 
تصبح سلطة تحكم لا ثورة تقودا. 

وكان الموقف الثانى متمثلاً فى إيعانه بحق اليل الخديد فى التعبير والاشتغال بالعمل 
السياسى 3 واستمع إلى دوافع المظاهرات والتقى قّ منزله درؤساء اتحادات الطلية ف 
الجامعات » وكانت حصيلة الحو ارات واستماع الرئيس جمال عبدالناصر إلى صوث 
الشباب التغييرات الجذرية التى شهدها الوطن فى كل مواقع العمل والتى نص عليي 
بان “٠‏ مارس 1458. 
وقال عبدالناصر فى تعقيبه على هذه الحوارات : 

) سوف يكون هناك «حساب على كل مسئولية 55 الشعب كان يطلب بوضع حد . 
للامتيازات التى حصل عليها البعض دون حق » وأنا مع الشعب فى هذا .. إننا شعب 
يبنى مجتمعا اشتراكيا وهذا المجتمع ليس بطبقة ميزة بل هو بطبيعته لا يسبمح بامتياز 
طبقى .. إنه لايسمح بامتياز إلا امتياز العمل وحده وكفاءة العمل . ولعلى أقول لكم إننى 


فى الأيام الأخيرة ألغيت كثيراً من الامنيازات التى ظهرت ف المراحل السابقة وسيظهرٌ 
هذا فى الميزانية الجديدة . إن الشعب كله يطالب بالتكافق فى التضحيات وأنا معه فى ذلك؛ 
والشعب يطالب بالنقاء الثورى والطهارة الثورية وأنا أطالب مع الشعب بذلك. لابد من 
النقاء الثورى. ولابد من الطهارة الثورية». 0 
وى جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بتاريخ 0 فيراير ١534‏ والتى كانت خصصة 
لناقشة تقرير الحنة المنطة عن المو أصلات » فرضت هذه الأحداث نفسها على جدول 
أعمال المجلس» و حولت إلى نوضوع البحث الرئيسى فى هذه الجلسة وطلب 


حال عبدالتاصر رأى الوزراء ف ضل.ى الأحداث 9 
في حضر اللسة كيا مسجلته فى النوتة اللخاضة بى: 


الرئيس 
وعماء سنا عل الحو التالى سيا مأسهاء 


9م؟ 


اجتماع لس الوزراء 
قاعة الاجتباعات بالقصر الجمهورى بالقبة 
سعت 150٠0‏ يوم الأحد الموافق 6؟ فبراير ١457/4‏ 
( هذا المحضر منقول من الدوتة الشخصية التى كنت أدون فيها ما يدور فى الملسة لمضاهاتها 
بتفريغ شريط التسجيل المحفوظ فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى) 


حجدول الأعيال : ١‏ مناقشة تقرير لخنة الخطة عن المواصلات» 

ولكن نظرا لتطور الأحداث فى هذه الفترة نتيجة صدور أحكام الطيران وقيام 
مظاهرات الطلبة في الجامعات فقد دعى الرئيس حمال عبدالناصرء الفريق أول محمد 
فوزى وزير الحربية لعرض تقريره عن تحاكيات الطيران . 
الفريق فوزى : 

ثبت الإهمال ضد قائد الطيران .. حكم المحكمة سليم .. أبعد عقدة الذنب عن سلاح 
الطيران .. وقع الحكم .. على القوات المسلحة . و لهذا صدقت على الحكم. 
الرئيس حمال عبد الناصر: 

طيب نأخذ رأى المجلس 
3 لنب شق : 

لقد تحركت مظاهرات الطلية عقب صدور المحكم . الذين حركوها هم عناصر يمينية 
رجعية ولا تتبعنا زعاؤهم وجدناهم من الجمعية الشرعية ومن الإأخوان المسلمين . 
موقف الشرطة عظيم . رأيى إعادة محاكمة صدقى محمود أمام محكمة ثورة أو محكمة 
شعيية . لأن العقوية الصادرة ضده لاتكفى. 
د. همد النبوى المهندس: 

يجب تعليق صدقى محمود وزملائه على المشنقة فى ميدان عام . الطلبة المصابود قف 
المظاهرات أعربوا لى عن ولائهم للرئيس وقد حملوني رسالة 3 إنهم يقيلون الرئيس .. 
وقد زرتهم ف المستشفى - الأخ سامى شرف. 

وتكلم بعض الوزراء فى نفس الفط 0 رأى من إعادة المحاكمة وإلغاء الحكم الذى 
أصدرته المحكمة العسكرية. 


4ه 


السيد عصام الدين حسونة: 

ثمة سؤال يجب طر حه بادئ ذى بدء قبل الكلام عن الحكم الصادر ضد الفريق 
حمل في عمو ذ. : 

السؤال هو : هل يجوز لمجلس: الوزراء أن يناقش قضية صدر فيها حكم من محكمة 
مختصة قانونا بإأصداره ؟ والحواب عندى : لايجوز. 

لن أتكلم إذن فى القضية لهذا السبب » ولسبب آخر .. أن هناك قضية أخرى هى قضية 
شمس بدران ينظرها السيد حسين الشافعى الذى يشاركنا فى حضور مجلس الوزراء , 
وأخشى أن يشعر بارج من هذه المناقشة. 


أت أسال الينادة الذين دتو اعن الحكم .. هل ألموا بالتحقيقات ؟ هل عرفوا 
ظروف الاتهام ؟ هل قدروا مسئولية صدقي مود ٠٠‏ ومن هم فوقه !! ومن هم دونه؟ 

إنتى لا أغر ف صدقى محمود معرفة شخصية » وأخن أن سنه نحو خمسة وخمسين 
سنة» والمتكم حل المناقشة قضى بمعاقبته ١6‏ سنة » فلو أعيدت محاكمته فإن أقصى عقوية 
يسمح بها القانون هى الأشغال الشاقة المؤبدة » أى نحو عشرين عاما , فيا الفرق بالنسية 
لصدقى محمود وسنة 0 سنة بين ١6‏ سنة وعشرين سنة!! 

أما من حنيث وقع العقوبة على الرأى العام ... فإن الرأى العام لن يرضيه إلا الدم : 
إن الجمهور يريد الدم .. دم النظام كله .. إننى مندهش أن يطلب الدكتور لبيب شقير 
نقل القضية إلى حكمة ثورة » أو ما أسراه بمحكمة شعبية لتحكم بعقوبة أشد .. فهو 
يعرف كأستاذ قانون » أن المحكمة الجديدة أيا كأن اسمها لايمكنها قانونا أن تحكم بأكثر 
مما يحكم به القانون. 1 
الرئيس حمال عبدالناصر : 
أولاً : حسين الشافعى لايشعر بالحرج من هذه المناقشة فى حضوره . أنا نفسى سألته تحن 

حكم صدقى محمود فقال لى : ١‏ هاته وأنا أحكم عليه بالإعدام..». 

السنيد عصام الدين سصصسوية : : 
على أية حال إننى أرى أن يركز المجلس مناقشته على مظاهرات الطلبة التى أعقبت 
صدور حكم الطيران ؛ وأن نستخر ج منها » كساسة . لا كسلطة أفن » الدلالات السياسية 
الصحيحة منها. 


إنفى أرججو أن يتفضل السيد شعراوى جمعة وزير الداخلية أن يلقى بياناً عن وقائعهاء 
وإن أمكن أن يقدم تحليلة عن حوافزها .. اتجاهاتها .. مؤشراتها. 


986 


5 م 1 ل 0 الستك الأمين العام للدتها 2 ا ع َِ عي 


السياف ى أن يلقي كل الأضواء ع الممكئة على هله الا اا 


صفه المسكول عر التنظب 


وهنا كك نقأ 15 مسا أَنْ بثو قف عندلهأ المجلس لق أن ينظر 1 إليهأ - لابعين الساطة كم 
قلت ولكن بعين الساسة » ويجب أن يسهم المجلس جميعه فى مناقشتها. 
هذه أول مظاهرة يمكن أن تسمى انتفاضة سواء من ناحية النوع أو الأهداف » أو 
الشعارادت. 
ل أمامى تقرير النياية أ عامة عر نُْ هذه المظاهرات *) 8 ؛ تقد انتدلعت صباح يوم ١؟‏ 
فيراير 1934 فى بعض أقسام القاهرة والجيزة والإسكندرية. 
عصام حمسولة : 
و أسسمعت توالى أن ١‏ أسطفص أمامكم | أهم 5 سام عايك : 


أولا: إن المظاهرات بدأت فى حلوان نحت إشراف الاتحاد الاشتراكي » فالذى يؤخد مر 
أقو ال عبداللطيفب مليججى بلطية المسكول السياسى أنطقة جنوس القاهرة با الاتحاد 
الاشتراكي» والسيد محمد وهدان عضو المكتب التنفيذي لشسم حلوان » وأخرين 
من مسئولى الاتحاد الاشتراكى ‏ وكا جاء بنص تقرير النيابة ‏ «بأنه عقب اجتماع 
1 السيد عيدا للطيف بلطية مع ال سيد عبدالمجيد فريد ق مشاء يوم د / ١458/9‏ 
بمناسبة ما كان قد وصل , العلم به من احتمال خر وج عيال مصائع الطائرات ق 
مظاهرة فى اليوم التالى احتتجاجا منهم على الأحكام الصادرة فق قضايا الطيران فقد 
كلفت قيادات الاتحاد الاشتراكى بالحضور إلى مقر المكتب التنفيى فى الصباح 
لنع خروج المظاهرة ( حسب أقوال السيد . عبد اللطيفت بلطية)» أو:مواجهة التعبير 
الجماهيرى بأسلوب سياسى أى تنظيم حركة الجماهير ( حسب أقوال السيد محمد 
وهدان) ء» ولكن رجال الاتحاد الاشتراكى فشلوا فى السيطرة على المتظاهرين 
وتسدئ رجالةالة شرطة لهم وأطلقوا النار عليهم فأصيب تسعة أشخاص من أعيرة 
ثارية » من بينهم أربعة كانوا مارين بالصدفة». 
المظاهر ات إذن بدأت تحت سيطرة الاتحاد الاشتراكى 5 لخطة ثم م ف اليوم 
السابق ثم حرجت عن السيطرة. 


)0 ملمحوظلة : استمر نت هذه المفلاهرات حتي يوم ان يوم فراير 214548 


الملن 


ثانياً + إك المظاهر رامد هنا ل امسا أن ا رم 2 ف دائرة تفيل في 0 أ , أقسام القاهرة والحيزة 
وال سكندر اي 3 وق كلية اطرثل م بعتأ ميسة الما هقرم بالذا ا 

ثالعاً: أ الشرطة قل أطلقت الأعير 3 الما رية لفضص المظاهر أن ع قد سقط افر سول الفتل 
- كمأ أصيب » من غير الأعيرة النارية ب من رجال الث عرطة | أثنان وعم روت ضابطا 
و “قيسة و سود 555-56 وأربعون من الطلية والأهال ىا مل ته تلفيات ل سيار لصيو 
الشرطة وغيرها من الممتلكات الحكومية والأهلية. 

5 : إن هتافات المتظاهرين وطلباتهم تجاوزت حدود قضية الطيران » وتناولت النظا 


ذاته. 
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, كلية الهندسة بجامعة القاهرة تظاهر طلبة الكلية صباح يوم 56 فبراير ١94574‏ 
لدي كلبات أخرى ووزعوا منشورات تضمدت الطلبات الآثية: 
الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين . 
حمرية الرأى والصحافة. 
دلا سر بر ارقن قبا الاب قلف السلية 
إبعاد المخابرات والمباحث من الجتامعات . 
-إصدار قانون الحريات والعمل به . 
+ السقيى بدن فى ادنك عر نبو و3 
داتوضيع سقئقة البتترلان ل قضنة الطبرانة. 
التتحقيق فى انتهاك حرمة الجامعات » واعتداء الشرطة على الطلبة. 
لي ع رسا 0 1.0 إلى أن حضر بعض 
أعضاء مجلس الأمة واصطحبوا الطلبة المعتصمين إلى حارج الكلية . 
كا ثبت من تحقيقات النيابة أن الهتافات التى ترددت ف المظاهرات كانت : 
اتسقط دولة المخابرات ‏ تسقط دولة العسكريين ‏ تسقط صحافة هيكل الكاذية . 
لاحياة مع الإرهاب ولاعلم بدون حرية يا جمال الشعب هوهوة »اضرب اللنونة بقوة 
- ياسادات يا سادات فين قانون الحريات ‏ ياشعراوى يا جبان راحوا فين عيال حلوان». 
وتثير هذه المظاهرات أ>: أكثر من سؤال سيامي .. أكانت تلقأئية أم غير تلقائية ؟ من 
حركها؟ ولحساب من ؟ أين مكان التنظيم السياسى فييا حدنث ؟ ؟ .. إن الأخ على صبرى 
أمين الاتحاد الاشتراكى يمكنه أن يرد على هذا السؤال. 


وين 


هل تلقى المظاهرات أضواء على تيارات الجبهة الداخلية ؟ وحدة أم تمزق ؟ سمغط 
شعبى؟ وإلى أين يتجه أهى بداية لحركة شعبية ؟ ما لونها ؟. 
لقد مضت على هزيمة يونيو ثانية شهور ٠‏ فهل ينبغى أن نعاود مناقشتنا . كمجك. 


را 
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وزراء ‏ فى أسباب الهزيمة والتزامات النظام فى تصحيح ما حدث ؟ أن نتحدث مرة 

لقد قلنا من قبل إن نظامنا اشتراكى ديموقراطى يقوم على سيادة الشعب وقيادة 
جماعية منتخبة وسيادة القانون .. وقلنا إن الانحرافات التى شابته عندما تاقشنا أسباب 
التكسق هى إتعدام القيادة الجراعية والافتغات عل سيادة الققانون والحوة السحيقة بين 
الشعار والسلوك» وضعف النقاء فى بعض القادة » إن الشعب بعد ثانية أشهر من ال هزيمة 
لايزال يطرح هذه الأسئلة .. 

شلمة المر ة بصوات أعٍ 0 

عل عاك كوه علي آنه #خظي ناسين و 0 550 
الأسئلة سؤالاً من عندى كعضو فى مجلس الوزراء .. وهل هناك وحدة فكر بيننا نحن 


أعضاء المجلس. 


إِذ الريكن هناك 5 2 من ذلله فى فاذيد 00 نقارق من حلول سعدرية ولاتكفى الول 
و5 ون ة أو التو قيقية 3 0 من العيار لطر 35 

لايد سس سكومة جل ياءة تتمثل فيها القيادة الخماعية المسئولة 3 لايد من صبغةه ححجديدة 
للحمل الوطنى وانتخايات سول يدة لإعادة بنام التنظيم الشعبى. 

شم هناك سؤال تطر حه المتراهير 3 هل نحن حقا فى صيالة ترب 9 هل نوق المخرت؟ 
أم أننا تخدع الناس ؟ هل الوقت فى صالحنا ؟ ونحن نستتخدمه على النحو المجارى؟ 

. وهنا اسمحوا لى السياسة الإعلامية والثقافية التى تسير عليها الوزراة .. هل تخدم 
التعبئة للحرب » أم للحل السلمى وتخدمه ؟ أم أنها منهج وشط ؟ إن الناض يقولوكن 
إن أفلام الجنس قد زادت لماذا ولحساب أى هدف ؟ والمسرحيات التى تملاً البلد .. هل 
تخدع أهداف الدولة ؟ لقد دخلت.مصادفة مسرحية تحية كاريوكا ١‏ البغل فى الأبريق». 


كلها إدانة لكل مستويات المسئولين عدا الرئيس .. كل المسئولين لصوص ومرتشون 
وانتهازيون ماعدا واحد !!! 


مه ؟ 


أنالم أوافق على هذه المسرحية! 

زو كان قل سسمق . 2 أن 0 عباق أسمد و ف 5 م 10 
السيد شعراوق حقمة : 5 

أوافق عصام عل ما قاله عن امسر حية 6 نسمن تن تبحصث وقفها. 
الرئيس سمال عبدالناصر: 1 

نعود إل قفضسية الطير أن 0 لقد اطلعت على أ وال أل شهو3 والغريب أن قائد القوات 
الحوية الجديد مدكور أبر العز شهد لصساحه. 


ماذا يريك الطلية وما رأيك يأ أخ عصام ف إعادة كنا قمة معدم ى تسود ؟ 


السيد عصام الدين حسونة : 
ل مقس ساك عن لسري 
الرئيس جمال عبدالناصر : 
ماو!! 
السيد عصام الدين محسونة : 
عم الثورة فى الصينٍ - هناك بتغذون الحكم الذى تريد القيادة السياسية فى 
لق لقا ل الشيقة | 
إنتى أسأل الزملاء كيف نعلق صدقى محمود علي المشنقة فى ميدان عام ؟ وأقصى 
عقوبة يسمح بها القانون هئ الأشغال الشاقة. 
الرئيس جمال عبد الناصر : 
. أظن يكفينا هذ الليلة. | 
ادف نهاية الجلسة استطلع الرئيس المنشور الصادر عن بعض طلبة كلية الهندسة جامعة 
القاهرة والذى يتضصمن طلباتهم» وكان من بين هو لاع الطلبة خعالد مال عبدالناصر ابن 
الرئيس وعقب بقوله.« يبدو أن حكم صدقى محمود ليس له أولوية لدئ الطلبة .. إنهم ‏ 


يطلبن حل الاتحاد الاشتراكى وإطلاق الحريات وإعادة التحقيق مع المسئولين عن 
النكسةة 


انتهى الاجتماع سعت 71١5‏ يوم ١6‏ فبراير ١934:‏ 


6 


وكانت هذه القضية بداية لمرحلة جديدة من العمل الداخلى تم التعبير عنها فى بيات 
0 يشي ؛»ء ولقد كان الحدف الحقيقى من هذا البيان هو بدء مرحلة من العمل 
الوطى تسبي .خبها”الأخيال الشابة من 0 مرك ولياسا'ق :تر الفيادة عل أن 
تتعهمرر القيادة الشورية من مسكولياتها من العمل التنفيذى امن 3 0 تتف رخ لقياد 
التنظيم م السياسي» وإعادة بناء 00 5 المسلسة كمهمة مصررية وض معركة 0 

و وبالفعل فقد أشار عبدالناصر علينا وحتى قبل إجراء الاستفتاء على البيان أن نقوم 
بتجهيز الدور الحادى عشر من مبنى الاتحاد الاشتراكي العربى المطل على كورنيش 
النيل ليكون 9 عمله الرئيسى وإقامته إذا اقتضت الأحوال » لكن متطلبات المعركة 
ف شقيها السياسي والعسكرى وتشابكها مع كل القطاعاات المهمة فى الدولة م تثرك له 
فرصة تنفيذ هذه الرغبة وواصل قيادته المباشرة للسلطة التنفيذية مثلة فى مجلس الوزراء 
واضعا فى اعتباره أن كل هذه الأمور يمكن معالحتها بعد إزالة آثار العدوان مباشرة . 
وجاء حديثه فى 59 إبريل 19454 مع النخبة المثقفة فى قاعة الاحتفالات الكبرى 
بمجامعة القاهرة ييا عر ما يدور بخلده من أفكار ورؤيته لأبعاد الأزمة التى تواجه 

الأمة العربية» وكيفية التغامل معها » وجاء نص حديثه على النحو التالى: 

«... لما حا ندنخل معركة خا تكون هذه المعركة فاصلة .. لما باتكلم مع المثقفين هنا 
حايقدروا يعرفوا صعوبة العملية وحايحسبوا حساب علمى » ويقدروا يعرفوا أنها معركة 
طويلة ومريرة » وفيه بلاد قبلنا مارضيتش بالهزيمة وصممت على النصر وقدرت نحقق 
نوها 

لا باتكلم للمثقفين لازم يعرفوا إن هذه المعركة فيها تضحيات كببرة وما تكاليف 
كثيرة نتيجة استفتاء 7٠١‏ مارس ستعطينا مقياسا للتصميم الشعبى . هل نبقي فى العمل 
السياسى وحده .. والعمل السياسى نتيجته محدؤدة؛ العمل السياسى وجزء من أرضنا 
محتل , لايمكن أن يعطينا النتائيج اللى كل واحد فينا بيفكر فيهاء لآن إسرائيل وهى تحتل 
هذه الأراضى العربية لابد لها من أن تفرض شروطها .. وؤشروطها هى شروط ا منتضر. 

الاستفتاء حايبين هل إسحنا تعبنا #منفعدين إن إخنا |نتنازل لإسرائيل ومن هم وراء 

إسرائيل ؟! الاستفتاء بيبين هل الخل السياسى اللى نتيجته محدودة هو السبيل الوخيد 
ل لسرن حبار هل نعمل من أجل المعركة ؟ هل نخوض المعركة 


الشاملة ؟ إذا 3 يكن أمامنا سبيل غير هذا السبيل مهما كانت الصعاب ومهها كانت 
التضحيات 


لشن 


موضوع إزالة آثار العدوان موضوع له ظلال كثيرة .. الموضوع مش هو مسألة جلاء 
إسرائيل عن سيناء وحدهاء يمكن لو كانت دى هى المسألة و ل عليها بكرة بتناز لانت 
.. أنا بأقول للمثقفين بيفكروا وماينفعلوش » أنا بأقول لو العملية سيناء بس عايز برضه 
تفهموا كلامى الى العباية عنادي .. سهل العملية مصيرنا العرب علشان لو كنا 
عايزين نسترد سينا مكن بتناز لأنت .. بنقبل شروط أمريكا وشروط إسرائيل ونتتخل عن 
الالتزا العرين تارك الإسراتيل الب الطوى فى القاسن والشنفة الغرية وأى يلد عرنى 
ويحققوا حلمهم اللى إتكلموا عليه من النيل للفرات , ونتخل عن التزامنا العربى .. بنذّى 
هذه التنازلات ونقول لهم يعدوا فى قنال السويس وير رفعوا علم إسرائيل ف , قتال السويس, 
وبيمشوا ويثر كوا سيناع 000 ي هو المللاء عن ن سينا وسحدهاء الموضوع أكر من 
كدة بكتير » الموضوع نكون أو لا نكون ؟ 

موضوع إزالة آثار العدوان أكير من الحلاء عن سيناء .. هل سنبقى الدولة المستقلة 
التى حافظت على استقلالها وعلى سيادتها ولم تدخل ضمن مناطق النفوذ ؟ ولا حانتخلل 
عن هذا .. إحنا مجروحين » جزء من أرضنا تل ولكن رغم هذا ورغم الجرح هل 
نتنازل عن كل التزاماتنا العربية وكل المثل وكل الحقوق ونقبل إن إحنا نقعد مع إسرائيل 
لتتفاوض ف الوصول إلى حل ؟ 

إسرائيل بتقول كده. وأمريكا بتقول كده. 

رادل بوك إن قرار اسن الامن إلل أعلن يوم 17 توقيير الماضي دوغارة عن 

.. عبارة عن جدول أعبال يتفاوض عليها العرب وإسرائيل . هل بنقبل ؟ إحنا قلنا 

ائجرب الل امبانى وحابى قو السكرة لكو مقا دسا حالم 

إيه المقصود بإزالة آثار العدوان ؟. .للا نتكلم عن إزالة آثار العدوان لازم نفهم أطرافف 
وأبعاد إزالة أكار المنتان والمسالة تكبرة نجنا . ومسآلة أبها له لا اميا يدت 
إسرائيل وساعدتا فى الأمم المنحدة وإدتها المعونات المالية بمقدار كبير » وخطورة 
الموضوع بمقدار ما يحتاجه من تكاليف وتضحيات يمكن إحنا حصلنا على انتصارات 
كثيرة فى الماضى ٠‏ وأول مرة فى ستة عشر سنة بتقابل موضوع بالغ الخطورة وبالغ التعقيد 
لأن كان فيه 6٠١‏ ألف عسكرى إنحليزي كان فيه احتلال .. كان فيه عدوان ثلاثي. . كان 
فيه معركة السد 'العالى ومعركة تأميم قناة السويس .. كان فيه معارك كثيرة وكسبناها 
وشربنا الكاس الحلو كثير فى كل انتصار من الانتصارات .. التهاردة ا موضوع كبير 
وخخطير ويحتاج إلى تكاليف وتضحيات وصبر » وزاى ما شربنا الكاس ال حلو مرات كتيرة 
7 كن مكتوس علينا نشر ب كاس المر من الفترات على قدر صرنا. 
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8 
00 رو تم شري “فيه مها الم كن ها من لك اه ا 
ل 4 إيرن اشم في فضا مد من ١‏ جل أخعر كه ا من مست سين إلى أ مدا 0 و دلء قيمع 


التكاليفب قّ أوله مع رك -حقيقية نقابلنا او انتقسار سر يع قُّ 5 صينة. 


المسألة موش مسألة أزمة الشرق الأوسط ..المسألة هى نوعية الل . شرف الحل . 
شرفنا » مستقيلنا ومصيرنا. 

إذن عندما طرحت هذا الموضوع فى الاستفتاء ضمن مواضيع أخرى كنت أريد أن 
يكون واضحا لى حدود المدى الذى يريد الشعب أن يصل إليه. ومع أنى أعرف سلفا أن 
الشعب على استعداد للشوط حتى مداه ومهما كانت تكاليفه وأعباؤه فلقد ودت لزاما 
عل أن يسمع صوت الشعب .. ربا كنت أقصد أن يسميع غرى صوت الشعب قبل أن 
أسمعه أناء كنت أقصد أن تسمعه الأمة العربية إجماعيا وقويا بغير ترده وبغير نحفظات 
.كنت أقصد أن يسمعه العالم الخارجى الذى تعنيه أمور الشرق الأوسط لكى يعرف 
بطريقة قاطعة أنه لامساومة . وأنه لاطريق للسلام غير طريق العدل , كنت أقصد أيضا 
أن يسمعه العدو لكى يدرك أنه لن يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة لدى شعينا.. 

تصوير 4 و١٠‏ يونيو على أنها رد فعل عاطفى .. طيب بعد عشرة شهور و بعد معرفة 
الأسباب والأبعاد للهزيمة .. كل الناس عرفت وشافت وتناقشت .. بييجى البيان 


استفعاء عل إرادتنا وتصميمنا. 

الحديث للمثقفين سهل وصعب » سهل لأن نظرهم كلية وتفصيلية فى نفس الوقت 
وللعصايات والنظرة العلمية ٠‏ 3 سما لاخعتالا فب المواقف الذائية والطيقية هم قوة 
يمعهم دور طليعي واحعل ) ولكنهم ليسوا طيقة مسعهم مصلعة واحدة. 

البعض يطلب الكمال وهذءا صعب .. كونك تطلب .. سهل .. لكن التطبيق والتسعليل 
هو اللى صعب .. حركة الحياة كلها هى الصراع بين ماهو كائن وبين ما يجب أن يكون 
.. الطريق. طويل بين تصور التطور وبين تحقيق هذا التطور والعقبات رواسب قرون 
وإمكانياتنا لما حدود. 

الشباب ودوره وعدم الوصاية وحقه فى مناققة مشاكله وحمقه ف التحرية والميارسة 
هدم رضاء الشياس شر عي وإلا سيتحول إلى السلبية . 

ليس هناك ضمان للحرية إلا استعداد الشعب للتمسك مها وحمايتها. 

أنا ماعنديش ضرمان .. مين حيدينى أنا ضيان عشان أذّى أنا الضمان .. ليس عندى 
ضصمان . إنتم الضان . قفوي الشعب في الضان 0 بقظة الشعب هلي الفمان ..شركة 


م 


الجياهير هى الضمان .. سك الجراهير بالاشتراكية هو الضمان .. إصرار الجياهير على بناء 
سلطة قوى الشعب العاملة هو الضيان.. 


نقل السلطة كلها إلى قوى الشعبء ويناء اللاي :بالديجوقراطية. التضصويت 
والمشاركة فى الانتخابات و 7 المجاملة والإصرار على انتخابات المناضلين الملتزمين 
لبلدهم والملتزمين لشعبهم..». 
كادازة الأزمة سناسيا + 

كان حمال عبدالناصر يؤمن إيباناً عميقاً بضرورة ترجمة قومية المعركة إلى سلوكيات 
عملية. ففى الثانى والعشرين من يوليو ١97177‏ وصل إلى القاهرة الرئيس هوارى بومدين. 
والملك حسين عقب مقابلة الأخير للرئيس الأمريكى ليندون جونسون فى واشنطن بناء 
على اتفاق مسبق مع حمال عبدالناصر الذى سبق أن أبلغه_الملك -حسين أن مصر سوف 
تقسم رغيف الخبز إلى نصفين » نصف لكم ونصف لناء ونحن من جانبنا لن ندخرج من 
هذه الأزمة إلا معا لأننا دخلناها معا وخسرناها معا ويجب أن نكسبها معا بإذن الله. . 

وقد أشار كل من هوارى بومدين والملك حسين إلى غيات الموقف الغربى الموحد 
وأن هناك رائحة مزايدات الجو العربى العام » واتفقوا فيم| بينهم على ضرورة عقد مؤتر 
قمة عربى: 

وفى الثالث والعشرين من يوليو ١971‏ وصل إلى القاهرة الرئيس السورى نور الدين . 
الأتاسى والرئيس العراقى عبدال رحمن عارف والرئيس السودانى إسماعيل الأزهرى. 

وكانت خلاصة المباحثات معهم تتركز على بحث كيفية مواجهة الموقف والذى عبر 
عنه عبدالناصى بأن مصر تحتاج إلى سنوات ثلاثة على الأقل لإعادة بناء قواتها المسلحة 
ولتبدأ معارك تخرير الأرض العربية » وألمح إلى نهاية عام ١417٠١‏ أو بذاية عام ١91/1‏ قد 
يكون التوقيت المناسب هذه المعركة » كما ذكر صراحة أن مصر لن تستطيع تحديد موقفها 
بشكل جدىق نال صل غل متطلبات ل من الإتحاد السوفيتى المصدر 
الوحميد لسلاحنا. 

وكانت خلاصة اللقاءات بين جمال 800 9 ارق : ساء والملك حدية اليه 
بالقاهرة هى اقتراح بأن يقوم الرئيس هؤارى بومدين. والرليين عبدالز حمن عارف بزيارة 
للاتحاد السوفيتى للاتفاق مع القادة هناك على خطة تسليح القوات المسلحة العربية وعلى 
رأسها مصر. 
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عقا مو كر ر الشمة العر ار طوم فى شهر أغسطسر ل 1١69‏ و أستة قبل ١‏ لقائد المهزروم 
امستالة ز 


أ مسمتاقيا ف يان قأصمة عر سة ولا أجنبية مر: ن قبل 0 ولام 0 , مر أمععة 


في أن 


الممخلا ليه لذ ذن ريكية و وال رو سك ة الصادر 5 قُّ ذلك الوة اسه وصور الغل" 0 


ةا الغ عار الع ع 


هذه الظاهرة النادرة » وحقيقة كانت مفاجأة للصديق قبل العدو عندما حملت الىاهير 
السودانية حمال عبدالناصر بسيارته على الطريق من المطار حتى قصر الضيافة وعبرت 
هذه الجهاهير عن مشاعر وأحاسيس ونبض الأمة العربية كلها فى رفضها للهزيمة وى 
نيوا الوقت كانت بمثابة تكليف من جديد للقائد بالاستمرار في تحمل مسئولياته ليس 
عل الصعيد الوطنى فحسب بل على الصعيد القومى أيضا وذلك على مدى شهرين » 
كها عيبرت هذه التماهير الواعية بحس صادق عن اقتناعها بأن أطزيمة ةم تكن سوا نامر 
دبرث وضططت له ونفاته الولايات 52 الأمر يكية وإسرائيل لضرب أمانى وأ حلام 
الأمة العربية في حريتها ووحدتها . 
ولقد تكلم عبدالناصر فى هذا المؤتمر شارحا الأوضاع السياسية والاقتصادية 

والسكرية» ووكز غل أن الاستعداد العسكرى سيحتاج إلى وقت ليس بالقصير وقد 
يمتد إلى عدة سنوات » وأنه يفضل إذا وافق الرؤساء والملوك المجتمعين ‏ أن يكون 
غخططنا خلال هذه المرحلة هو العمل السياسى من أجل استعادة الضفة الغربية والقدس 
نظراً لأطباع إسرائيل » وقال إن كل يوم يمر على احتلال القدس والضفة الغربية هو 
خطوة على طريق ريطها بإسرائيل. 

وذكر جمال عبدالناصر بأن مصر لن تهدأ حتى تحرر سيناء ضمن خطة تجرير الأرض 
العربية كلها » وقال إن الحولان قبل سيناء والضفة الغربية قيل سيناء وغزة قبل سيناء» 
فالضفة الغربية تختلف عن سيناء اختلافا كلياً لأن اليهود مهما بقوا فى سيناء سنة أو سنتين 
أو جتى ثلاث سنوات فإتهم يعرفون تماماً أنهم لن يستطيعوا البقاء:فيها للأبد لأنهم 
بالدرجة الأولى إختراج مصر من صراع المصير العربى وبالتالى فهم لا يريدون اشتباكا 
دائم مم مصر» وإنم| هدفهم باستمزار هو الصلح المنفرد معها » ومن ناحية أخرى فإن 
سيناء ليس فيها إلا عدد قليل من الناس ومعطدية إناوولدهية قرفي الأخرقة فاون اليا 
فى مكان ثابت كرهائن للاحتلال .. ومعنى هذا أثنا منتعذون ونستطيع أن نصبر على 
سيئاء لحد ما نستعدٍ » أما الضفة الغربية فوضعها مختلف . . فسيناء بالنسية لنا مصيية أما 
الضفة الغربية فهى مأساة» ولذلك أنا قلت للملك حسين أن يذهب «ونسون ويستدعيه 
إن لزم الأمر إذا كان ذلك يؤدى إلى خروج إسرائيل منها مهما كان الثمن الذى ندفعه فى 
ذلك » وأنا أرى أن الملك حسين يواجه مشاكل صعبة فقد فيها نصف مملكته وهذا يحتم 


لحن 


علينا جميعاً أن نقفب معه » وجونسون هو الوحيد الذى يستطيع أن يأمر إسرائيل برفع 

ومن خملدل مؤكر القمة باخخر علوم تلعز ردت العلاقات العربية كر وق عدالنا صر 
عاذقاته الثنائية مع القادةٌ العر مب كلهم و نتسيقة تخاصة مع الملك فيتسل ٠‏ وعاذت العلاذقات 
بينهما إلى ما كانت عليه قبل حرب اليمن التى كان البعض يتوهم ويراهن بأئها ستلقى 
بظلاها على العلدقات ا مصرية السعودية وبالتالى عل 3 0 القمة 4 ف حمر زاك هذا 
حل حي رين مليون 0 سارل ينا ومسافقة ١‏ لمكا 0 ثلاثين مليوك نينا 
إسترلينيا ٠‏ كيا تسنى الملك فيصل اقتر كراسما بأن تكون كلمة الرئي. س عبدالناصر هى ورقة 
عمل للمؤقر وأن تكون أمناتنا لقراراته. 

فى نفس الوقت فإن حمال عبدالناصر قد تصدى فى هذا المؤتمر أيضا لعدة اقتراحات 
عصبية جاءت لأغراض المزايدة منها قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن من جميع 
الدول العربية وسحب الأرصدة العربية من منطقة الإسترلينى والدولار والاستمرار فى 
وقف ضخ البترول العربى » وقد قام بعرض تحليل علمى وموضوعى لأسباب تصديه 
لهذه الاقتراحات رافضا الانسياق وراء عواطف ومشاعر غاضبه مؤكدا أن العمل 
السياسى يحتم علينا استمرار فتح قنوات الحوار مع الولايات المتبحدة الأمريكية. 

وبانتهاء مؤمر القمة العربية فى الخرطوم فتحت صفحة جديدة من العمل السياسى 
العربى الموحد للإعداد العسكرى من أجل المعركة ء معركة تحرير الأرض العربية المحتلة 
قُْ إطار محاولة لليحث عمل السلام العادل المزعزم. لوك 

لقد بذلت محاولات عديءة لإنباء العدوان الإسرائيل 3 وانتهت كل هذه المحاو لات 
بالفشل بسبب رفضن إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة كلها 
يدعمها الموقفب الأمريكى 2 كما سبق أن جرت شلال شير يونيو 51 ١‏ اتصالات 
ومشاورات بين واشنطن وموسكو واتفقت العاصمتان عل معادلة من أجل تسوية 
الموقف ف المنطقة » وكان طرفا المعادلة : انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية 


(#) أى سلام عادل ؟! + وحن العرب تحت المطرقة الأمريكية والسندان الصهيونى؛ فمنذٌ سنة 14:49 
والعرب لم يكونوا البادئين أبذا بأى عدوان » وبالنسبة لثورة يوليو 1987 بالذات فإننا نتسدى أن يثبت 
كائن من كان أن جمال عبد الناصر كان البادئ بالعدوان فى أى معركة خناضها ضد العدو الصهيونى بل كان 
باستمرار فى الموقف الدفاعي » وعندما ترفض إسرائيل قراراً دولياًت ال 

هذا الرففضي ! ما بإفشال المساعى المبذولة سياسياً أو باستتخدام حق الفيتو عند التصويت ف المحافل الدولية 
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املسيلة ف مما 5 ل إعاة كّ الدول العر إبية إأنياء 5-6 ل أساير ليما ف صر أثيل 5 وتم ف شهر 00 ليق 
ها اتصالاثت بن قلاة كبر عن دول هدم الانحياز لتحقيق الاتسوعا الإأسرائيل هن 
| لذر 1 من العربية المحجلة وأنايت هده الدو ل الْرَنسئ اليو إغسلاق جوز يقب درو ل فق للقيام 
بالدور الرئيسي قّ هده الشان 8 و نفس الشوع حش ةا ادل هر يوليو 17 1١‏ ا 
بحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى إصدار قرار ينص على إنسحاب إسرائيل إلى 
حدود 4 يونيو 19717 فى مقابل إنباء حالة إلا أن الفشل كان مصير جميع هذه المبادرات 
لتراجع واشنطن عن تعهداتها التى تمت من خلال هذه الاتصالات لمجرد رفض إسرائيل 
فكرة الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة. 

كا مرو سوا لود او ب م ا : 
يمكننى 1 أ أقول بصراحة أن واشنطن كانت تتفادى أن تببحصث معنأ أو مع أى طرف 
عرىي 5 القضية الفلسطينية وأن صر الخاروات عل ناج حصير_شيننا © يونيو فقط ٠»‏ 
وكان واضهحا هاما م* من خلال الاتصالات أن واشنطن وبالتالى تل أنهي تر يلم أنْ تتماد 25 
م قرار التقسيم ليده ا ١4‏ 34 وبالتالى ل المطالية بأتسهعات سم رائيل إل ا لولود التين 
ينص عليها هذا القرار و في ورأع حدود ما قبل يونيو ١71‏ وباقى الجملة معروفة طبعا 
وهو أن فصر مطلب العر ب ف الاتسععاب إل شهول ما قبل 6 يونيو 51 +١‏ نط2 


وكانى وأفنطاة شح دق ذلك القن إل العمل عل إضتدار قرا ر“يتضحن عاذ 
شاملة وقد أكد المللك حمنين بأن قبوكل الخر م ا روغ ع الذي قدمته واشنطن ف 7 
نوفمير /19517 يؤدى إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل ما دمنا نوافق على أن الانسحاب 
يشم ف مقابل إنباء نخالة ارب تحقيقا للسلام فى المنطقة » وأن المشروع لايحول دون عودة ١‏ 
القوات: الأردنية للضفة الغربية أو القوات المصرية إلى غزة . وأضاف الملك حشين أن ' 
أمريكا تعلم بالصعوبات النى تواجهنا لتوقيع اتفاق مع إسرائيل ؛ ولذا فإغهم يريدون أن 

3 يتم الاتفاق عن طريق الامم المتحدة » وقد رد على هذا وزير خخارسية مصر يتحمود رياضص 

بأن توقيع وثيقة لا يقلقنا فقّد سبق أن. .وفعت مغر بع إبعزائيل الفافية المدنة » ولكن 

الشيع الوحيد الذى يقلقنا هو 1 احترام إسرائيل الرايكها ك3 ارفيح للملك حسين 

بأن ال مشروع لايتضمن نضا صر 5 باتسمعات إن رائيل :من كاقة الأراضى العريية المحتلة 
او ع لتعديلا” ت أساسية غبل لوانتم عليه من ن جانبنا. 


49 0 كل الوثائق ١‏ المتملقة عبذأ الموضوع وغيره عم أثير حوله حفوظة ١‏ ق أ وشحم سكرتارية الر ئيس 
للمعلومات دمخشية ا وكذلك رشك وزارة إلخارجية والمخابرات العامة ). 


املق 


: على اممائب الآخر كان الاتحاد السوفيتى يطر. ح عل 
0 5 را 0 2 المتحدة اله عي عل مدأ حمرية الملاسسة فى قناة | ا 
0 ا يعم العقبة . ول تالزن نيس عدال: أ قيس رأصر م لل رمط هذلالة ا ر بحل مشكلة اللاجئين 
الم لسطينيار 6 


هذا كله بخلاف المناقشات والمشاوراات الت دارت خلال شهر نو قمار /1 155 ف 
تلك ى الآمق والى ترب عليها ميدؤز ١‏ القرار 5 الذي يم يمك ١:‏ ن القول معه بأنه لو فقد 
لأمكن اقيق السلام في المنطقة . ذلك أن استرداد الضصفة الغر رمية وعودة ع غزة كان 
مسيوع ع للدول | لد بة اتماذ ماو وه عر بية ؛ بصيية ظٍِ اااي ليب ا وي 2 قله معلين عل إليذ راض النى يدم 
سم يردا .هاوهذا لايسقط ايقما د الشعب الْفلسخصي 2 المطالية تنفد قرار ر الْتفْسيم. 

أما | مطالبة الو لايات المتحدة الأمر يكية انظمة امتسم ل الفلسطينية لإعلان موافقتها 
على القرار ففيه تعسف لسبب بسيط هو أن المنظمة لم تكن | طرفاً فى القرار رقم 7 كما 
أن و اشنطن هى التتى أصرت على استبعاد بحث القضية الفلسطينية أكناء المشاورات التى 


تَبقَك فنذوو القرار 51 


وحول هذا الحق الفلسطينى فإنه يجب ألا نخلط بين الشرعية الدولية وبين الأمر 
الواقع الذى تفرضه إسرائيل فإذا نظرنا إلى القضية الفلسطينية من الناحية القانونية فإن 
الشعب ؛ الفاسطينى سِ معقه الله اليل بأرضه > قبقية دول العالم التى حصلت 


ا له 
كان الحدف من الانتداب إعداد الشعب الفلسطينى للاستقلال الكامل وهو ما اعترفت 
به بريطانيا سنة 14124 بعد جولة المفاوضات التى تمت ف فبراير سنة 1414 مع ذخول 
الدول العربية المستقلة فى ذلك الوقت وهى مصر والعراق والسعودية وشرق الأردن 
واليمن ومثل الوفد الفسطينى أمين الحسينى وموسى العلمى وعونى عبدالحادى وكان 
الوفد الفلسطينى هو الطرف ب الأساسى ف المفاوضات مع التكومة البريطانية الذى أكد 
رئيس وزراتها فى ذلك الو قت انيفيل تشمبرلين) أمام المؤمر أن حكومته ترغمبا فى إنباء 
الانتداب وتأسيس دولة مستقلة فى فلسطين » وق ١7‏ مايو 1١9994‏ صدر بيان رمسمى 


بريطانى كان أساسه رفض فلسطين ٠‏ وبالتالى رفض تقسيم قيام دولة مهودية ؛ فوق ججزء 
من الأراضى الفلسطينية. 
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كيا أكدت الحكومة البريطانية بأن تفسيرها للوطن اليهودى هو قيام تجمع ببودىق 
يحتفظ بلغتته وثقافته داخل فلسطين » كيا أكدت بريطائيا بأنها ستبذل كل ما فى وسعها 
لإمجاد الظروفه 0 كن : الدولة الفلسطينية ما ن الخروج إلى حير الو جود تخلال عشر 
مراك لذ تابور لشفل عن تعهداتها بعد اشرب اله كل الثانية وليات باتني 
فلسطين بين العرب واليهود » استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بركاسة هارى 
ترومان أن تصدر قراراً بتقسيم فلسطين سنة ١441/‏ وقفى القرار بإقامة دولة فلسطينية 
وأخرى يهودية تنتزع أراضيها من الشعب الفلسطينى . وهكذا صدر القرار استجابة 
لطلب اليهود بحق تقرير مصيرهم ليكون لهم دولة مستقلة فوق جزء من الأراضى 
الفلسطينية أى أن حق تقرير المصير كان مطلبا وديا ولم يكن فى أى وقت مطلبا فلسطينيا 


إذن فنحن أمام قرارين: 


لق 0" الأول مر الدولة المنتدية و تقر فيه دولة فلسطينية مستقلة فوق كل أراضيها. 
والقر راق الثاني ييا القر 5 الأو[ 3 صادر : تمن اجلتمعية العامة للأمم المتمدة و يقر ة 
أيضا أ | يقيام ذو ولة 5 2 ة مستقلة فو وق حشراع مر من أراض عيها. 


ومازال هذا القرا راقائيا وواأصب التطبيق مه م النا-عية القانو نيه 3 وإذا ك1 " لنعصدم مق 
إقامة الدولة الفلسطسة المستقلة ف نه مين 3 ا التمسث بالشرعية الدولية والمطالبة 


لتفسله قرار لكقسيم 1 


وعتد ادرف 2 لمر اعية فذلك يفر ضن تس تسععيل حقنا ا مشر وعءو لحن 52 
فإن.هذه الشرضية 07 لاتعطينا أرضا اعم الأمر الواقم الذي فرضته إسراثيل نتيجة 
تفوقها العسكرى » ولن نستطيع تنفيذ القرار 147 أو قرازات مؤتمر فاس أو أى خطة 
أو قزار آخر يحقق السلام العادل إلا إذا حققنا التوازن العسكرى العربى مع إسرائيل 
لإرغامها على الانسحاب من أرضنا العربية المحئلة كلها. 


مت 


الأستعهداةد للمعركة 
ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدوان 0 يونيو ١9717‏ تحمى الكيان الصهيونى» 

ولكنها من يونيو /51ة 5١‏ أصبعت بحت تشاع . العدو بأو تدعم ال 2 لو عمسم الإسرائيل دل وميه 
0 

والذى سحلل اس لمعيل موصيو 11 0-7 ردأ 5 متمار 0 مساك يل 5 أن الح سياس 4 الأمريكية أدثت 5 

0 3 520 58 0 ال يلى مه النفوة السو فيتى قّ المنطقة 5 7" إزاع المساعدات الغير 

ل اسبح الدول العربية قُّ دجأ سه إل , التسليح زعا د بناء 


0 المسلحة حتى تتمكن من استرداد أراضيها المختصبة » ومع تزايد المساعدات 


العسكرية والاقتصادية والأمر” ريكية لإ رائيل لمم بول دون وصول القوات العربية 
المسلحة إلى ل رأة بأ العسكر 5 ال ك1 


ري 


فكنها من حر ير الأرض » ما كات يدفع العر مب 
باستمرار لطلب المزيد من المساعدات السوفيتية » بل تطور رت ال وضاع عندما هددت 
الطائرانت الأمريكية التي قدمتهاو أشنطن لتلا أبيسا الأهداف الاقتصادية والاستراتيسية 
في عمق مهر . إلى طلب اشترأك وحدات عسكرية من قوات الدفاع الجوى السوفيتىي 
المجهزة 00 سام ” بالإضافة إلى اشتراك طيارين سوفيت لخحراية العمق المصرى, 
ول يتردد الاتحاد السوفيتى فى تلبية طلب مصر » ولسوف أتناول هذا الأمر 1 من 
العلاقات المصرية السوفيتية بالتفصيل لاحقا. 


لكن الشيع المحير ححقيقة » هو أن موقف الولايات المتندة الأمريكية كان متناقضياً 
فهى من ناحية تنفق مئات الألوف من الملايين من الدولارات لوقف مااسمى بالتقلغل 
السوفيتى ىق ف العالم » أما فى الشرق الأوسط فقد كانت.السياسة الأمريكية تدفع يدون 
هذه المنطقة ال حساسة والخطيرة إلى طلب المزيد من الوجود السوفيتى ٠‏ ولايفسر هذه 
النيانة الاش ولكدهو أن الولأنات التنيدة الأمريكة كان :فا عدت أهم يطغ عل 
كل الأهد «أقب ألا وهو حناية وتدعيم الوجود الصهيوذ نى في المنطقة » دون أى اعتبار مال 
تنفقه ف مسانئدة إسرائيل طالما أن ذلك يحقق مخططاتها ٠‏ ويؤسفنى أن أكون صريحا فى 
أن أقول أن بعض الأنظمة الغربية وتحديداً حكامها لايرون ويتعامون عن هذه السياسة 


الأمريكية ويتبعونها وكأغهم مسلوبو الإرادة أو منومون مغناطيسياً بأيدى أمريكية !! 
3 


و قد 00 الميخطط الأمريكنى , ف ىأ 0 النتا 05 الى ا م الما لية: 


تواطؤ واشنطن مع تل لح ل عدوانا عل الفرن' العربية. 
عرقلة إصدار أي قرار من المنظرات الدولية ‏ المجتمع الدولى ‏ يدين العدؤان الإسرائيل. 
وحتى بعد صدور القرار 5 ؟ بعد مماطلات مقصودة سيق أن شر سم سعناها .. فقد عمدت 
إلى عرقلة تنفيذه. 
0000 
بغداد أو تونس فيم| بعد باعتبار أن العرب مهزومون. | 
- دعم أسم رائيل قُْ قرارها باتخاذ الإجراءات التمهيدية لضم الضفة الغربية والحولان 
وغيرها. 
كل هذه العناصر ها معنى واد فقط هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتر شريكاً 
أصيلا لإسرائيل فى كل ما تقوم به. 

لكننا كنا مصرين على المقاومة وعدم الاستسلام بسبب معركة خسر ناها وصممنا على 
مواصلة القتال حتى نحجرر أرضنا العربية كلها 

وبعد صدور القرار 47 ؟ قال الرئيس جمال عبد الناصر : « إذنا نعرف منذ البداية أثنا 
تمعن الذين ستحرر أرضنا بقوة السلاح . وهى اللغة الوحيدة التى تفهمها إسرائيل؛ وأن 
الأمريكان وإسرائيل يعرفون جيداً أننالم مهزم فى الحرب طالما لم نتفاوض مع إسرائيل وم 
نوقع معها صلحا ولم نقبل تصفية القضية الفلسطينية!1. 


وبعد صدور القرار 147 حاولت الأمم المتحدة تنفيذه . لكن ! سرائيل كانت تضع 
العراقيل باعتبار أن القرار هو مجرد جدول أعإل عت التقاز ض يذ نوه وايدتها وائيزنان 
فى وجهة نظرها هذه متجاهلة أنها أيدت من قبل أن القرار لل للتنفيذ وليس للتفاوض ٠‏ 
و تيك أن اطمأنت 0000 المتمحدة الأمريكية إلى أن الدول العربية ستنفذ القرار قامت 
بتأبيد مناورات سرائيل للتحلل من الالتزا م الرئيسى بالانسحاب من الأراضى العربية 
ا اللا الم الخيّة يرجع إلى أن 
التفاوض بين الطرفين سيتم فى ظل استاذل عسكرى إسرائيل للأراذ ضى العربية تم بعد 
خسارة معركة عسكرية » وأن هذه المفاوضات لن تنجح لأننا ترفض التفاوض من 
متطلق نادت به إسرائيل ٠‏ هو أن هزيمة العرب هزيمة نهائية. 


(8) فى خطات للرئيس جمال عبدالناصر 2 يو ليو /1 14 ا ل 0 
بالله ولا بأهدافنا . ولن نكفر بأمتنا ٠‏ ونم أعلن برهم النكسة + وبرغم احتلال سيناء . لن 2 3 
حقوق شعب ملسطين ٠‏ فهذا هو أساء سى الشقضسية؟. 

لضن 


المهم أن إسرائيل ظلت ترفض - وبتأييد من الولايات المتسحدة الأمريكية ‏ تنفيذ القرار 
7 » وبدأت واشنطن من جديد تلعب من خلفف 0 بالاتصال بالملك -حسين : 
عمان وإبلاغه بأمهم يرون عدم التمسك بعبارة « أن الأطراف مستعدة لتنفيذ القرار» 
من صيغة اقتراح قدم للأمم المتحدة ببخصوص تنفيذ القرار 47 وطلب واشنطن رفع 
هذه العبارة من التوصية يعنى شيئا واحداً هو رفض إسرائيل تنفيذ القرار 547 ٠‏ وأن 
واشنطن تؤيدها وتدعمها فى هذا الرفض.. 

وهنا لايمكن أن نغفل بأى حال تطور العلاقات المصرية ‏ السوفيتية فى هذه المرحلة 
الحساسة » ولا أجد أقوى ولا أدل على أهميتها سوى الاستشهاد ببجزء من محضر لقاء تم 
فى الاتحاد السوفيتى بين الرئيس حمال عبدالناصر والقادة السوفيت خلال شهر يوليو 
١438‏ ساء 7 مأ نصه: ش 


الرئيس عبدالناصر : ١‏ إنكم معنا فى الهزيمة » سواء ء كنتم تريدون أو لاتريدون , سواء 
كان لكم دخل فيه أم ل يكن لكم دخل , لقد كنا نحن الطرف الأقرب إليكم فى المعركة 
وكنا نحمل سلاحكم سواء أحسنا استخدامه أو أسأنا » ومههما قلتم أو قال غيركم فإن 
هزيمتنا فى جزء منها هزيمة لكم » ومهما كان أو يكو إن عل المزعة هريرة لبلاحكي: 

إن العلاقات بيننا وبيدكم م تكن من جانب واحعد » ونحن ل نكن عالة عليكم» وإذا 
كان ذلك ظن عندكم فنحن على استعداد لقفل الموضوع كله ونظل أصدقاء ونعود إلى 
بلادنا عارفين أن المستقيل للولأيات المتسحدة الأمريكية وللذين يتعاونون معها. 

هذا أسهل الحلر لانوانا أصعبها فهو أن نواصل ما نفعله الآن لمقاومة الاستعيار 

والسيطرة الأجنبية . إننا لم نختار الطريق السهل أو أسهل الحلول وإنما أخذنا الصعب 
منها وكان ذلك ما أملته علينا مبادؤنا ولكنى أريد أن أقول لكم إن الاتحاد السوفيتى 
حقق لنفسه فوائد ضخمة من مواقفناء إن خلافنا الأول مع أمريكا كان بسبب الأحلاف 
العسكرية » ونحن رفضناها حرصا على استقلال بلادنا » ولو كنا قبلناها لأدى ذلك إلى 
تطويق؟ دم ومخاصرتكم من حلف جنوب شرق آسيا وحلف بغداد وحلف الأطلنطى » 
إن سياستنا المستقلة فتحبت لكمٌ أبواب البحر الأبيض والبععر الأمر إلى المحيط الهندى ‏ 
وكنم من بل ذلك حبوسين ل الجر الأسود. 

أندم أيضا بسياستنا المستقلة استطعتم الوصول إلى إفريقيا . إن فوائد ذلك كله لم تكن 
استراتيجية فقط ولكن كانت سياسية ومعنوية وتجارية كذلك. 


1م 


3 


وأنا لا أقصد أى إساءة إذا قلت بأمانة إن الاتحاد السوفيتى تمكن من 0 رحيلة 
القوة الأعظم الثانية ل العالم سياساته قُّ الشرق الأ رسف 4 وليس لمسمميييا أمصياثه ف أي منطلقة 
ا خرى غيره. 

وهذا كله معُرض الآن للخطر إذا سمحنا للولايات المتسحدة الأمريكية أو لإسرائيل 
بسياسة فرض الأمر الواقع بعد عدوان /1951. 

وأحب أن ألفت نظر كم لنقطتين أساسيتين هما : 

الأولى : إن هناك مصالح أمريكية طائلة فى الشرق الأوسط ١‏ ولكن هذه المصالح 
مكشوفة أمام تقدم وصعود الفكرة الاستقلالية والوحدوية للقومية العربية. 

والثانية : إن علينا ونحن نبحث عن المصاليح الأمريكية فى المنطقة أن نتأكد تماما أين 
تقع هذه المصالح على الخريطة , فالعالم العربى مع الأسف الشديد منقسم فى هذه المرحلة 
من تطوره الاجتماعى والسياسى ثم إن سعيه إلى نوع من الوحدة هو واحد من أهم أسباب 
العداء الأمريكى للحركة القومية العربية». 

وقد وافق القادة السوفيت على هذه الرؤية التى أوضحها حمال عبدالناصر » وكان 
القرار باستهرار الدعم السياسي والعسكرى والاقتصادى من جانب الاتحاد السو فيتى 
لمصر . 

فى 4 أكتوبر ١574‏ فوجئ المجتمع الدولى أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتسحدة 
بقراز أصدره الرئيس الأمريكى ليندون جونسون يقضى بتزويد إسرائيل بخمسين طائرة 
جديدة من أحدث طراز فانتوم » وهذا يعنى فى العرف الدبلوماسى أن واشنطن تلاعم 
إسرائيل بلا تحفظ كما يعنى أغها تعطيها الضوء الأخغر للاستمرار فى سياستها والتعنت 
فى عدم تنفيذ القرار 57 وقد سجلت إسرائيل هذه الصفقة بالتدريج بواقع ال لي 
طائرات فى كل دفعة اعتباراً من ديسمير 194348. 

رق الثاني من نوفمير 1١93/4‏ تقدم دين رأسك وزير الخارجية الأمريكئ فى ذلك 
الوقت بمشروع حل منفرد مع مصر يشمل سبعة نقاط , وأساسه انسحاب إسرائيل من 
الأراضى المصرية بالكامل مقابل إنهاء حالة ارب بين مصر وإسر اثيل » ولكن القاهرة 
ردت بأن القزار 757 يقفى بانسحاب إسر ائيل من كافة الأراضى العربية المحجلة وليس 

من الأراضى المصرية فقط » كما أكدت القاهرة بأنها تعترض على إنهاء حالة المرب 
من جانبها فى حين مازالت القوات العسكرية المعادية تحتل الأراضى العربية فى سوريا 
والأردن وليئان. 


55 


و |أكدت ٠‏ القاهر 6 قي نبأ عا استعداد لأنباء ماله 0 مسا عقر 3 اتسعكان أ فراايل مني 


ترب بع الأراضم لع وا فيك |4 حتلة . : 2 سسأ أن تتقدم 
لجسم روم اث لعياك كي أندي 7 بتعا افق مل قل ا مشروع ف ار ليم مشق 3 إذا أعلنتث 
مو افق نه عل القر أن 5 4 5 3 ا لي أن م ينك 0 0 3 مدر ١‏ و قاد ل للا 5 590 506 تسسط شو 


تعار ني تقديم مثل هذا إلا قخر 0 0 مم أهداف قل أبيب و معتار 7 الضفة الْعْر بيه أ أضر 7 
مسر اثيلية . 


وق هذه المرحلة قأمته فرنساأ بدور إابىي ل يمكن إغماله أنه كتيمس مصدافية 
سيأ ممية تسقوق ميا من أن تسيجلها . فقك لالشستا دارب ا برسالة للرنسين سمال عط دالناصر 
قَّ السادس 0 را من ينابر رقدؤا كانت عيارة عن صورة من مذكرة مول مة مر اسلتكومة 
الفرا السمية مو ستيه للد تماد ا لسو فهتو 11 الو ليا حا المتعمدة الأمر بكية ووس يطانيا 4 0 2 فيها 
عقد وي ف نهاية شه يناير 4 يضم ممثلين عن الدول الأربع فى نيويورك للبحث 
الوسائل القى يمكن بواسطتها أن تقوم حكوماتها بالمساهمة قُّ حقيق السلام العادل 


0 فى المنطقة» وبصفة خاصة وضع شروط تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 5147 
0 ضنات تنفيله. 


ولقد وضع هذا الاقتراح الفرنسى واشنطن أمام خيار صعب حيث أنها أن تستطيع 
أن تتفذ ما سوف يسفر عنه هذا اللقاء من نتائج ؛ لأنها تعلم مقدما أنها سوف تجد نفسها 
الدولة الوحيدة بين الدول الأربع التى تتبنى الموقف الإسرائيل ‏ ولذا فلم يكن أمامها 
من سبيل سوى المناورة للعمل على ألا تسفر هذه اللقاءات الرباعية عن أية نتائج محددة 
أو إيجابية. شْ 

كانت رؤية الرئيس جمال عبدالناصر للموقف بصفة عامة فى بداية عام ١9578‏ من 
واقع تقدير للموقف أملاه على كما يل. 

استتحالة التفاوض المباشر مع إسرائيل. 

+امتسالة العازل هن أل تدزه كرات قو الى رسو عرية مو كانت القذ وك 
والأحوال؛ من الممكن ومن الجائز التفكير فى ترتيبات للسلام طبقأ للقرار 41 ؟ » وعلى 
أساس التسحاب إسرائيل من كافة الأراضى العربية التى احتلتها فى يونيو ١9517/‏ » وأنه : 
لابد أن يحدد أطراف التزاع الترامهم طبقاً للقرار 47 ؟ » ويسجل فى وثيقة ثيقة ثم يقر مجلس 
الأمن هذه الوثيقة ‏ شكل من أشكال السلام التعاقدى » وإذا أصرت الولايات المتتحدة 
الأمريكية على ورقة واحدة يوقعها الطرفان فإنه يمكن النظر فى صياغة وثيقة تعتمد على 


انفضا 


القر أ 5-27 و إضمع ف مكنب السكرتير 1 العام لذ مم المتحدة ؛ وال مهناك يذهب مطلدو بو 
مر د قُْ ماسر الأمن أو ١‏ وزرن أء انا ل إسحية كل عل 006 قُّ مو 329 مير لكي يوقع 
الوثيقة 

3 لأيمكن تنب القبول بعودة قوادت دولية للمنطقة عل أن يكون فركرها عل سأ نبي 
الحدود الدولية يوم 4 يونيو 1١9451‏ 5 

لابد من إتاحة الفرصة لعمل عسكرى نشيط يساعد على عدة أهداف منها: 

تعبئة الرأى العام العربى والعالمى لسخونة الأزمة. 

* زيادة الضغط عل [ ائيل. 

* التمهيد لصالح عمليات عسكرية كبرى » وفى هذا الشأن وضع جمال عبدالناصر 
التو حعية الإستراتيجئ التالى للمعركة وهو ما أطلق عليه الاسم الكودى اجرانيت .4١‏ 
وكانت عناصره تركز على ما يل: ا 
أولا : عبور قناة السويس بالقوة والتمسك برؤوس كبارى » والوصول إلى منطقة المضايق 

الاستراتيجية شرق قناة السويس وتأمينها كمرحلة أولى. 
ثانياً : ٍلحاق خسائر بشرية كبيرة فى القوات المعادية. 
ثالعاً: عيليات عكري طريلة لاتنتهى فى أيام على أساس استنز تزاف التعبئة للعدو وإثارة 

وحجاء 50006 للولايات الخدم الأمر يكية 6.وقد حتاؤل الاتحاد 
ا يه ا 
لاا ون الدولين الأعفل. وعن اسان 9 فُْ 0 السلام » وقد 5 
القاهرة على مقترحات موسكو التى لم تلبث أن أخطرتها بغد فترة بسيطة بأن واشنطن 
قد رجعت ف كلامها ,وأصبحت أكثر التحاما مع أهداف إسرائيل » وأنها غير مستعدة 
. للضغط على إشرائيل لتنفيذ القزار » وما زاد الطين بلة أن تمكن هنرى كيسينجر من أن 
يسظر عل رتشاره نيكسون ويد الشوة الصهيرتى الذى كان سكمير تسيا ف تبداية 
ولاية نيكسون إلى التغلغل فى كافة الأجهزة الأمريكية ومن بينها البيت الأبيض. 


خض 


1 : يت 9 
ل نحا رامنأ أل فليم 01 0 و 58 هل 0 اليء 


مشر وع صل يلي لل متفرث 55 
لقاهرة وتل أب يب » ولم ينص هذ هلا المث ل الانسيحاب [] ولي «صدوه ممصم اديع كي 
5 بق أن جاء مث رو وع دين راسك قّ توقمر ١355/4‏ بل أفناق: قار 0 جديداً هون ا 


سلاح سيطاء 3 وطبعا فقد ري ففست مقر هذا الهر ِ 5 


م غعاودت واشنطن وقلد ممت مشرواعا أخر ق خسفلا يوليو 445 ١!‏ اننائمه تعديل 
سود 0 الدولية م يتيع لإسرائيل الأبقاء على قوات ها قُّ شرم الشيخ 6 وطيعا 
رفضت القاهرة هذه المشاريع باعتبارها غير قابلة للمناقشة أصلا. 

وأعلن الرئيس حمال عبدالناصر فى خطابه في عيد الثورة فى يوليو ١954‏ انتقالنا إلى 
مر سملة الردم 1 وكأن 0 ليثأ مواصلة مشر دب الست لواف ب لقا و ميك الام ر الواقع الذى كر مم 
إسرائيل قر بيه - 5 كيم . 

لقد ]ا 8 امد ف إلذ 00 اعجو ا الذ 3 عت لمق مه الر تمسر حر ل عيدالنا تسر 1 300 الاستنزاف 
بتمثل قّ العنا صر |إأغل" يه الجا لية: 


أولاً : إحداث أكير قدر ممكن من الخسائر البشرية فى قوات العد 

ثانياً : القضاء على أكبر نسبة مكنة من منشآت العدو الحيوية ووحداته العسكرية. 
ثالياً : أهدار معنويات العدو وإرهاقه نفسيا بإطالة مدة العمليات العسكرية. 
وبدأت حرب الاستنزاف يوم 4 ؟ إبريل 19439. 


ا ,هذه المرحلة كانت الأوضاع كما يلل : 

0 القو أت المسلسة المصر يه4 كانت قد أستعادت قوتبا الدفاعيا يي 3 ولذلك فقد تقر 
أن تدأ عمليات مهدودة هدفها إعلام العدو بأن مصر لن تقيل ل 
العسكرية عل عضهة قنأة السبويس. 

1 -كانت المدفعية المصرية تتفوق محلياًفى الوقت الذى لم تكن إسرائيل تستطيع إتمام حشد 
مدفعي مواز , أ وو لعلها لم تكن مستعدة خصوصاً بعلم القصف المدفعى المفاجيع الذى 
أنزل م تمسائر قادحة ف ور 4 0 عم دفم إسرائيل لتحصين خطوطها الأمامية 
د شمط بار ليقب - وتطورت الأمور بعك الأسبوع الأول ري مار ا ل لاحل حت وميا بدأت 
عمليات قصف مدفعية عنيف وصفه أكير خيراء إسرائيل العسكرين - زائيفب شيف 
.. ( اسثمر تك عمليات القغصف يومين متتاليين دون تدغعل الطيران الإسرائيل» وأطلق 
المصريون نحو أربعين ألف قذيفة..». 
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١‏ وق شباية هر در لل 3 15 ل 8 0 . 0 آم ريل | الك أن تل ا جيرا و اسن ااه دنا م قو أنتف الهنا ققة 


فنأة د ل 3 . قحست | 55 م الممصر» 5 ف شو ق عد 0 ل 3 |ائيلية 1 وكأ ل هلا نا 0 
بدذاية الالتحام ١‏ ع رطا 2 الغذة ووالذى م 1 من مرانت 


وفى هذه المرحلة حدد الرئيس حمال عبدالناصر الأهداف كالآتى: 
أولة ترم امن سنو عن هه سات لط باراوك الاقم 
نانياً . تقوم وحمدانت من قوات الصاعقة بعيور قِناة السويس لاقتحام وتلمبى المرامز 
الإسرائيلية والالتتحام بالعدو ثم تتسوصب بعك قثرة منية تمدو دة. 
ثالثاً : قيام وععدات أك حيبأ تعمليات عيور قنأة السويس. 
اننا : : عل ضموة نتاج هده العمليات المحدودة المحسوية نتم عمليات عبور أكس يكين 
هدفها اد من الضفة الشرقية لقناة السوبس والبقاء فيها. 

وجدير بالذكر أنه قد صاحب هذا التطور فى العمليات العسكرية النشيطة أن أتم 
حوالي تأدنياثة طيار مقس ف تدريبهم ف الاهماد السوفيتى 7 وكان التقدير أن القوات 
الجوية المصرية أصبحت تتعادل على الأقل مع الطيران الإسرائيل فوق جبهة القتال إن لم 
تكن تتفوق عليه. 
وقك ردت إسرائيل عل هله الميادرات المصرية بالآتى: 

أولاً : زيادة تحصين خط بارليف. 

كانياً : رد مدفعى عل أهداف مدنية واقتصادية. 

ثالثاً : غارات انتقامية بواسطة قوات محمولة جوا على أهداف فى عمق الأراضى 
المصرية. 

وصرح موشى ديان فى أول يوليو ١514‏ بقوله: 

« إنه من اللخطأ الافتراض أن إسرائيل ستكتفى بعمليات انتقامية محدودة انطلاقا من 
وضع دفاعى .. جب الافتراض بأن العمليات الإسرائيلية فى المستقبل ستتخذ طابعا 
آخر .1. 

وق ١‏ يرليز :1855ئقل ذيان ليده بعملية اششتركت كيه قواته الرية واطرية 
والبحرية وادعى بأنه احتل الجزيرة المنضراء ق خليج السويس لذة ساعة و أنسحيا 

بقوائه 3 ولكن اللتقيقة أن القوات المصرية ف أله شتزيرة ا فين ين ارال أ رائيليتين 
وفشل اشجوم. 


بام 


كما قام الطيران اسم راقيل قّ - اليوم يعمليات سدوية وذارت امقر ركة ضعقمة 


فرق أعلتبهة ف قير لملا فيهأ مسيعية مر طائرة إسرائيلية وأدعست أ سرائيل أنها فشر لها 
جيه طائر أت 0 وهى متسر م 0 ”7 5 فقط اق كان هذا اليوم نقطة و لل قل 
حرب الاستنزاف حيث حاول الطرفان تحقيق السيطرة الجوية على سماء المعركة. 
وق مهلاب ار ِ م ان ال عبدالناصر ف 77 يوليو 14564 قال* 

10 إنه كان من ضروري ى أن تكون هر أله حشبهية شر قية وجبهة غربية » وأن يكون هناك 
7 سيق كام مل ا 0 الشرقية والغرب 95 ٠‏ إن المعر ك3 ؛ تتطلب عطاء 5 ثر أتساعا قُّ 
أبعاذه . . وأكثر م ّ أ وقست مشي ى إل تك مشوان ث1 2 طرط مرك 0 مشترك أن 
الميدات واه مع والقوى المعادي به فحخكمة .. نحم ى لان ل نهر كة طويلة . ٠‏ و عن الآن على 


استعداة لمعركة طويلة 7 معركة طويلة اسراف العدو 3 و سه أن 0 سياسية الدول 
العر إبية كلها 56 07 أستئزاف.. 0 


إلا أن العمليات العسكرية على الجبهة الشرقية لم تتخذ شكلا فعالاً لكى تؤثر على 
الأوضاع فى الجبهة الغربية » وأبلغ مثل على هذه المقولة هو جبهة الأردن ‏ جبهة العمل 
الفدائى ‏ فقد قامت إسرائيل بعمليات ردع ضد العمل الفدائى بشكل مستمر قابله 
إجراءات دفاعية وقائية فقط من جانب الأردن » وكانت الجبهة السورية قاصرة عل 
مجامبة جوية محدودة. 


وأكثر من ذلك فإن التنسيق كان قاصراً بين القوات السورية والقوات الأردنية : أما 
القوات السعوذية والعزاقية فكل منها تعمل على حدة فى أكثر الأوقات والظروف دون 
أن تضل إلى الخد الأدنى الطلوي عن التسيق. 

. ومنذ أن بدأت إسرائيل ق مهاحمة أهداف اقتصادية ومدنية على طول جبهة قناة 
السويس بشكل يومى » دخلت حرب الاستنزاف مرحلة الاستنزاف المضاد » وأصبح 
الموقف العسكرى والسياسى على حد سواء يتوقف ‏ مع غياب الجبهة الشرقية - 
نتائيج العمليات العسكرية فى الجبهة المصرية فقط تقريبا 1 

كنا ترتب على المعارك العسكرية التى داردت على مدئ شهرى يونيو ويوليو 194359: 
أخسائر كبيرة فى القوات الإسرائيلية من 5١‏ من بينهم ١1‏ قتيل خلال شهر مايو ١939‏ 
إلى 49 من بينهم ١٠‏ قتيل فى يونيو حتى ١١7‏ ابينهم 5١‏ قتيل فى يوليو 1159 مما جدا 
بإسرائيل إلى اتخاذ قرار باستنخدام القوات البوية فى المعارك ؛ وكان عبور وحدة صاعقة 


فض 


07 3 لقناة السويس قَّ 1 يوليو 94 5 0 1 مم قر ميا علية 2 وقثر 1 أكثر يي أربعين 


0303 


نوائةء والأميخز اعتطاق نزي إشر انان سردو وسو انك لغبنا عقة إلى المدقة القري 2 
للقناة 3 كان هذا ميررأ كافيا ذسيك تردد لدة أسبوع ف اتخاذ القرار الإأسرائيل باستتخدام 
قواتها النوية فى العمليات ومن ثم تبادلت القوات الجوية المصرية والإسرائيلية العمليات 
حيث قامت أربعين طائرة مقائلة وقاذفة مصرية با هعجوم على المواقع الإسرائيلية فى أنيحاء 
متفرقة من سيناء » وكانت نتيجة هذه المعارك إسقاط ممت طائرات إسرائيلية فى مقابل 
طائرة مصرية واحدة. 

وف اليوم الرابع والعشرين من يوليو ١474‏ قامت القوات الجوية الإسرائيلية ببسجوم 
مضاد على مواقع المدفعية ومواقع الدفاع الجوى المصرية . وصرم -حاييم بارليف رئيس 
الأركان الإسرائيل تعليقا على هذه العمليات بقوله: 

( إن هذا التصعيلك لنع التصعيد ا 

إلا أن العمليات الأرضية والحموية المصرية استمرت حتى بلغت الذروة فى سبتمير 
46 ححيث قامت حوالى ستين طائرة مصرية بجوم مفاجئ على القوات المعادية فى 
سيناء فى أكبر همجوم لا منذ © يونيو /1951. 
كان المخطط الإسرائيل يعتمد على العناصر التالية : 

أولا: توسيع رقعة العمليات مع مصر بحيث نضطر إلى نشر قواتها على طول نخط 
المواجهة مما يقلل من الحشد المصرى على القناة ويفرض على مصر إعادة توزيع قواتها 
بشكل دفاعي . 
.. ثانياً: فتح ثغزة خوية تتسلل منها الطائرات الإسرائيلية إلى عمق الأراضى المصرية بعد 
تعرية الجبهة من دفاعاتها البوية. ظ ظ 

نالقاً “لسن خخ القوات الخوية المضرية إى عمانية فى منارلة تجوية عا ترثن عليه 
إضعاف معنويات القوات الحوية المصرية وانكياش عملياتها . 

قثل تنفيل ها البخطط ق عمليات اشر وأكتوبر ونوفمير 4194 1 حيث ركز 
العدو فى عملياته على استهداف مواقع صواريخ وشبكات الرادار ؛.أى إضعاف الدفاع 
الجوى فى منطقة قناة السويس » وبناء على ذلك فقد قرر الرئيس جمال عبدالناصر أنه لابد 
من استمرار الضغط على الرغم من كل المصاعب ٠‏ وتقرر عدم الارتاذاد لموقع دفاعي إلا 


مضنا 


إذا فقدت عرب الاستنزاف غايتها الأساسية » ويناء عليه فقد استمرت العمليات البرية 
والجوية داخخل العمق فى سيناء . وأثبت استمرار العمليات أن القوات الجوية لم تهزم أو 
تنكمش أو تتأثر با حدث فى معارك يوليو وأغسطس وسبتمبر »١14354‏ وتمت خلال 
هذه الفترة عمليات كثيفة 0 لتفادم ى الرضوخ للاستئزاف المضاد » وكان اهدف 
المصرى كما تحدد ف الاجتماعات التى كانت تتم على مدار الأسبوع تقريباً فى القيادة العامة 
للقوات المسلحة بحضور الرئيس جمال عبدالناصر تتلخص فى خط استراتيجى واضح: 
أولاً : متابعة حرب الاستنزاف دون هوادة مع الاستمرار والإصرار على تقوية الأوضاع 
الدفاعية المصرية بأى ثمن ومهما كانت التضحيات. . 
ثانياً : تعبئة المحبهة الداخلية ( لحان المواطنين من أجل المعركة). 
ثالناً : استمرار العمليات الهحومية برياً وجوياً. 


بمجرد انتهاء مرحلة الدفاع النشيط فى فيراير ١91/١‏ انكبت هيئة العمليات الخربية 
فق كليل ودراسة نريد من الأعداف الرسل الشودة مع مذاومة تطويرها 55007 
العوامل المؤثرة ٠‏ ومبهذه المناسبة فقد اشترك ق وضع هذه الخطط والمساهمة في لجهيز 
مس رح العمليات القادة المنتظلمين فى دورتى كلية الحرب خعلال العامين 34 و1945395. 

وكان من ثيار العمليات فى تلك الفترة أن تم فى شهر فبراير 191١‏ أن هاجمت 
جموعتان من الضفاد دع البث رية المصرية السفينتين « بات يام؛ و (بيت شيفع) ودمرت 
الأولى وغرقت »؛ وافدي الغا انية التي. كن قائدها من شحطها على الشاطئ. 

كي تم ف 4 مارس 1941/5 تدمير الحخفار اكيتينيح) ف أبيدجيان ساحل العاج عملية 
مشتركة بين رئاسة المهورية ‏ سكرتارية المعلومات . والمخابرات العامة والضفادع 
البشرية من القوات البحرية وفى شهر مايو 917١‏ تم إغراق سفينة أبتجاث إسرائيلية 
شرق بورسعيد. 

إن حرب الاستنزاف معترف بها وتنفذ عندما لا تتوافر القدرة على المعركة العسكرية 
الشاملة أو فى ظل ظروف قد تسبب تأخير العمل العسكرى المباشر الذى يتحتم غلى 
الراك ليام ارالك تبحث استراتيجية الصراع طويل الأمد 'مرحلة ضرورية قثل 
أنسب الاستراتيجيات الملائمة » وإن كانت لا تحقق نصرا حاس] لكنها في نفس الوقت 
تمثل تمهيداً ضرورياً لمرحلة الله عسم القادمة . ولكشف أبعاد وقدرات الطرف الآخر مع 
إزعاجه . ويمكن أن نعتبرها 50 عسكرياً سياسياً لتحقيق غاية يدف إجبار العدو على 
تبديد طاقاته واستهلاك موارده المادية والبشرية » وفرض الضغوط المعنوية على مجتمعه 

لض 


ومو «مصس 4 3 حسكرية وقد 6 لد مترال أ اشر ا 0 53 أ فيك يوفر طايه ]به يه اتبحجية اسه 


انظرء 5 التعرد 7 أو التأكل» من أجل التفاظ 0 استمرار 1 الصيرا 3 سيأ متصياقد / و يزداد 
ثقشله عل اعد ئُّ يومأ بعد يوم 


رب سائل يقول : هل كنا نواجه إسرائيل وحدها ؟ 

والإجابة بلا بالنفى قاطعة .. لقد كنا نعلم أننا نواجه إسرائيل والولايات المتيحدة 
الأمريكية ؛ وهى حقيقة لم تكن أبداً غائبة عن ذهن القيادة السياسية » وهى -حقيقة لم تغب 
أيضا ق رين :ةاعر تلك العلاقة والترابط الاستراتيجى بينهما والذى 
كان يزداد نموا وعمقا يوما بعد يو م » وهى العلاقة التى وضعها الرؤسا. ء الأم مريكيوك 
باستد ان يأنا علاقة بالغة القوة والخيوية لدرجة لن لن تسمح لأسد أن :يدق إنسقينا نيئهنا 
كما قالها الرئيس الأمريكى بل كلينيون سنة 1997 ٠‏ ومن قبله قالها إيزنهاور وجونسون 
وبوش الأب ومن بعده بوش الابن. 


إن الدولة التى تملك ثروة القوة البشرية ‏ كمصر ‏ تمتلك أهم عناصر القوة الشاملة 
وإذا لم تنجح فى الاستفادة من هذا التفوق حربا وسلما سوف تفشل فى تحقيق غاياتها 
القومية فالجيش هو جيش مصر ورجاله هم رجال مصر الذين حاربوا ١9444‏ وفى 
35 وفقى 1951 وف /١9394‏ وهم الذين انتتصروا فى 111/7 . ومماولة وضع 
خطوط فاصلة تقُسم هذا التاريخ فهذا وضع لايقيله منطق التاريخ العسكرى وعلة وحجعه 
التتحديد بعد ثورة يوليو ؟9465١.‏ 

لقد تحملت مصر خسائر مادية فضلا عن أرواح شهداء من العسكريين والمدنيين 
جنبا إلى جنب ٠‏ إلا أن الحقيقة المؤكدة هى أن الجانب الذى وقع ف المستنقع هو 
الجانب الإسرائيل الذى بادرت بل سنارعت الولايات المتحدة الأمريكية ببذل التهود 
لانتشاله من هذا المستنقع بمبادرة روجرز ى 9١يونيو 191/٠‏ . والذى قال عنها 
موشي ديان (إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لقبول وقف إطلاق النار دون شروط». 
كما أنه يمكن القول بارتياح أنه على مدى أكثر من خمسة عشر شهراً نجحت الاستراتيجية 
المصرية فى إججبار إسرائيل غل انا تيجيديا المقيادة تقور ا عماسيا رهن ربع مرات 
دوك أن تحقق نجاحاً فى أى مرحلة . ودون ما إطالة سوف أتعرض هذه المراحل الأربغة 
باختصار: 
-١‏ مع بداية حرب الاستنزاف اكتفت إسرائيل بالرد بصورة غيرمياشرة ضد أهداف 

مرئية بعيدة عن التجمعات العسكرية. 


للن 


- مع تزايد الضغوط المصرية ارتفع حيجم الخسائر البشرية الإسرائيلية » وبدأ استخدام 
القوات. الحوية فى قصف المواقع المصر ية غرب قناة السويس والانتقال من الردع 
المحدو د بالإغارات البرية بواسطة الهيلوكوبتر فى عمق سيناء إلى أسلو ب الردع 
اسيم ف يوليو 1959. 

“اس ومع استيخدام مصر فواتها الحوية فى شن غارات خاطفة اتخذت إسرائيل إجراءين 

أساسيين » الأول بتغيير القيادة الميدانية لسيناء فعزلت الحنرال جافيتش وعينت شارون 
قّ ديسمبر 19559. والثانى تحديد مهمته الرئيسية بكسر شوكة ععرب الاستتزافف 
المصرية في جبهة قناة السويس ؛ والعمل على تخفيض ححجم الخسائر البشرية وتدمير 
وسائل الدفاع اموي المصرى فى اللبهة. | 

4- توسيع نطاق القوات الحوية الإسر اثيلية خاصة بعد وصول صفقة الفانتوم الأمريكية 
الحديثة . فقررت إسرائيل أن تمتد غاراتها إلى وادى النيل والعمق المصرى بقصف 
أهداف مدنية حيوية من أجل تحقيق هدف استراتيجى سياسى وهو شل القدرة 
العسكرية المصرية » وتحقيق أغبيار الجبهة الداخلية المصرية » وقد تخطى هذا القرار 
بتأييد واشنطن » وأطلقت إسرائيل على هذه الاستراتيجية اسم ١‏ السواوات المفتوحة» 
وبدأت فى تنفيذها بدءاة من ل يناير 2141٠‏ ورغم ذلك لم يخضع الشعب المصرى ولا 
قواته المسلححة .. وفشلت إسرائيل فى تحقيق هدفها » واضعا فى الاعتبار كم خسائر 
مصر فى أبي زعبل وبحر البقر ومواقع الصواريخ المصرية «وتيات مغيز اللو 
وبدأت مهمة كبرى ببناء شبكة قوية لصواريخ الدفاع الجوى» وترتب على ذلك أبضا 
أن تكامل بناء منظومة الدفاع الجوى وشبكة الصواريخ . والتى لم تكن قد اكتملت قبل 
يناير 191/١‏ ؛ وكان تجاوب الاتحاد السوفيتى مع القيادة المصرية فى هذا الضدد سبيا فى 
نجاح مرحلة شاقة من مراحل النضال ضد التفوق الجوى الإسرائيل . وهو النضال 
الذى استمر حتى قغى على هذا التفوق فى حرب أكتوبر 1417 , والدليل على ذلك 
هو أن الاستراتيعجية الإسرائيلية لم تستمر لأكثر من مائة يوم فقط حيث توقفت يوم 
إبريل ١91١‏ بانتصار الإرادة المصرية فى مؤاجهة رغبة إسرائيل لإرغام مصر على 
وقف الحرب ومنعها من استكمال شبكة الصواريخ » وبد أ التراجع الإسرائيل بتغيير 
سياسة السراوات المفتوحة). حيث أعلن موشى ديان-قائلاً : ١‏ إن المناطق الداخلية فى 
عمق مصر لا تشكل مناطق حيوية لأمن إسرائيل». ٠‏ 

وسارعت جولدا مائير بإعلانها #بديدات لإسقاط النظام فى مصر قائلة: 


مم 


ا إن إسرائيل لم تستهدف ! إسقاط نظام ! , الحكم فى مصر . ولكن فقط تفيفب الضسغط 
لبرى عل القوا نت الرسر | رائيلية فى منطقة القناة. ا 
والحقيقة ال حامة التى أريد أن أؤكدها هنا هى أن حرب الاستنزاف قد استمرت دون 
توقف ححتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في أغسطس 5 ؛ وهى بالقطع لم 
تتوقف فى يوليو 143594 كما يحلو للبعض من الذين لا يعلمون أن يدّعوا به » بل لقد 
شهدت تلك الفترة الأخيرة أكثر العمليات عنفا وشراسة » ومن أبرز العمليات التى 
تت طمال هذه المرحلة هى عملية العبور التى قضضست فيها القوة المصرية على وحدتين 
إنم ا ا ليم 
إلى الضفة الغربية. 
ل ار ا يم ا 
الذروة فى الأسبوع الأول من يوليو ؛ -حيث تم إسقاط لا طائرات فانتوم » وبذلك 
بلغ عدد الطائرات التى أسقطت خلال شهرى يونيؤ ويوليو. م /ا 4 ١‏ ضتة عشر طائرة ؛ 
مما ترتب عليه إنهيار أمل إسراثيل » واغهارت ثقتها فى قدرتها على ردع مصر ؛ ومنعها من 
إقامة شبكة قواعد الصواريخ على ضفاف غرب قناة السويس » وهذه ملحمة أخرى 
ساهم فيهأ منود وغوال مر مزحت فيها دماء الشهداء بالتصر الذى مقي باستكال 
هذه الشبكة محققين إرادة الصمود المصرى. 
ولقد حققفت حرب الاستنزاف ما كان مخططاً لها أن تحققه كالآنى : 
* فشل سياسة فرضن الأمر الواقع على القاهرة. 
# قيام عمليات عسكرية مصرية على طؤل الجبهة أدى إلى خسائر يومية فى صفوف العدو. 
# تزايد الوجود السوفتيى ثما أضعف الموقف الاستراتيسهى الأمريكى ف المنطقة. 
ا ا 9 ا العربى 
الإسرائيل » وكانت فرنسا على رأس الدول الغربية المناهضة لسياسة واشنطن. 
وعليه فقد ترتب على هذا الوضع أن جاول ويليام زوجرز وزير الخارجية الأمريكى 
أن يعيد النظر فى سياسة بلاده فى شكل تخفيض نسبى من الانخياز. الكامل لإسرائيل 
فت ل النامع بن اوضر 151 بمقترحات جديدة للقاهرة أساسها: 
أولاً حاتت القوات الإسراثيلية من الأراقق المصرية ألتى 7 تم اتلد ها شلال عر 
1١417‏ ابل ايام حالة ! الخرب بين إسرائيل ومصر. 


55 


ثانياً : يوافق الطرفان على أن يتم تسليم الاتفاق النهائى إلى ملس الأمن للتصديق عليه. 
( وهذه الفقرة تعنى اعتراف واشنطن بضرورة الإشراف الدول على تنفيذ الاتفاق). 
ولقد تقل مس 0 اشنطن مسر قو 4 مماثل لعماك 0 الما مدع من ف مسال ا أنه فيمأ يتعلق 
يادو 5 النئ تنسعحسسا إليها إسر | يل 5 يسبت سكو دا ذائمة فقك 0 5008 و شنطن أن 
حل الهدنة أ خط يوني 15017 هو الأساس فى تحديد الخط النهائى للحدود » مع 
إجراء تعديلات يتفق عليها الطرفان لأغراض إدارية واقتصادية » وكان رد الشاهرة على 
هذه المقثر. حاتت يتلعخص. ف الآ لى: 
أولاً: م ترفض الاقتراحات. 
ثانياً : سحلت القاهرة على واشنطن موقفها الإيجابى الذى يتمثل فى عدم فصل ما يتعلق 
بمصر عن سائر الحبهات الأخرى. 
ثالكاً : أن التسوية يجب أن تكون شاملة. 
وها افر قف مصر النهائى لايمكن تحديده إلا عندما تطّلع على الصورة المتكاملة 
لتشفيذ القرار ؟ 4 ؟. 
مباشرة. وانتهت المحاو لة لتحقيق حل شامل إلى الفشل لعجز ريتشارد نيكسون عن 
الوقوف أمام قوى الضغط الصهيونى التى قامت بحملة عيفة هبد ويليام وجول ف 
وسائل الإعلام وق داخل الك و نجرس الأمريكى. 
وق السابع من ينابر * /41 ١‏ قأمثت إسرائيل بسلسلة من الغارات التوية ف عمق 
الأراضن الصزية «واستخلاف فى هذه الغارات الطائرات الأمريكية الحديئة التى 
حصلت عليها مؤخرا والبى كانت مزودة بأحدث وسائل التشويش الإلكترونى لتعطيل 
درم اع سوسس مدعي لعو ا ا ا 
الأمريكية ما يفيد أن سياسة إسرائيل فى هذه المرحلة ستستند على الحرب النفسية لتصل 
ارب إلى الشعب المصرى وصولا إلى تقويض القيادة المصرية وخلق انقسامات داخلها 
مما يؤدى إلى نتائج تخدم أهداف مد اقب 


وكا 


9 0 ف تيك الثور 0 ف درامو 94 45 0 نتف 


لالد العم 


ستنزاف لمقاومة الأمر الواقع الذدى تريد ! 


و كان أكثر ما يشغل فكر القيادة السياسية والعسكرية ؛ كيف يمكن التغلب على ذلك الساتر 
الترابى ‏ خط بارليف ‏ الذى أقامته إسرائيل على الشاطئ الشر 


قى للقناة» فلقد ظلت إسرائيل 
على ماي سك سنوادت نقيم حتاسدز ا من التراب والرمال والفضيان التديدية عل الضفة الشرقية 
لقناة السو يس عقي وصل 2 بعضر المناطق إلى ار تفاع 


2 


عشر ين مثرا. 5 


كنا 


نث قشر من يناير 1191/5 / 
ع مادام عبدالناصر في الحكم » وبالتالى فإن سقوط عبد الناصر 
اللي لل 04 4. 

بعض الجهات الأمريكية ‏ وكان يعنى المخابرات المركزية 
0 راثيل أن تر كز -جهودها على ما يؤدى إلى إسقاط عبدالناصرء أى 


أن الإدا رة الأمريكية كانت متفقة مع إسرائيل عل ضر ب مصصر والقضساء على عبدالناصر 
ونظلامه. 


1 
إل حشر والاردن ف 


59 
و . 
خسم ا ممق و 


هه 


حي 


ناسةآ أمر كا السلتقيقية 2 هاه أثر أي العام ل اا و بعتم اوكا العر نب الك 0 النفطية: 1 
0 2 ليا 0 0 و 5 


؛ ع 


5 نأف سر لبا 5 نتبع ساس عي واز 38 


وقد أدت الغارات 0 وسرائيلية 5 والتى دالا أبيل فنا بتخطيط مشترك مع 

الأمريكيين ‏ مبدف إسقاط عبدالناصر إلى أ ف وف اسه ش 

الأول : مزيد من التماسك ف الجحبهة الداخلية المصرية والدعوة للثأر. 

الثانى : موافقة الاتحاد السوفيتى على المطالب المصبرية التى تقدم بها الرئيس عبدالناصر 
للقادة السنوفيت ق زيارته السرية لوسكو يوم 5 يناير 1 0 تللكف الزيارة الى 
كانت نقطة تحول تاريخية فى العلاقات الدولية » وبصفة خاصة.ف العلاقات المصرية 
السوفيتية » وكان يصحب الرئيس فى هذه الزيارة الفريق أول محمد.فوزى وزير 
الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وتولى كتابة محضر.الجلسات الدكتور مراد 
غالب سفير مصر فى موسكو فى ذلك الوقت » والمباحثات التى تمت فى هذه الزيارة 
تعتبر من ضمن أهم المباحثات التى جرت ف القرن العشرين على المستوى الدولى!*. 

والمقتطفات التالية أكتبها من واقع ما نقلته فى النوتة الخاصة بى بعد قراءاتى لنتصوص 


(#) ( هذه المحاضر و حاضر اجتماعات الرئيس بالقادة السوفيت التى جخرت ف الأول من يوليو 
سلمها لى الفريق أول محمد فوزى عند نزوله لطر لل عودهم من موسكوماشرة وعم 
حفوظة ف أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى وأرشيف وزارة الله عربية المصير يه - ومن 
وجهة نظرى الشخصية فإن هذه المحاضر جديرة بالدراسة العميقةوالمستفيضة من جانب الباحثين لأهميتها 
القصوى). 

نكا 


« تحدث الرئيس عبد الناصر فى هذه المباحئات عن الحل السلمى الذى /' 
و وحتى إذ ذا كانت هناك 0 1 موجودة فإنه لابد من 00 بعمليات 


باتفمجار كبير قُّ أى لمييلة 0 امود 0-0 م الوصول إل حل سمي قير 3 ل 5 
داوع الآن 0 00 إمدادات ل 00 00 متقدمة ورب 
0 6 الفادحة با 5 0 ولاك عن ران 5 لمشففن لك 0 تجح ١‏ 3 
تفادي الصواريخ المضادة للطا أثرات وعليه فإك المعا ارك الدائرة إلآن عل عه .4ه هَ القتال ة 1 
القناة ومضاعفاتما لن تقر مصير مصر فقط وإنها سوف تقرر مستقبل المنطقة كلها وربم| 
تمتد إلى التوازت العالمي». 

5 قل وافق القادة لوعف عل إمداد القوات السايدة المصرية بصواريخ سام 57 الث 
اطي أن : و أسعة الطير يأك المنمخفض | إلا أن تدر لما الأطقم المصير ريه م كان القن بيسن ا رق عران. 
شئة أشهر كاد سيتم التدريب فى الاتحاد السوفيتى » وهذا يعني يها شرح عبدالناصر أن 
0 سمب مكشوفة 6 ماما ما , الطيران الإسرائيل لله سيقة ة أشهر . 


ودارت المناقشات حول مائدة المفاوضات:. .. وععاول القادة السو فيت أن ينتصحوا 
بتهدئة الأمور على جبهة القتال حتى يتوافر جو يسمح بحل المشكلة. 
إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر قال لهم : 

١‏ إن جبهة القتال لايمكن أن تتححول إلى لعبة بين الساخمن والبارد على هذا الندحوء فهناك 
معنويات حيش وشعب . وهناك آمال أمة . ولو هدأ ال سي ل الم ان 
هناك تقدما أمكن إحر ازه فإن النتيوحة سوف تكون ضياع للثقة وللروح المعنوية للقوات 
المسليحة وللحياهر». 

قال برتجنيف : 

« طيب .. هل هناك حل آخر يا سيادة الرئيس ؟1. 

-الرئيس عمال عبدالناصر : : 
ل ا ال اد ع السوفيتية من طراز سام . وتولوا مسكولية حماية العمق 
حتى يثم تدريب الأطقم ا لمصمربة ة على هذا النوع من الصواريخ عندكم». 


د قر #شيلفسا 8 

هل تقصد صواريخ سوفيتية تشارك فى الحرب يا سيادة الرئيس ؟؟!!) 
الرئيس سمال عبدالناصر : 

« نريد قوات صواريخ سوفيتية » لكئنا لازريدها لتشارك فى الخرب .. 

فالقوات المصرية كفيلة بععياية نفسها إذا تم بناء 'حائط الصوازيخ , 

وما أطلبه هو المشاركة فى حماية العمق المدنى المصرى وهو بعيد عن جبهة القتال4. 


كو سيجين : 


هذا العمل سيادةالرئيس ناصر يعر تصعيداً» ويمكن أن يؤودى إلى صدام بين 
وسار 1 الولايا لي المتسمدة الأمريكية». 1 2211111111110 


بر نيف مقاطعا وبعد أن قدم الماريشال جريتشكو ورقة له : 

« إن المسألة أيضاً ليست مسألة صواريخ , فإن قواعد الصواريخ تحتاج لاية جوية 
فإذا فكرنا فى إرسال صواريخ فمعتى ذلك أن نفكر فى إرسال قوات جوية فى نفس 
الوقت لتراية الصواريخ». 

- الرئيس عبدالناصر : 

« نحن نوافق على أن ترسلوا قوات جوية سوفيتية لحراية الصواريخ سام 27. 

عدر هف : 

١‏ إن هذا يعتير تخديا من جانينا الودات المتحذة الأمريكية عسكرياً). 


- الرئيس عبدالتاصر : 

ليب و تعطي الولاات التحدة الأميكية لها حق التصرف بدن خوف من 
أجد فى مساعدة إسرائيل فى حين أنكم تترددون باستمرار قبل الإقدام على خطوة واخدة 
إن كل الأصدقاء هنا يعلمون أنى فى يوم تسعة يونيو 19717 أعلنت التنحى عن السلطة 
فى فصر. ؛ ثم اضطررتٌ للعدول عن هذا القرار تحت ضغط شعبى مصرى وعربى ودولى 
لحد ما » وأتصور أنى أستطيع أن أحمل المسثولية حتى إزالة آثار العدوان» وبا منطق 
الذى سمعته منكم ونتائجه على جبهة القتال » فإن هدف إزالة آثار العدوان لن يتحقق 
وبالتالى فمن واجبى أن أعود إلى الشعب فى مصر وإلى الأمة العربية واضعاً الحقيقة أمامهم 
ل الدنيا فيها قوة واحدة قادرة هى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ؤ 
أن يقبلوا هذا حتى لو اضطروا إلى الاستسلام » وبها أننى لن أكون الرجل الذى يقبل 


لمن 


0 


2 


قير سلة لم م 0 وكا كك 


1] ٠ 
لنا أل‎ 


47 أن 


بد الثورة فى يوليو 4 


2 9 ا 
2 00 يك إصير 5 “مك ل فصع . 


ف لمقاومة الأمر الواقم الذى 


و كان أكثر ما يشغل فكر القيادة السياسية والعسكرية » كيف يمكن التغلب على ذلك الساتر 
قامته إسر أ 5 عل الشاطع الشرقى للقناق فلقد ظلت إسراتيل 


جزاً من التراب والرمال والقضبان الخديدية على الضفة الشرفية 


عل مدى ست سكواث تيم -- 
لفناة السويس ححنين وصل 3 بعم 5 المناطق إل ارتفاع عشرين مثرأ. 3 
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ثم أعلدت جولدا مائير فى الثالث عشر من يناير 1919١‏ : 
و لل انلق 


اه د وكان يكن الخازرات اديه 
الأمريكية. طلبت من إسرائيل أن تركز . معهودها عل ما يؤدى إلى إسقاط عبدالناصر» أى 


أن الإدارة الأمريكية 000 صم رائيل على : ضرب مصر والقضاء عل عبدالناصر 
ونظامه. 


5 
006 والا حرق 0 سس تكن سمو 35 3 فهلية 


0 
أ 


وقد أدت الغارات انا نه ح' والغي قنك تقابيةا مرو تلاط مله مع 
الأمريكيين ‏ هيدف إسقاط عبدالناصر إلى أمرين فى غاية الأهمية. 
الأول : مزيد من التئاسك فى الجبهة الداخخلية المصرية والدعوة للثأر. ‏ .- 
الثانى : موافقة الاتحاد السوفيتى على المطالب المصرية التى تقدم بها الرئيس عبدالناصر 
للقادة السوفيت ف زيارته السرية لموسكو يوم 5١‏ يناير ٠.141١‏ تلك الزيارة التى 
كانت نقطة تحول تاريخية فى العلاقات الدولية » وبصفة خاصة.فى العلاقات المصرية 
السوفيتية » وكان يصحب الرئيس فى هذه الزيارة الفريق أول محمد .فوزى وزير 
الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وتولى كتابة محضر الجلسات الدكتور مراد 
غالب سفير مصر فى موسكو فى ذلك الوقت » والمباحثات التى تمت فى هذه الزيارة 
تعتبر من ضمن أهم المباحثات التى جرت ف القرن العشرين عل المستوى الدولى0©. 
والمقتطفات التالية أكتبها من واقع ما نقلته فى النوتة الخاصة بى بعد قراءاتى لنصوص 
الممحاضر : 


(#) ( نهذه المحاضر وكذا محاضر اجتراعات الرئيس بالقادة السوفيت التى جرت فى الأول من يوليو 


ملكا اميا ل عدي أو مال تورع عند رول قن الطائرة لدى عودتهم من موسكرو مباشرة وهى 
محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى وأرشيف وزارة ال غربية المصرية . ومن 
وجهة نظرى الشتخصية فإن هذه المحاضر جديرة بالدراسة العميقة والمستفيضة من جانب الباحثين لأمينها 
القصري). 


اننا 


( اث الو رئيس عي الناصصر ف هله الميأ سمشالت عن الل | لسلمى الذى ل يات للت م 4 
و “عو إذا كانت هناك استيا لانت ب مو حمهوذة فإنه لايك من القيام بعمليا ا مسكرية 
0 الضغط الحتقيقى عا ١‏ لى إسر اثيل 0 وأمريكا 00 الا ف الذي كل .فعها لذن سعحات. أو فلل فع شع 
واشنطن للضغط على سر اتيل . وقال إل الموقفب المشتعل الآن على حقيع.4 القتال سبي 
بانفجار كبير فى أى لحظة لأن الجمود وا ليأس من الوصول إلى عمل سلمى غير منظور ؛ 
والوضع الذن يتمعهور ف إمدادات أمريكية لوسرائيل تشمل طائرات مرقدمة ومتطورة 
وتمكنت إسرائيل من اختراق العمق المصرى وتدمر أهداف استراتيجية و اقتصادية 
وتلحق الخسائر الفادحة بالمانيين وذلك باستخدام الطيران المنخفض الذي نجح ق 


تفاد؟ الصو اديع أأض ماده للطائر أت وعليه فإك المعارك الدائر 3 ة الآن 09 سيك المتا ل ف 


القناة ومضاعفات, ته| لء تقر مفسير مر فقط وإنها سوف تقرر متيل المنطقة كلها نا 0 
تمعد إلى التوازن العالمى4. 

وقد وافق القادة السوفيت على إمداد القوات المسلحة المصرية بصواريخ سام ٠”‏ التى 
تستطيع أن تواجه الطيران المتخفض إلا أن 0 ا ق حوال 
ستة أشهر كيا سيتم ال تدريب ف الاتحاد السوفيتيى ١‏ وهذا يعني يه عبدالناصر أن 
مصر ستصبح مكشوفة تماما أمام الطيران الإسرائيل لمدة ستة أشهر . 

ودارت المناقشات حول مائدة المفاوضات .. وحاول القادة السوفيت أن ينصحوا 
بتهدئة الأمور على -جبهة القتال حتى يتوافر جو يسمح بحل المشكلة.. 
إلا أن الرئيس مال عبدالناصر قال لهم : 

١‏ إن جبهة القتال لايمكن أن تتحول إلى لعبة بين الساخن والبارد على هذا النحو. فهناك 
معنويات جيش وشعب , وهناك آمال أمة ؛ ولو هدأ الموقف دون سبب يقنع الجميع بأن 
هناك تقدما أمكن إحرازه فإن النتيوعة موف تكون ضياع للثقة وللروح المعنوية للقوات 
المسلصة وللساهير». 

قال ب رجنيف : 

« طيب .. هل هناك حل آخير يا سيادة الرئيس ؟» 

الرئيس حمال عبدالناصر ؛ 

(تعالوا إنتم بقوة الصواري يخ السوفيتية من طراز سام 5 . وتولوا مسئولية حماية العمق 
حتى يتم تدريب الأطقم المصرية على هذا النوع من الصواريخ عندكم». 


الللنن 


5 ربسا 5 : 
1 هل تسا قيمع واديخ فصو فمتية تشاوة قُّ امير فيه ب صيادة الرئيس لولف 
000 2 سمال ميك 0 عبدالناصر : 

« نريد قوات صواريخ سوفيتية » لكبنا لابريدها لتشارك فى الخرب .. 

فالقوات المصرية كفيلة بسحراية نفسها إذا تم بناء 'حائط الصوازيخ . 

وما أطلبه هو المشاركة فى حماية العمق المدنى المصرى وهو بعيد عن -جبهة القتال». 

- كو سيحهين : 

1 هذا العمل سيادة الرئيسر 98 9 0 يعفر تضعيدا 4 ويمكن أن يؤدىق إل صدام سننا 
وين الولايات المتصدة الأمريكية 4 5-3 ا 

بر ينيف مقاطعا وبعد أن قدم الماريشال جر يتشكو ورقة له : 

إن المسالة أيفيا لست مسالة صواريخ » فإن قواعد الصواريخ تحتاج لحراية جوية 
فإذا فكرنا فى إرسال صواريخ فمعنى ذلك أن نفكر فى إرسال قوات جوية في نفس 
الوقت لخراية الصواريخ». 

د الرئيس عبدالتاصر : | 1 

.4# نحن نوافق على أن ترسلوا قوات جوية سوفيتية لحواية الصواريخ سام‎ ١ 

5 در تنيفب : ' 

( إن هذا يعتير تخديا من جانينا للولايات المتسعذة الأمريكية عسكريا». 


- الرئيس عبد التاصر : 

٠‏ طيب وما تعطي الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها حت التصرف بدون خوف من 
أجد فى مساعدة إسرائيل فى حون أنكم تترددون باستمرار قبل الإقدام على خطوة واحدة» 
إن كل الأصدقاء هنا يعلمون أنى فى يوم تسعة بونيو 14517 أعلنت التنحى عن السلطة 
فى فصر » ثم اضطررتٌ للعدول عن هذا الة رار نحت ضغط شعبى مصرى وعربى ودولى 
وا نى أستطيع أن أتحما ل المسئولية حتى إزالة آثار العدوان» وبالمنطق 
الذى سمعته متكم وتتائجه عل جبهة اقتال فإن هدف إزالة آثار العدوان لن يتحقق تمحقة 
وبالتالى فمن واجبى أن أعود إلى الشعب فى مصر وإلى الأمة العربية واضعاً الحقيقة أماهم 
وأصارحهم بأن الدنيا فيها قوة واححدة قادرة هى الؤلايات المتحدة الأمريكية ؛ وز 
أن يقبلوا هذا حتى لو اضطروا إلى الاستسلام » وبا أننى لن أكون الرجل الذى يقبل 


مدن 


الاستسلام بل ولا يقبل منه الاستسلام فإنى سوف أترك مكانى لشخص آخر يستط 
ذلك و يقبل منه !!4. 
وتكهرب جو القاعة فجأة .. وحاول القادة السوفيت فرادى وجتمعين » وتداخلت 
الأصوات فى محاولة للرد على كلام الرئيس جمال عبدالناصر الذى أصر على رأيه ات 
بموقفه ولم يقبل أى تحليل آخر» ولم يكن هناك حل سوى رفع الجلسة تفاديا للوصول إلى 
نقطة لا عودة فى المواقف . 
وفى عصر ذلك اليوم نفسه وحوالى الساعة الخامسة مساء طلب القادة السوفيت من 
الرئيس عبدالناصر استئناف الاجتراع مهم مرة ثانية » وبدأت الجلسة برجاء من بر ينيف 
أن يبدأهو الكلام وقال: 
« أيها السيد الرئيس جمال عبدالناصر , لقد اجتمعت المؤسسات القيادية والمجلس 
الأعلل خلال ١!‏ عات القليلة الماضية » وتأسف للتأخير حيث اضطررنا 1 
3 الأعضاء الرئيسيين والعسكريين من خارج موسكو لأخلذ رآأء عم فيمأ نواجهه » 
نى أعلن: لكم أن القيادة السوفيتية بمؤسساتها توافق بالإجماع 2 تنفي2ك معطالبك 
0 لتولى المستولية » فث ربعو كم ير 
جانبكم للبدء فوراً فى بحث التفاصيل». 
الرئيس عبد الناصر : 
١ .‏ إن الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة هو الذى 
سيتولى من جانينا بحث وسائل التنفيذ لما اتفقنا عليه». 
فى الحقيقة فلقد تم فععلا تنفيذ كل ما اتفق عليه من ناحية الإمدادات ٠‏ ومن ناححية 
التوقيتات التي -جددت بين الطرفين. ا 
وهكذا كان الرئيس جمال عبدالناصر يرى ثقل مصر وتأثيرها . فإن أى دولة فى 
العالم تتعامل مغ القوى الأخرى بدرجة تأثيرها , فالاتحاد السوفيتى عندما استمر فى 
دعم منضر ف مجالات غتلفة والعسكرية بصفة خاصة فليس هذا كيدًا للولايات المسحدة 
الأمريكية بقدر ما كان معبراً عر: عن حججم الدور الفاعل لمضر عبد الناصر والولايات 
المتحدة الأمريكية | التى 530006 عبدالناصر وخاصمها هو أيضاً وماحها 3 واختلف 
معها كثيراً منذ سحب تمويل السد العالى سنة ١9465‏ » كا كانت له معها مشاكل كبيرة 
خول الأحلاف وسياسة الاحتواء وملئ الفراغ على الساحة العربية كلها نجد فى نفس 


كن 


الوقت أمر يبعا تعملى مهبر معونات. . القمح أساه 9 و بعك 5 مستلزما ف الإنتاج 3 وظطو 
نشد الدليل على الذدور الفاعل لصصر عبدالناصر. 


فلم يكن للسوفيت مكت.. ب بل كان نشاطهم مع بع المواطنين المصريين تحت أى ممق 
ملاحقا وغير مسمويم به ومجرم إذا أخذ شكل عد قات سرية أو غير مشروعة ؛ وهناك 
من الوثائق المحفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلو مات وف أرشيف المباحث 
العامة والمخابرات العامة ما يثبت قولى هذا علاوة على أن الدكتور محمد عبد القادر حائم 
حى يرزق ويمكن سؤاله عن هذا ا موضوع بالذات وأذكره بي حددث مع محمد هنائى 
عبد العال الذذى شغل مدصنا عالياً وكبيراً فى وزارة الخارسية المضرية: 
لقد انهم - عهد الرئيس جمال عبدالناصر . بأنه سلم البلد للسوفيت . وأنا بدورى 
أتحدى أن يكون قد حدث قيرع من ال أى 38 من اتوت اأمنى كن يحدث | 0 


ف مصر » وهو 3" مغر وفب للقا مى والدائي وتتناوله ال الصحافة فة وأجهزة الإعلام. 

وما كاد شهر إبريل ١91١‏ ينتصف جتى امتنعت إسرائيل تماما عن الإغارة على العمق 
المصرىي وض رك رط من جديل لبمحث إمكانيات اليل السلمى المزعوم. 

وهكذا يتكشف الدور الأمر فى بسرعة » ففى ديسمير 1119 تقدم ويليام روجرز 
بمقتراحات لمصر والأردن حوك الصبوية الشافلة .وق يتابن ةا تكن 0 
لمقترحات وزير خارجيته » فأعلن أن السلام لايمكن أن يقوم إلا على أساس الاتفاق 
بين الأطرا ف من خلال مفاوضات بينهما » فأبى بذلك أى ببحث يدور حول مقترحات 
روجرز .. ومن ناحية أخرى تنكر نيكسون أيضاً لقرار مجلس الأمن وكرر التفسير 
الإسرائيل بأنه مجرد جدول أعمال ليادئ يتم التفاوض اميا 

وف الثاني والعشرين من فبراير ١91/*‏ بدأت مرحلة أمريكية تتمثل فى استفزاز مصر 
حيث طلبت الإدارة الأمريكية من القاهرة فى شكل نصيحة بأن تعلن عن قبوطا إيقاف 
إطلاق النار وألا تربط ذلك بالانسحاب الإسرائيل » وأنه إذا لم تقبل مصر هذه الرسالة 
فإن الغارات الإسرئيلية فى العمق المصرى وضد المدنيين أساسا سوف تستمر . وربها 
تتزايد بصورة أكبر لتشمل أهدافا تضر بالاقتصاد المصرى بصورة أساسية. 


6 


كانت هذه الرسالة تهديداً صريحاً وتطوراً خطيراً فى موقف الولايات المتتحدة 
الأمريكية التى تتقدم دأ بإنذار عسكرق وم لمسمار وراء مشر وعادت سلمية لخداع الرأى 
العام العربى والعالمى. 

والأدهى من ذلك فقد.بعث ويليام روجرز برسالة أخرى فى نباية فبراير 191١‏ 

« نحن لانعرف كيف نستطيع أن نجعل الإسرائيليين ينفذون الأسس التى يقوم عليها 
المشر وععدان الأمريكيان». ( المشروعان المقدمان لمصر والأردن). 

و معنى هذه العبارة أن الولايات المتسحدة الأمريكية التى لاتضمن قبول إسرائيل 
لقتر حاتها تصر فى السعى لغمان موافقتنا على تناز لات جديدة » مستخدمة كل الوسائل 
با فى ذلك التهديد العسكرى » وفى حالة موافقة مصر عليها » يأتى الرفض الإسرائيل 
فتعلن الولايات المتمحدة الأمريكية أنها لا تستطيع إرغام إسرائيل على تنفيذ مقترحاتها » 
ثم تكرر اللعية حتى تحصل عل تنازلانت إضافية من مصر وهكذا... 

( مثلما يقولون لعبة الثلاث ورقات)!. 

وقد بادر الرئيس جمال عبدالناصر بتكليف السيد محمود رياض بإرسال مذكرة إلى 
مجلس الأمن جاء فيها ما يثبت امتناع إسرائيل عن تنفيذ قرارات الأمم المتتحدة » وبصفة 
خاصة القرار 47 ؟ » كبا أوضحت النوايا التوسعية وآخرها ما صرحت به جولدا ماثير 
أمام الكنيست الإسرائيل فى الخامس من نوفمير ١474‏ حيث أعلنت: 

١‏ إننا عندما نقول إن حدودنا الآمنة هى نهر الأردن ٠‏ فإننا نعنى أنه عند توقيع اتفاقية 
سلام فلن تعير هذه الحدود أى قوات أجتبية» بل حتى بعد توقيع اتفاقية سلام لن تتواجد 
أى قوات أردنية أو عربية غرب نهر الأردن فى ظل أى تسوية سليمة». 
كا أعلن ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل فى التاسع من فبراير ١975‏ : 

إن إسرائيل لن تتخلى عن الحو لان 
1 وبناء على هذا قام مبعوث الأمم المتحدة «جونار يارينيج» فى مارس 1459 بتوجيه 
ورقة أسكئلة لكل فر مقر والاردن وإسرائيل وهىي تدور عمول الموافقة على تنفيك نود 
القرار ؟4 ١‏ وقد ردت القاهرة وعبان بالإيجاب فى 4" مارس 1559 » لكن إسرائيل 
زاك فليا بالسلبه قْ الثاني من إبريل 115 


لين 


الاقف أنررككا تمع لبون بوكااقب قير أبباننا وممشر سكار نا لأا تعر 


أيضاً الدليل على الدور الفاعل لمصر عبدالناصر. 

فلم يكن للسو بسنا مكتب بل كان نكن طهم ع اللو اطنئن المصر انل حت أى لس 5 
ملسدقا و غير ممق 4 ورم إذا أخمل شكل علذقات سرية أو قير مشر وعة 0 وهناك 
من الوثائق المحفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات وفى أرشيف المباحث 
العامة والمخايرات العامة ما يثبت قولى هذا علاوة على أن الدكتور محمد عبدالقادر حاتم 
حي يرزق ويمكن سؤاله عن هذا الموضوع بالذات وأذكره ب ححيل لد مع ك2 هنائى 
عا العال الم 5 شغلل منصنا عالياً و كبر 1 ف 18 ار الخثار حجية امسر يه 5 


لقد ع عهد الرئيس حمال عبدالناصر أنه سلم اليل للتموفيف 6دوأنا بدورىي 
أتحدى أن يكون قد حدث فى يوم من الأيام أى نوع من التعاون الأمنى كبا يحدث الآن 
مص 2 و - مكتب للمبا 5006 القبدر إالية الأمر بكية ئ مكتب لمكا 00 أت المر كزية الأمريكية 
قّ 00 3 وهو أمر فشر و قسة للقاصى والداني وتتناوله الصحافة وأجهزة الإعلام. 

وما كان شهر إبريل د/باة ١‏ د ته حماي موعت إسراثيل اما قن الإغارة على العمق 
ا مصر 1 2 مر كت و أشنلن 2 حجع لل ويل لمث إمكانيات الحل السلمي 9 المزعو م 8 


بمقترحات لمصر والأردن حول التسوية الشاملة . وفى يناير ١91١‏ تنكر نيكسون 
لمقترحات وزير خارجيته » فأعلن أن السلام لايمكن أن يقوم إلا على أساس الاتفاق 
بين الأطراف من خلال مفاوضات بينهما ».فأئهى بذلك أى ببحث يدور حول مقترحات 
روجرز .. ومن ناحية أخخرى تنكر نيكسون أيضاً لقرار مجلس الأمن وكرر التفسير 
الإسرائيل بأنه ترد جدول أعيال لمبادئ يتم التفاوضص بانبانها. 

وف الثانى والعشرين من فبراير ١91٠‏ بدأت مرحلة أمريكية تتمثل فى استفزاز مصر 
حيث طلبت الإدارة الأمريكية من القاهرة فى شكل نصيحة بأن تعلن عن قبوها إيقاف 
إطلاق النار وألا تربط ذلك بالانسحاب الإسرائيل ؛ وأنه إذا لم تقبل مصر هذه الرسالة 
فإن الغارات الإسرئيلية فى العمق المصرى وضد المدنيين أساسا سوف تستمر » وربها 
تتزايد بصورة أكبر لتشمل أهدافا تضر بالاقتصاد المصرى بصورة أساسية. 


4 


5 سك هاءة الو 5 ل تجديداً قر يم و تعلو 0 1 خطيراً ف مو فق الى أي بات التحدة 
الأمريكية النى تتقدم لذأ بإنذار عسكرق و تتستر ورأاء مشر وقات سلمية لخدام الرأى 
العام لعزي والعالى. 


والأدهى من ذلك فقد.بعث ويليام روجرز برسالة أخرى فى نهاية فبراير ١91‏ 
للسيد مهمود رياض وزير ختارجية مصر جاء فيها مايل بالنص: 

« نحن لانعرف كيف نستطيع أن نجعل الإسرائيليين ينفذون الأسس التى يقوم عليها 
المشر وعان الأمريكيان». ( المشروعان المقدمان لمصر والأردن). 

ومعنى هذه العبارة أن الولايات المتحدة الأمريكية التى لاتضمن قبول إسرائيل 
لقتر-حاتها تصر فى السعى لضان موافقتنا على تناز لات -جديدة » مستتخدمة كل الوسائل 
ممأ قّ ذلك التهديد العسكرى 0 وق حالة موافقة مقر عليها ُ يأنى الرفضص الإسرائيل 
فتعلن الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تستطيع إرغام إسرائيل على تنفيذ مقترحاتها » 
ثم تكرر اللعبة حتى تحصل على تنازلات إضافية من مصر وهكذا... 

وقد بادر الرئيس جمال عبدالناصر بتكليف السيد محمود رياض بإرسال مذكرة إلى 
خلس الأمن جاء فيها ما يثبت امتناع إسرائيل عن تنفيذ قرارات الأمم المتتحدة » وبصفة 
خصاصة القرار 47 ؟ »كما أوضحت النوايا التو سعية وآخرها ما صرحت به جولدا ماثير 
أمام الكنيست الإسرائيل فى الخامس من نوفمبر ١47‏ حيث أعلنت: 

١‏ إننا عندما نقول إن حدودنا الآمنة هى نهر الأردن ٠‏ فإننا نعنى أنه عند توقيع اتفاقية 
سلام فلن تعبر هذه الحدود أى قوات أجنبية. بل ححتى بعد توقيع اتفاقية سلام لن تتواجد 
أى قوات أردنية أو عربية غرب نهر الأردن فى ظل أى تسوية سليمة». 
كبا أعلن ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل فى التاسع من فيراير 1976 : 

« إن إسرائيل لن تتخلى عن الحو لآن») 
وبناء على هذا قام مبعوث الأمم المتسمدة «(عموئار يارينج) 7 ماأرس 14559 بتو يه 
ورقة أسئلة لكل من مصر والأردن وإسرائيل وهى تدور حول المؤافقة على تنفيذ بنود 
القرار 7 5 وقد ردت القاهرة وعوان بالإما في 4؟ مارس 19459 ,2 لكن إصرائيل 
ردت بالسلب ف الثانى من إبريل 1959. 


ينا 


ولقد كان السؤال الموحه لإسرائيل على وحه التتحديا هو : 
اعل م إسرائيل على ا أرض ن الأردن التى احتلتها فى نزا 
الأخير؟ ا 
وكانت إجابة إسرائيل « َه عندما 5 الاثفاق وتقرر الحدود الآمئة سيتم سيحب 
القواات من اذوه 
وفى رد إسرائيل على مفهومها للحدود الآمئة أجابت : 
( إنه لابو حمل حتتى الآن حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل والدول العربية». 
وهكذا أصبح واضهحا أمام الدول الكبرى أن إسرائيل ترفض تنفيذ قزاراتت الأمم 
المتحدة أو الانسحاب من الأراضى التى احتلتها. ْ 
ولتحريك الموقف تقدمت فرنسا قق التاسع من ديسمبر ١919‏ بورقة عمل تشمل 
اقتراحات تسوية بين الأردن وإسرائيل باعتبار أن سيناء لم تكن مشكلة أمام انسخاب 
إسرائيل منها » ولكن المشكلة كانت فى الأردن التى كانت إسرائيل تتمسلك باعتبار نم 
الأردن هو الحد الآمن » ورأت فرنسا أن تقترح الإنسحاب الكامل لإسرائيل ا 
وات دولية فى المناطة التى 0 0 عا 


و 
وق مواجهة المشروع ا لفر نسى هذا تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية باقتراح 
قُّ التامسع عشر من ديسمير 11759 أقرت فيه باعتبار الحدود الآمنة مقارية خط الهدنة 
49 باستثناء القدس باغتبارها حالة خخاصة وضرورة بقائها مدينة موحدة ؤهو 
موقف لم تتمسك به واشنطن إطلاقا إنا اقتر حته كمناورة قبل اجتماع القمة العربية فى 
ل 
للتمشى مشووع الفرنسي الذي كانتا باثي الدول الكبرى : تؤيد خمطوطه العريضة. 
ل 86 اجتمع مدذويو الدول الأربع الكبرى فى نيويورك 
وكان موقف الولايات المتمحدة الأمريكية المعلن واه عار رق صر المشاريع 
التى قدمتها لكل من ن القاهرة وعيان كالآتى: 
بالنسية للقاهرة: 
الحجدود الدولية لمر هى الحدود الآمنة مع إسرائيل. ْ 
عد اعودوعره للودراة المع ري وتدغل فببطاق اللبإعنات مع الأرددت 


١ 


عدم عودة شرم الشيخ للسيطرة المصر ية » مع عدم استيعاد وضعها تحت إشراف قوات 

بالنسبة لعمان ش شْ 

- تصبح خطوط الهدنة سنة 194859 هس ى نخطوطا الخدود بين إسراثيل والأر دث مع إجراء 
تعديلات غير جوهرية. 

رقا العلانى ادديدة رهز 

واقترحت واشنطن إتباع أسلوب رودس ف المفاوضات بدلا من المفاوضات المباشرة 
واتفقت كل من القاهرة وعمان على رأى موحد ملخصه: 

الإبقاء على الحوار مع واشنطن وعلدم غ غملق البانب 

- عدم رففضر أل شروع. 

يتقدم الأردن بملاحظاته ويطلب من واشتطن تفسير النقاط الغامضة وخاصة بالنسبة 
للانسحاب » مع التأكيد على أهمية الانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة ومنها 
الأراضى السورية. 
وقد قير هذا المشروع عندما رفضت إسرائيل كل بنوده » واستمرت واشنطن 

فى سياستها برفضها الاعتراف بالعدوان الإسرائيل واستمرارها فى إمداد إسرائيل 

بالأسلحة المتطورة مع عدم قبوها بمبدأ الانسنحاب الكامل » وترى أن مصير غزة و خيرم ٠:‏ 

الشيخ مرتبط بالقرار الإسرائيل » أى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبيحت ملتزمة 

بمراعاة ما تقبله إسرائيل» ومن الغريب أن واشنطن تقدمت للقاهرة بمذكرة ف أوائل 

فبراير*/141 سبق أن أشرت إليها والتى جاء فيها أنها لاتعلم ما إذا كانت تستطيع أن 

تصل مغ إسرائيل لمحادثات على أساس الوثيقتين الأمريكيتين من عدمه.ودارت الأمور 

بعد ذلك فى ححلقات مفرغة إِلْ أن تيقن الكل من استخالة الاتفاق الرباعى ؛ وأصبح 

الموقفه كلا : 

- تزايد الشعور المعادى لأمريكا 5 الغربى. 

-قيام ثورة الفاتمج من سبتمير 1539 فى ليبياء ثم ا ف مايو 191/5 با 
يحقق دعم وعمق استر اتيجى جديد وكبير للمعركة, 

مصر تواصل حرب الاستنزاف بنجاح وبتصميم عل مواصلة القتال من أجل تحرير 
الأرض . ش 

تعاون وثيق بين ار ودمشق ؛ توج بتوقيع اتفاق عسكرى فى أغسطس ١1354‏ 

لض 


وأسشق فيه قيادة سياسية للمعر 3 مشكلة هن ركيسي الدو إلتين وعضسوية وزراع الدفاع 
والخارسحية قّ البلدين. 


تدفق الأسلحة السوفيتية على مصر وهو ما تراه واشنطن تزايد للوجود السوفيتى فى 
المنطقة» الأمر الذى سبب الإزعاج للولايات المتتحدة الأمريكية وتوابعها. . 


- تيقن الرئيس جمال عبدالناصر من أن تحرير الأرض لن يتم عن طريق الأمع المتحدة , 
بل! إن الطريق الوحيد لاسترداد الأرض المحتلة هو القرة المساححة وأن ما أخذ بالقوة 
ل ساره د بغيرهاء ولكن علينا ف الوقت نفسه. ولإعطاء أ انفسنا فرصة للاستعداد, 
أن نطرق الوسائل السلمية لتثبت للعالم حقيقة نوايا إسرائيل التوسعية ‏ وهذا ما 
تقرر فعلا فى اجتاعات قلسر ي الدفاع ا | الذى ة قرر فشل الول السلمية نئيسة 
لتعنت إسراثيل وما تلقاه من دهم 8 2 ى ماذى وعسكرى و د © وقرر المعجلس 
الدعرة لعقد مؤقر قمة عربى يعقد فى الرباط فى العشرين من ديسمبر ١9314‏ من 
أجل تحقيز قومية المعركة واشتراك جميع الدول العربية فيها. 


وكاك 5 عرب “ن فشل أ لا ل السلمي هذا أثره عل على الا ودارة الأمر يكية التي سأرفت بتقديم 
اكثرا أسادت بغر قر إقنام ل العر 7 د إغل ث0 ق الما السمية “ما دم لك مق يه م ال شاملة ولعدم 


“موه زمه 
أماذ مو أقف 


: 1 0 
مسي للمم الم اذ 0 يكية أل لوس 05 قئْ العا الم لي 3 كذللت. 


يي سه 3 إ 


ولى ضارين مشج عه ولية أ ل 8 من القو في ف الخدت ا 


ولكن ١‏ ف 2 


وعمل فتك اللمحظلة الأول على ميك لعيمي 5 ين م ألو _ لأيات 00 0 ة الأمر يكية 5 التي نادى مب 
ويليام روجرز ونجح فى إقناع ريتشارد نيكسون بتبنى وجهة النظر الإسر ثبلية مع عدم 


الضغط عل قل أبيب 9 


ويحضرنى فى هذا المجال واقعة تدل على الانتهازية السياسية وسوء نوايا هنرى 
كيسينجر فقد طلب مقابلة السيد محمود رياض وزير خار جية مصر أثناء وجوده فى 
نيويورك خلال شهر أكتوبر ١115‏ على أن تتم المقابلة سراً ولايعرف بها سوى الرئيس 
الأمر يكى نيكسون فقط وبدون علم وزير الخارجية الأمريكى ى روجرز » وهكذا كان 
هناك صم راع يدور على أعلى مستوى فى أكير دولة ف العام ل اي 
يعتير فى مزل رئيس الوزراء ‏ فكيف تثق الدول فى ثبات الشياسة الأمريكية واحترامها 
لتعهداتها . وكان تحور اللقاء يدور حول الل لمر د بين مصر وإسرائيل الذي أصبح 
أهدف الأسامو للسئياسة الأمر يكية والذى كان في نفس الو قت مو ضع رفض.كامل من 
القاهرة” وغير 18 مناقنته أصيلة. 


الطاننا 


و 0 ب فد كات القت الجوية الم 0 سيتأ» » 
وكانت المدفعية اله 07 به نكاد تشل - حركة القو أن الرسر .اثيلية »كبا كانت أ لقو ات امخاصة 


تعر قنأة السويس بتسفة مسثهر 85 ووصلت إلى مستو قر راق من ع النوع والكم 
والأداء والقدرة القتالية لم يسبق لها مثيل فى العمليات الخاصة . ونفس الشئ بالد 
لباقي وععداات الدفاع الحوى والقوات اليرية:. 

وفى عيد العمال فى الأول من مايو 1١91١‏ وجه الرئيس حمال عبدالناصر خطابا مفتوحاً 
إل يكدوة يطلبرتهه نامر تقين: 

١‏ إما أن يضغط على إسرائيل كى يتسحب من كل الأراضي العربية المحتلة. 

والا إل الولآيات المتحدة الأمريكية تكون ذلك شريكا ف احتلدل الأراضى العربية 
بأعتبار دعمها للعدواكن الدائم والمسثمر مدل يونيو /1 ١1‏ 

ور م الأدارة الأمر يكية بمعجموعة سيادئ لسوية سلمية يكم تنفيدها قُ ظَل وقفب 
لإطلاق المير أ مع تكليف مقو ع الأمم المتسدة ّ الأاتصال بالأطراف المعنية 0 تمر 1 


1 


وأسر راثيا عل أ 

وقد فا ف | الرئيس حال 2 بدالنأ صر م 00 له الميادئ عل أسامن متخ أل معو يه اله عدمية سحقهأ 
وهو وال أن فرصتها يه نقتسصلد ير لحن قف الماكة فقط » واخمتيار للدوايا وق هذا كسب 
للرأي العام العالمى ومن ناحية أخرى وهى م أخذ فرصة للاستعداد مرحلة قتالية 
مسق ا | كححر لمي 5 5 إسراث ثيل لتمه 0 سيناء كاملة وبالتعاون ل مع القوات 
السورية فى نفس الوقت لتحرير الحولان وذلك فى توقيت لا يتأخر عن ربيع عام الا 

وعلى الطرف الآخر والأهم فقد بدأت فى هله المرحلة قوة صاعدة مشتركة من 
القوات الموية المصرية والدفاع الوى المصيرى من إسقاط أعداد من الطائرات الفانتوم 
الحديثة والسكاى هوك , وفى الأسبوع الأول من شهر يوليو ١91/٠‏ أسقطت ثلاثة عش 
طائرة إسرائيلية وتم أسر حمسة من الطيارين: مما ترتب 17 أن قامت إسرائيل. بإبلاغ 
واشنطن بأن سلاح اللي ان الإسر اثيل بدأ يتآكل !! 

ولقد أدى التصعيد الناجيح للعمليات العسكرية المصرية مله إسراثيل إلى تغبئة 
الم اهير العربية رمن الولايا نت المتمحدة الأمريكية وما زاد 0 هذا الشعور المعادي ما 
ترتب عن الأضرار التى أصابت المدنيين فى غارات إسرائيل على العمق المصرى. 

ش ش 704 


ل 


وأنسئق ةك فق قيادة سمي أ سية للمعركة ل شكلة م | ل يصعي الدو إلعين و ضوية 0 رزداء الدفاع 
8 واطخارممية ل البلدين. 


3 تدفق الأسلحة السوفيتية عل ضير وهو مأ ثراه واشنطن تزايد للو جود ال لسو فيتى قل 
المنطقة الأمر الذى سيب ب الإزعاج للولايات المتسحدة الأمريكية وتوابعها. 


03 


- تيقن الرئيس حمال عبدالناصر من أن تحرير الأرض لن يتم عن طريق الام اسلو 
بل إن الطريق الوحيد لاسترداد الأرض المسحتلة هو القوة المسلحة وأن ما 1 بالقوة 
ل 7 إد بغيرها؛ ولكن علينا فى الوقت نفسه ‏ ولإعطاء أنفسنا فرصة للاستعداد, 
أن نطرق الوسائل السلمية لنثيت للعالم حقيقة نوايا إسرائيل التوسعية ‏ وهذا ما 
تقرر فعلا فى استياعات علس الد .فاع العربى الذي قرر فشل اللتلول السلمية نتيمجة 
لتعنت إسراثيل وما تلقاه من دعو َم ريكى مادق وعسكرىق وسياسى » وقرر المجلس 


00 لعقد م زر قمة رفيو يعقد ل الر باط قُّ العثرين” من 3 بسصير الال مسن 


5000 5 السلمى 00 اراي يكية التو ي سار عت بتقدي 


أقثر اعابت كتير قر 10 3 الدول العر إبية بعل م إغل قّ الياب بيه أمام السو ب4 لش أملة ولعدم 
اتخاذ مو أقه ا السب وع للمف بالمم الأ مريكية الم وأسعة ق , العا العر بي كذلك: 


ن فى 


تمده َك لو 00 تر ل اك ميجر مد عمدو ليه آي مرا ' الْقَو ومى ف البنت ليقن 
در ملل اللحظة الأأو] لى عل تجميد سياسة الو للأيات الجا الأمريكية التى 


ناد صا 
و يليام رق 0 0 8 تجح قّ إقتاع ريتشا 3 نكسو 3 لماو و ست 4 ة النظر ا سر أثيلية مع عدم 
الضغط على تل أ 4 


ويحضرنى فى هذا المجال واقعة تدل على الانتهازية السياسية وسوء نوايا هنرى 
كيسيندجر فقد طلب مقايلة السيد محمود رياض وزير عار مصصر أئناء وحعوده فى 
نيويورك خلال شهر ا 89 على أن نتم المقابلة سرأ | ولايعرف بها سوئ الرئيس 
الأمريكى نيكسون فقط وبدون علم وزير الخارجية الأمريكى روجرز » وهكذا كان 
هناك صراع يدور على أعبل مستوى فى أكير . دولة فى العالم - ووزير الخارجية فى أمريكا 
بعتىر ف منزلة رئيس الوزراء ‏ فكيف ثثق الدول قى.ثيات الشياسة الأمر ريكية م 
ايدام ا تحور اللقاء يدور ا الل المنفرد بين مسر وإسرائيل الذى أصنيم 

الهدف الأساسى للسياسة الأمريكية 


والذي كان فى ا مو سم 0 
لما شر توغير مقيول هنا سمه امي 


لحتنا 


و صف توقفب التهود الو ماقية كانت القو أنة: المسايحة المصمير يه 8 و صلت: إلى 530 
أسأر دب امتقيقية مع إسرائيل فقد كانت القوات اخوية المصرية تبسر دده 8 مي سيئأء 3 
وكانت المدفعية المصرية تكاد تشل حركة القوات الاسرائيلية » كا كانت القوات الخخاصة 
بغار قَنأم السويس بصفة سكم ر ووصلت إل فصنو قي راق من - النوع والكم 
والأداء والقدرة القتالية لم يسبق لها مثيل فى العمليات الخاصة . ونفس الشيع بالنسبة 
لباقى وحدات الدفاع الجوى والقوات البرية: 

وفى عيد العمال فى الأول من مايو ١91١‏ وجه الرئيس حمال عبدالناصر خطابا مفتوحاً 
إلى نيكسون يطلب منه أجل مو ففين : 1 

١-إما‏ أن يضغط على إسرائيل كى يتسحب من كل الأراضى العربية المحتلة. 

١‏ وإما أن يوقف شحن الأسلحة لإسرائيل. 

وإلا فإن الولايات المتتحدة الأمريكية تكون بذلك شريكا فى استلال الأراضى العربية 

وردت الإدارة الأمر يكية بمجموعة مبادئ لتسوية سلمية يتم تنفيذها فى ظل وقف 
لإطلاق الثير أت مع تكليف ممجو نش الأنم المتحدة بالاتصال بالأطراف المعنية 0 00 
وإسرائيل). 

وقك قبل الرئيس ' حمر 5 عدالنا عير 8 مله الميادئ عل 4 أساس منج لعسيو 5 السلمية حقها 
وهو وائق أن فرصتها لاتتعدى النصف ف المائة فقط » واختيار للنوايا وق هذا كسب 
للرأي العام العالمى ومن ناحية أخرى وهى الأهم أخذ فرصة للاستعداد للرحلة قتالية 
سيق إعدادها كحرب شاملة ضد إسرائيل لتمحرير سيناء كاملة وبالتعاون مع القوات 

وعلى الطرف الآخر. والأهم فقد بدأت فى هذه المرحلة قوة صاعدة مشتركة من 
القوات الحوية المصرية والدفاع الجوى المصمرى من إسقاط أعداد من الطائرات الفانتوم 
الحديئة والسكاى هوك » وفى الأسبوع الأول من شهر يوليو ١91/١‏ أسقطت ثلاثة عر . 
طائرة إسرائيلية وتم أسر خمسة من الطيارين: ما ترتب عليه أن قامت إسرائيل بإبلاغ 
واشنطن بأن سلاح الطيران الإسرائيل بدأ يتآكل !! ْ 


ولقد أدى التصعيد الناجمح للعمليات العسكرية المصرية ضد إسرائيل إلى تغبئة 
الجاهير العربية ضد الولايات المتسحدة الأمريكية » ومما زاد فى هذا الشعور المعادى ما 
ترتب عن الأضرار التى أصابت المدنيين فى غارات إسرائيل على العمق المصرى. " 
ش ش ووس 20 


و و حضف الر نيس الأمريكى سه أمام و م عبس مها 3 فهو 00 35 2 حمهة أن سمو 
علاقاته مع الدول العربية لتفادى تهديد مصالح بلاده » ومن ناحية أخرى كان حريصا 
على 3 لمحيو السياسة عدم رائيلية 6 و عخل م | ماو لل الاقتراب قمر ع المطالب العر لبيك 3 العادلة و ملك 


تسسا ا ا للخر اجع 2 حت الضغط الصهيو: فى 


وقرر الرئيس نيكسون أن يتحرك استجابة لنداء الرئيس حمال عبدالناصر الذى أعلنه 
فى أول مايو 1917١‏ » فامتنعت واشنطن فى هذه المرحلة عن البت فى مطالب إسرائيل 
بالصول عل صفقات جديدة من الطائرات » وإن كانت قد استمرت ق تسليم إسرائيل 
الطائرات التى سبق التعاقد عليها بمعرفة الرئيس ججونسوت » سم بعث 58 روجرز 
وزير الخارنجية الأمريكى فى العشرين من يونيو ١ 32 ٠‏ برسالة إلى وزير اللفارجية محمود 
رياض .ء فيها يل نصها: ش 
( عزيزى السيد وزير الخارجية ش 

لقد أطلعت بعناية على تصريح الرئيس جمال عبدالناصر بتارييخ أول مايوء وما أدليتم 
به من ملاحظات بيعل ذلك لمسش ير حس . كما قدم لى المستر سيسكو تقريراً كاملاً عن 
الأحاديث التي أجراها مع الرئيس ناصر ومعبكم 6 وقد قمثا بالتفكير ديا فيمأ يمكن 
عمله بالنسبة للوضع فى الشرق الأوسط. 

إننى أقر بأن الوضع قد بلغ نقطة خطيرة» وأعتقد أن من مصلستنا المشتركة أن تحتفظ 
الولايات المتحدة وتنمى علاقات صداقة مع كل شعوب ودول المنطقة : وتأمل فى قيين أن 
ذلك يمكن تحقيقه ونحن عل استعداد للقيام بدورنا» وإننا ننظر إلى الأطراف الأخرى 
المعنية » وبصفة خاصة لحكومتكم الة تي يقع عليها دور بالغ الأهمية» وعلى أمل أن تتحرك 
معنا لانتهاز هذه الفرصة » فإذا ضاعت هذه الفقرصة فإثنا سنعائى جميعاً من اماج 
وسنشعر حقا بالأسف غل ذلك . ومن خلال هذه الروح فإننى / أناشد حكومتكم أن 
ب الأفكار التى سوف أعرضها فيا يل: 

ننا ميتم بالخ الاهتيام بالسلام الدائم . ونود أن نساعد الأطراف المعنية للتوصل إلى 

هذا 00 

لقد قدمنا مقترحات جدية وعملية من أجل ذلك » كما قدمنا النصيم لكافة الأطراف 
بالماحة إلى .قبول حل وسط ولضرورة + خلق الجو الذى يصبح السلام فيه مكناء ونقصد 
مله امعد عد اه 1 لمع 0 لق حتت 
تتوفر . للعرب وللإسرائيلين بعض الثقة من أن منا . ل م د 
| مصالحهم الأساسية. 
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وفى رأينا أن الوسيلة الأكثر فعالية للتوصل إلى تسوية تكون بأن تبدأ الأطراف فى 
العمل تحت إشراف السفير بارينج للتوصل إلى الخنطوات التفصيلية اللازمة لتتفيا قرار 

مجلس الأمن 7147. 
وزير خارحية إسرائيل أبا إيبان قال أ: خيراً أن إسرائيل على استعدا د لتقديم تنازلات 

عندما تيدأ المباحثات » وفى نفس الوقت فإن المشاركة المصرية فى مثل هذه المحادثات 

ستؤدى بدرجة كبيرة إلى التغلب على التشكك الإسرائيل فى أن حكومتكم تسعى بالفعل 

للتوصل إلى سلام معها. 
إننى أدرك المشاكل التى تواجهكم بالنسبة للمفاوضات المباشرة » وقد أوضهحنا منذ 

البداية أننا لا نقترح وضع مثل هذه الترتيبات موضع العجديه البايه بروان 15 بعتف 

س و بتو قف ذلك عل التقدم الذى رز قُّ المناقشات . أن الأطراف سيحعدون أنه من 

الضرورى أن يتقابلوا فى مرحلة ما إذا كان السلام سيسود بينهم. 
ومع عراعا هذه 0 : فإن الولايات المتحدة تتقدم بالمقترحات التالية لتقوم 
أن 59 50 إسرائيل والجمهورية الغربية المتسحدة على العودة َل و قف إطلاق 

الدار ولو لفترة شاو ذة. 
أن توافق إسرائيل والجمهوزية العربية المتحدة ( وإسرائيل والأردن أيضاً) . على 

لتصر يح التالى على أسباسن أن تعره السفر ععونار يأرينج قُّ شكل تشرير إلى السكرنر 

و ثانت: 

أ ا 000 ل يق بكل أجزائه فإم, عه 
سوف تعين ممثلين طا فى المناقشات التى تعقد حت إشرافى طبقاً للإجراءات والمكان 
والؤمان الذى قد أوصى يه مع الخد قُْ الاعتبار ‏ كلما كان ذللك مناسيا 

اما يفضله راف بالنسبة لأ, 7 الجر ءات وبالنسبة 00 الشنائقة ينهم 


“اماد والدائه بينهم ٠‏ مستندأ 0 


00 الحمهورية العربية المتعحدة ( والأردن) وإسرائيل للسيادة وسلامة 
أراضى والاستقلال السياسى للطرف الآخر. . 


وم 


(؟) الاتسحابب الرمر اثيل من أر اضر (قعترمالسةة دده احمارت خاذال نزاع عام 
١ 51‏ ؛ وذلك طبقا للقرار 59 ؟ . 


ج وأنه لتسهيل مهمتى للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق كما تضمن القرار 147 ؟ فإن 
الأطراف ستحترم بكل دقة ابتداء من أول يوليو حتى أول أكتوب, على الأقل قرارات 
مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار؛ ‏ نص تصريح الأمين العام المقترح. . 
إننا نأمل أن يلقى هذا الاقتراح قبولا من الجمهورية العربية الممحدة , كيا نأمل فى 

الحصول على موافقة إسرائيل » وإلي حين ذلك فإننى واثق أنكم تشا_كوننى الرأى لبذل 

كل الجهود من أجل الاحتفاظ بسرية هذه المقتر مات محتى لا تؤثر على احتبالات قبوها. 
وإننى أوحجه رسالة مماثلة إلى الوزير الرفاعى ( وزير خارجية الأردن) وآمل أن أتلقى 

ردكم فى أقرب فرصة. 

مع أطي ب التمنيات 
المخلص ويايام ب . روجرز 

قام بتسليم هذه الرسالة أو المشروع لوزارة الخارجية المصرية الممتر دونالد بيرجس 
المشرف على رعاية المصالح الأمريكية فى القاهرة إلى السفير صلاح جوهر وكيل وزارة 
الخارجية الصرية فى الساعة الاسعة والتصف من صباح يوم ٠١‏ يوني الو 0ه 
كان وزير الخارجية مود رياض مصاحبا الرئيس جمال عبدالناصر َ زيارة رسمية إلى 
ليبيا في ذلك الوقت . وقد قمت بإرسال نص الرسالة التى كانت نحوى المبادرة وكذا 
مذكرة التفسيرات الملحقة بالرسالة والمذكرة الخاصة بالفلسطينيين إلى الرئيس عبد الناصر 
فى طرابلس » ليبيا بصحبة حامل حقيبة خاص فور استلامها . وقد درست هذه الرسالة 
والمذكرة الملحقة بها هناك كما درست فى موسكو بين الرئيس والقادة السوفيت ثم نوقشت 
قُْ اجاج ع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الأ ستراكى العربى فى القاهرة الذى سيرد نص 
محضر اسجتماعها فى السطور التالية ؛ والتى تقرر فيه عرض هذه المبادأة على المؤممر القومى 
العام للاتحاد الاشتراكى العربى لاتخاذ قراره بشأنها كيا سيرد بالتفصيل لاحما فى هذه 

المذكرانت. 1 

وف نفس الوقت سلم دونالد بيرجيس للسفير صلاح جوهر تفس رات للرسالة التى 

سلمها له من وزير الخارجية الأمريكي وتضمنت التفسيرات النقاط لتالية: 
إن إيقاف إطلاق النار يشمل الأرض والحو » بحيث يمتنع أل من الجمهورية 

العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى عن تغيير الوضع العسكرى القائم فى منطقة غرب 


ون 


قنأة | السو ع لقي أن أن لاتوضع فيهأ صواريخ أرض / حو . أو أى دكات 8 سكرية 
جديدة أ ىعلع الماع للصواريخ المصبرية بالتحر ك شيالاً فى م: نطقة نطقة القداة ٠‏ على أن تلتزم 
أسر ائيل التزاما مماثاذ ف منطقة ممائلة شرق القناة. 

أن تفع الجمهورية العربية المتحدة فى اعتبارها أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب 
بناء على هذا المشروع من إسرائيل تنازلات سياسية هامة وخاصة فييا يتعلق بالأتى : 

أ- بموافقتها على الدخول فى مفاوضات غير مباشرة. 


ب وموافقتها على مبدأ الانسحاب قبل المفاوضات . إدراكاً من الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن لا إنسحاب بدون سلام , ولاسلام بدون انسحاب . 

بالتسبة لطلب إسرائيل المزيد من الطائرات الأمريكية فقد قررت الولايات المتسحدة 
الأمريكية أن لاتتخطى الحد الذى تعهدت به فى العقود الممرمة أصلا مع إسرائيل فقط 
وذلك خلال الفترة التى تبحث فيها مبادأة السلام الأمريكية » أى لاتتعدى تسليم 
الطائرات الفانتوم الخمسين المتعاقد عليها سنة 1934 » والمائة طائرة سكاى هوك 
المتعاقد عليها سنة 1416. 


وأضاف عن هذه النقطة تحذيراً من واشنطن فى حال رفض مصر للمبادأة أوعدم 
احترام وقف إطلاق النار بأن حكومته قد أعدت فى نفس الوقت ترتيبات احتياطية 
تسمح بتعويض إسرائيل مستقبلا عما تفقده من طائرات لو تطلب الموقف ذلك » وعبر 
عن رجائه أن تبقى هذه النقطة غير معلنة لأن بلاده لاترغب فى الوقت الحاضر مناقشة 
ل 0 لإسرائيل بشكل علنى . إن حكومته تتقدم نهذة المبادرة 
شرة إلى الجمهورية العربية المتحدة رغبة منها فى تلاق أئ سنوء فهم إذا ماتم نقلها 
ل - المقصود به الاتحاد السوفيتى). 


ثم قدم دونالد بيرجيس بعد ذلك للسفير صلاح جوهر مذكرة مكتوبة بخصوص 
الفلسطينيين ورأي الإدراة الأمريكية” بشأخهم فى إطار المبادرة امقر حعة وكان نص هذه 
المذكرة باللغة الإنجليزية كيا يل ::. ” 


لع 2011 6/105" /03115 لز قله 256 كهللرتاقء 21م أقطا 25 لطع معع: كر ل]:١؛‏ 

0 معلابزمتم 242 وماسامدع؟ بكمعمه اماع35 تزه طز امبامعجة مغمز مععلم) عط أكتاترر. 

عتمستاوعا ناعط؛ لصة روععولاعم عمتامعلدم 2ه ممعاطم:م عط :10 صمكساهة أدناز ها 

اأعتطبت 6غ عصنن 2620 دأهو0مم2م عنام صا عممدعطها عط بوط معأععامم عه كتدوع زمار 
""عامهم 5ك اله مذ 242 ممتاناودع؟ كتنه 0 10 عملمترعلضه 0أنمبج ممم عو 
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كانت الرسالة تتضمن لأول مرة موقفا أمريكيا لاينطوى على انحياز كامل وتقليدى 
لإسرائيل نخاصة فى ضوء النص على النقاط التالية: 
أن تتعهد الحمهورية العربية المتتحدة وإسرائيل بإيقاف إطلاق النار لمدة محدودة. 
أن تتعهد كل ه بن الخمهورية العربية المتتحدة وإسراثيل بإخطار الأمم المتحدة بالموافقة 
على ما يلى: 
أ الموافقة على تنفيذ قرار هما لس الأمن رقم 547 بكل أجزائه » وتعيين مثلين عنهما فى 
المناقشات التى ستدور تحت إشراف ممثل الأمم المتحدة -جونار يارينج. 
ب - الموافقة على أن الهدف من المناقشات هو الترصل إلى اتفاق على إقامة سلام عادل 
ودائم يقوم على : 
)01 ا المتبادل بين كل 1 الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل ( وبين الأردن 
وإسرائيل ) بحق كل منههما فى السيادة والاستقلال السياسى. 
(؟) الانسحاب الاسرائيل من أراض احتلت فى نزاع 1479 داكي مع القرار 41 .؟ 
كبا بعت الخارجية الأمريكية برسالة توضيحية ة وتأكيدات إضافية فى مذكرة أخرى 
تتضمن عدة نقاط أهمها : 
() أن وقف إطلاق النار يعنى وقف كل النيران فى الأرض والجو » وعدم تغيير الواقع 
العسكرى فى منطقة يتفق عليها غرب قناة السويس ومنطقة ممائلة شرق قناة السويس 
( تم الاتفاق على أن تمتد لمسافة خمسين كيلو مثر شرق وغرب قناة السويس) 
(ب) أن.الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب من إسرائيل ما تعتبره تناز لات سياسية 
وهامة للغاية بالنسبة لمايل: 
# الموافقة على الدخول فى مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ القرار 457 ؟ . 
* قبول مبدأ الانسحاب سابقاً على المفاوضات . 
إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية متأهبة للبقاء فى العملية بمجرد أن تبدأ 
ا لمفاوضات مع الاعتقاد بأنه لا انسحاب بغير سلام ولا سلام بغير انسحاب. 
تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تقديم طائرات لإسرائيل تزيد عا سبق 
الارتباط به خلال الفترة التى تجرى فيها المفاوضات للتسوية السلمية » وأن مجموع 
الطائرات هي خسون طائرة فانتوم ومائة طائرة سكاى هوك كم التعاقد عليها فى 


1484م 


الأعوام 454 ١1و33‏ و.ووقل: تم تسليم إصرائيل ا 00 1١‏ أريعة وأربعون 
طائرة فانتوم وثرانية وثهانون طائرة مكاي هوك. 
ثم بعثت واشنطن بإضافة شفوية بعد هذه الرسالة ‏ بناء على استفسارات من القاهرة 
جاء فيها : 
« إن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن الفلسطينيين يمثلون طرفاً مهما يجب أن 
تؤخد اهتماماته فى الحسبان عند أبة تسوية». 
ويذلك فقد عادت واشنطن إلى التفسير السليم للقرار ١‏ بأعثباره يتفسمن سول" 
للمشكلة وليس مجرد مبادئ يتم التفاوض بشأنبها » دكي عدلية عن كس الراى الأسراتين 
الذى ينادى بالإصرار على إججراء مفاوضات مبأشرة ونيلك هاولة امل المنفرد ضع مقي . 
جاء هذا التصول ق الموقف الأمريكى نتيجة تأكد واشنطن بظريقة ة لا تقبل الشك أن 
الجسمهورية العريية المتدمدة جادة فى تحرير الأرضص الوريه الخد بالقوة اوعفد علاوة 
على أن التواجد العسكرى السوفيتى كان تحذيراً كافياً ببداية انقلاب: موازين القوى 
فى المنطقة ‏ فلأول مرة فى تاريخ الاحادٍ السوفيتى يقوم بإرسال طيارين مقاتلين لدولة 
غير شيوعية نخاصة بعد أن تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت طيارين إلى 
ا ا ة واشتركوا فى الغارات على مصر وتم ااه 
أصبح واضحاً أن العامل الأساسى الذى دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتتحرك 
بسياسة متوازنة هو فى الدرجة الأولى المحافظة على المصالح الحيوية الأمريكية فى المنطقة 
بعد الأخطار المتزايدة ضدها نتيجة تصاعد حرب الاستنزاف من نابحية » ومن ناحية 
أخرى فعالية التنسيق العسكرى بين دول المواجهة الذى استند على دعم عربى هذه 
الدول » ومن ناحية ثالثة للنذية التى تعاملت بها القاهرة منع الإنذار الأمريكى (إنذار 
فبراير ١41/٠‏ ) الذى لوّح بمزيد من التضعيد العسكرى الإسرائيل فى غارات العمق 
ضند المنشآت الاقتصادية » لم يؤد إلى نتيحة . ا 01 ٠‏ 
1 هذا الو؛ يُذار وتحداه باتخاذ قرار يتم ل ا 
هذه المناورا أت الساينة ا الأمريكية. ١‏ 


كان الموقف كما قدره الرئيس عبدالناصر وأملاه عل فى ذلك الوقت كما يلى: 

مبادرة أمر يكية تبدو متوازئة وإن كانت تحتاج لدراسة متعمقة للوصول إلى قرار 
حول عدي حديتها وماق قدرة واشنطن عل تنفيذها إزاء إسراثيل. 

ترا المبادرة عل قا 0 اك 

اليرت المرتفعة : سم ارده إلى القتال من مايل 3 فى حالة فشل هله المبادأة. 

ماذا عن سمائط الصواريخ لتقوية وتدعيم الدفاع التورى قّ منطقة قناة السويس 3 
وبالتالى على العمق المصرى حيث أن إيقاف النار سيخ_ ثب عليه استكرال المواقع التبادلية 
والاحتيا طلية المطلوب. 0 إنشاؤها ف منطقة القناة و غيرها مم يتيعح ذه الصواريخ تغطية 
غملية العبور لقواتنا المسلحة لتععرير الأرض. 


ومع رؤية الرئيس جمال عبدالناصر ومع تساقط الطائرات الإسرائيلية المتزايد خلال 
هذه الفترة قرر أن يزور الاتحاد السوفيتى لسببين رئيسيين: 
الأول : أن الاتحاد السوفيتى طبعا له حساباته وعلى الجهورية العربية المتحدة أن تراعى 
ذلك. ش 
الثانى : لابد أن يكون هناك تلاقي بين الرؤى المصرية / السوفيتية©. 
وف اللقاء مع القادة السوفيت : ري الرئيسق حال عيد الناصر الموقف كالآتى 


9 العدوان الإسراقبلي م فق أهدافه السياصة لممويسيا | التانيك وني ار هيلا 
بالرغم من أنهم ( أمريكا وإب رائيل) قد . حققوا الهدف العسكري. 


- ف نفس الوقت فإن 'قوى العدو تباشر علينا ضغوطاً سات وعسكريه والتعادية 
لفرض سلا مهم . 
- وشرح عبدالتاصر مطولا ا مو اقفت الأمريكية الداعمة الإسرا وادل ا المجالات وكذا 
ضغوط واشنطن وتأثيرها على جهود الأمم | المتسحدة بقصد تمبيعها ؛ وقد تفاقمت 
الأوضاع بعد ثورة ليبيا التى غيرت موازين القوى الاستراتيجنية قَّ المنطقة رف 


حوضل اليم بر .الأبيض المتوسط يا اضطر بريطانيا والولايات المتسدة الأمريكية 
للجلاء ء عن وقواعدهما هناك » وقال: 


ل من واقم ما نقلته في النوتة | الخاصة بى بعد قراءة مماضر هذه الاجتماعات المحفوظة فى أ رشيف 
سكرتارية الرئيس لله معلومات فى منشية البكرى أورد هله امقتطفات المهمة. 


لاع 


« لقد حاولوا أن يحتوا الثورة الليبية » لكن قادتها تنبهوا لذلك ودعمنا لهم إبطال هذه 
المحاولات » ونحن لدينا قوات برية وبحرية وجوية في ليبيا لأننا لن نسمح بسقوطها فى 
أيدميم وهذا يزيد من ارب ضدنا». 
-وتولى بعد ذلك شرح الأوضاع تفصيلاً فى ليبيا وبين الأهمية العسكرية والاقتصادية 

والسياسية والمعنوية لها وقال : 

0 إن ثورة ليبيا معناها الآن شىئ وار الونعانن نا رسع مناه أن التيار القومى 
العربي مستمر فى اندفاعه بقوة وأنه برغم الدكسة قادر على تحريك الشعوب 0 
وباختصار كان إسقاط النظام ف امقر قبل الثورة الأ سبي اننا م والآن أصبخ إسقاط 
النظام المصرىق يويك الثورة اللي 4 ضرورة 3 وهذا ما بعل المعركة ساحيينة ذا : 

وَإك تصريحات زعماء إسرا كيل الأخيرة ل : تؤكد هذا التسليل » فقد كانوا يقولون من قبل 
إن النظام ف مصر هو النظام الوحيد الذى نستطيع الأتفاق معه ونضمن تنفيذ الاتفاق 
معه ولكنهم الآن يقولون إن أى اتفاق مستحيل ما دام هذا النظام موجود فى مصر». 
وقال جمال عبد الناصر : 

« أرجوكم أن تضعوا فى حساباتكم جانباً آخر من الصراع وهو أن كل محاولات 
إظهار عر العر م 32 الصمود هو قّ نفس الوقت بذاية لحاولة واضسقة تستهد ف 
تسر سا الأتماد السوفيتىي وإشعراجه من البيحر الأنيض ومن الشرق الأوسط كله - 
إن أبا إيبات يقول قّ حديث لمريادة الهيرالد تريبيوك الأمريكية: 

« إن الروس لأول مرة سواء فى عهد القياصرة أو فى عهد الدولة السوفيتية وصلوا إلى 
الشرق الأوسط وإلى البحر الأبيض » وإذا فتحت لم قناة السويس فإنهم واصلوت إلى 
البحر الأحمر والمحيط الهندى ش 

ولذا فإن المعركة الآن ليست معركة تحرير أرضنا فقط » ولكنها أيضا معركة تصفية 
الوجود السوفيتى فى الشرق الأوسط وف البخحر الأحمر وى إفريقيا » وإذا لم تستطع مصر 

لاسمح الله ا أن تصفى تار الخوواةعلنها .وعل الأمة العربية واضطرت للاستسلام 
فإك الإحاد 00 فبتير ى سوف يكون مرغم عل التر كك والخروج تماماً من الشرق الأوسط 

هذا ما أردت أن ا نا يتعلق بكم. 


«( إن ميادرة روسرز كيا تعلمون وصلتنى عندما كنت أزور ليبيا مؤخراً » وهناك 
وصلحن ى معلومات وتسوص مبادرة أمريكية جديدة يعرضها علينا ويليام روجرزء وأنا 
أشعر الآن أن فى و سعى أن أقبلها لأسباب ثلاثة: 
الأول : : أن كلع نادي دعر اك ا اب المي ناه حتت تنا ل الر ريق 

فى وضع أفضل بكثير م اليوم تلقيت تقريراً بأننا أسقطنا أربعة طائرات 
سر أثيلية). 
الما قٍّ يشا ل حر يتشكو 1 مقاطعا . : 

0 سيادة الرئيس ؛ إنكم أسقطتم هذا الصباح تسعة طائرات ولسيت أربعة » هذا ما 
جاءنا من خيرائنا). 
الرئيس حمال عبدالناصر : 

0 واسيب الثانى لقبول المادرة طو أننا لأريد أن لتسصعيا 0 مواجهة بينكم ومن 
الأمريكان » فنحن لائريد لأنكم أعطيتمونا سلاحاً أكثر ووضعتم رجالكم فى خدمة حماية 
العمق المصرى . لانريد أن تصل المسائل إلى درجة من التوتر تفلت من زمام سيطرتنا. 

والسبب الثالث هو أننا بقبولنا مبادرة روجرز وما تنص عليه من وقف إطلاق النار 
المحدود بثلاثة شهور نريد أن نعطى قواتنا المسلحة فرصة للمعشد والتركيز والتقاط 
الأنفاس لأننا حون تنتهى هذه الشهور الثلاثة لابد أن نكئون فى وضع يسمح لنا بنوع آخر 
من العمليات العسكرية .. شى: آخر أكبر من عمليات /1 المدفعية وعمليات الاستنزاف 
والدوريات المحدودة والوحدات الصغرى. 

عاد عل ار اح د ادير ننه وطي ناتر را و ا يق 
وضبط فاعلية الصواريخ لتقدر على حماية قواتنا فى أى وات عل تعد اإدرب لياة 
ل 
بر جني : . 
«الصديق الرئيس ناصر »هل تقبل وار و ا عليا أمريكيا؟). 
الرئيس عبدالناصر : ٠ ٠‏ ظ 

« أنا أقيلها بالتحديد لأنها تحمل علم| أمريكيا - فهذه أول مرة تدنجل قبها الولايات 
المتدصدة | الأمريكية مخطوة تبدو جادة. : 


للق 


وهذه أول مرة تتحرك فيها الولايات المتمحدة الأمريكية تحت ضغط أو ضاع متغيرة على 
جبهة القتال المصرية الى توأحجه إسرائيل بالذات. 

وهذه أول مرة يجى لنا فيها مشر وع حترق, نسحله بينكم وبينهم ١‏ وقد كر سه الصديق 
جر وميكو عندما حضر لزيارتنا فى القاهرة. 

ثم هذه أول مرة ترد فيها كلمة الانسحاب صريحة فى وثيقة أمريكية». 

وانتقلت الماحثات بعد ذلك إل تحديد مطالب عسكرية طالب فيها عبدالناصر 
بإمدادات حديدة متطورة 22010 فق محال ارب الإلكترونية » والقوات الحوية 
المتطورة ومعدات القتال الليل» والدفاع الخوى 6 و مهل لالب قواتنا المسلحة من خمطوط 
الخخيرة الاحتياطية». 

وقبل الرئيس جمال عبدالناصر مبادرة روجرز التى لم يكن لديه أملا فى نجاحها بأكثر ' 
من 2 قُ المائة لكن الواجب طو الذي فر ضن بقبوها. 

وق التقيقة فإنه قبل مبادرة رو رز كانت أمريكا تنظطر بتو جس, إلى نمجاح الدفاع 
الجوى المصرى والطيران المصرى فى التصدى للطيران الإسرائيل بفاعلية متوازيا مع 
تساقط الفانتوم الإسرائيل 4 و ميع تطور كقاعة القدرة للقوات الرية والقوات أسقاصة 


والمدفعية . 
وهذه كلها كانت دلائل على تحول فى النظرة الأمريكية للقدرة العسبكرية المصرية 
الحديدة. 


| فهل كانت أمريكا تسمح أن ينجح جمال عبدالناصر ف المعركة ويعير قناة السويس؟ 
كآن سؤالا أجابت عنه الأجهزة الأمريكية بإصدار أوامرها بإنباء عبد الناصر قبل أن 
يخرج المارد من:القمقم وقرروا ألا يسميح لعبدالناصر بالانتصار بأى حال من الأحؤال. 
وكان قرار الرئيس جمال عبدالناصر بقبول المبادرة بعد لقاءات ومشاورات ودراسات 
شارك فيهأ تقتلفت أفرع القوات المسلحهة والمخارحية المصرية والمخايرات العامة 
والممخابيرات الخوية وأجهزة رئاسة الجمهورية المتخصصة والتنظيم الطليعى وبلورتها 
ا على 0 مستوى سياسي وأقرتها اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 


١‏ ميض مدر ملا رس راق ماسر الاير ا ب لقا 
تفريغ شريط تسسجيل الجلسة المحفوظ بأرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى. 
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ثم إبلاع واشنطن بشرار القاهرة الذي تسلمة صمو نم رياضص نض قار معية للقائم 
برعاية المصالح الأمر يكية دونالد بيرجيس وهر موافقة مصر على مبادرة روجرز » مع 
الإشارة إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيل من اولان السورى ‏ وقد رد بيرجيس بأن 
واشنطن لا تستبعد سوريا » وأن قبوها للقرار ١47‏ سيؤدى إلى إجراء تسوية معها على 
أساس عدم جواز اكتساب أراضى عن طريق الحرب ‏ وقد أكد السيد محمود رياض 
للقائم بالأعمال الأمريكى من جديد على نقطتين جوهريتين مرتبطتين بالموافقة المصرية 
عل المبادرة وهما: 

الانسيحاب الشامل من جميع الأراضي العم 

55 التمسك ب 0 0 الشعب 0 حابي 3 كم م 


دتها قرارات الأمم المتمحدة. 


وقد ألحت الولايات المتحدة على سرعة تنفيذ وقف إطلاق النار قبل الثامن من 
أغسطس */191. 

وأذكر فى هذا السياق أن الولايات المتحدة الأمريكية أخطرتنا بأنها سوف ترسل 
بطائرات استطلاع تطبر على ارتفاع عشرة كيلومترات لمساعدة إسرائيل فى الرقاية 
كيا أبلغتنا أنها تتصور أن الاتحاد السوفيتى سيفعل نفس الشئ لمساعدة مصرء إلا أن 
عبدالناصر رفضي الاعتراف بسحق الولايات المتمحدة الأمريكية ف إرسال طائرات 112 
ليو ؟) للتجسس علينا مساب إسرائيل. 


وتمكن الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ومعاونوه 

من استكمال تجهيز المواقع الأساسية لشبكة الصواريخ قبل الثامن من أغسطس 2191/١‏ 
مجاه رائيل تواجه شبكة كاملة من الصواريخ المصرية حيث لم تتوقع كما لم تتوقع 
واشنطن أيضاً أن تتمكن مصر من القيام بهذا العمل الخارق فى هذا الوقت الضيق », 
وقبل سريات إيقاف :إظلاق لباو هذا العمل الذى تكاتفت فيه كافة ة الإمكا ثيانت المادية 
والبشرية والمعنوية من رسجال القوات المسلمحة وعمال مصر ومهندسيها. 

وثارت إسرائيل وقامت بتوجخيه جام غضبها وثورتها نحو المبادرة الأمريكية ذاتها , 

م ا 0 رد أمام ثورة إسزائيل وضغوط أنصار ها وعلى رأسهم 
هنرى كيسيتجر *' حيث كان منذ البداية ضد هذه المبادزة على أسأس أن ال سوية ة الشاملة 
وف تساعد التغلغل الشيوعي فى المنطقة. 


020000 02- 
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وتقدمت الإدارة الأمريكية لوزارة الخارجية المصرية بمذكرة فى الثالث من سبتمير 
تتضمن اتهام مصر بمخالفة اتفاقية وقف إطلاق النار. ‏ .| 

كا أعلنت إسرائيل فى السادس من سبتمير ١917٠١‏ رفضها إجراء أى اتصالات:مع 
جونار يارينج مبعوث الأمم المتحدة لوضع الترتيبات الكفيلة بالإشراف المحايد على 
الأتفاقية » فاهارات مبادرة روجرز وكسب كيسينسر هله الحولة الى كانت يرئ أنه إذا 
كانت واشنطن تريد أن تتحرك نحو ل ل 
تطورات ثلاثة رئيسية أساسية لي : 

أولاً: إسقاط حمال عبدالناصر. 


. ثانياً : إغباء الوجود السوفيتى فى مصر والمنطقة كلها. 
ثالنا : القضاء على القوة العسكرية للفدائيين . ْ 
ليكن فشل مبادرة روجرز مفاجأة لنا جميعاً » وبالتالى فلم يتأثر الاستعداد للمعركة 
ل أم5: ن أن يتععدد بصفة مبدثية موعد معركة التحرير بعد وصول الصفقة ة السوفيتية 
ش الأعرع وأغلبها أجهزة إلكترونية ‏ بها لا يتجاوز ربيع عام 141/١‏ » ك] تم فى هذه 
المرحملة الإعداد للتصور العام للمعركة بتطوير الخطة « ١٠؟‏ الدفاعية» لتكون خطة 
هوجو مية مع قذرة القوات المسلدجة على تنفيذ المرحلة الأولى منها «جرانيت١‏ ؛أى عبور 
قناة السويس ثم الوصول إلى خط المضايق فى سيناء كبا كانت القوات السورية قد 
: استكملت استعداداتبا لتحرير اولان أيضا. 
. وكان ما يشغل فكر القياذة السياسية والعسكرية » كيف يمكن التغلب على ذلك 
الساتر الترابى خط بارليف - الذى أقامته اسرائيل على الشاطئع الشرقى للقناة. 
قلقد ظلت إسرائيل عل مدى ستة سنوات تقيم حاجزاً من التراب والرمال والقضبان 
الحديدية على الضفة الشرقية لقناة السويس حتى وصل فى بعض الناطق إلى ارتفاع 
' عشرين متراً مما جعل عمليات الاسنتطلاع لقواتنا تزداد صعوبة فضلا عن أن من شأن 
كل هذا الاجر أن تصبح أى عملية عبور للقوات إلى الضفة الشرقية ى حكم المستحيل 
نظراً للميل اماد _ 86١‏ درجة_ الذى بنى به هذا السد الترابى ما يعوق تحركات القوات 
المذرغة سن عامة وكذلك وحدات الدفسة المشتنولة وكانت أكثر التقديزات تفاولا 
تنتهى إلى أن إزالة أو اختراق هذا الحاجز يستغرق يومين على الأقل مما يترتب عليه أن 
يستطيع العدو إيادة تلك القوات القى تحاول العبور لتتجاوز هذا الاجز. 


كم 


اليدا أب كانت مسنة 1954 عناما كان المقدم مهن مر بأ ف 2 كي يو سفت ترما 1 للعمل 
قّ هيثةه السك العال وساهم وشارك فى مايا 1 إقامة هلأ ! لصرح العظيم 8 خصوصاً تللث 
القن تناولت الوسائل التى بصت ونفذت ف التجر يقت لفتح الثغرات لآزا ل ة الصخور 
وزمال السبدالعالي. 


وف القامس من يونيو 11717 عاد مرة ثانية للخدمة فى القوات المسلحة فى الجيش 
الثالث الميدانى حيث كان الجميع يفكر فى شئ واحد هو الثأر واستعادة الأرض المحثلة 
وق سنة 19589 ومع اشتداد القتال الذى م صأسي حر ب الاستئراف وعندما صدرت 
التعلييات بالتسجهيز لعملياس 


تذليل مشاكر العبو ور للضفة أل 5 


ئل التى تتمكن بها القوات من 
ها هر كيفية فتح الثغراات فى السا 2 
بد اوت لفتح الثغرات بواسطة التفء 75 
بالمدفعية بمختلف أعيرتهاء وأعقب ذلك تجارب أخرى باستتخدام أنواع من التعوارية 


لمي أب 6 اع ١‏ ٍ له امن حلة قل فت 


ال 0 م لتحقيق هذا الغر رض ه هذا علاوة عل جارس أخرق عت باستتخدام 
نو اع مختلفة من المفرقعات كانت 'تكم تست إشرافت سلا س لح المهنلس مان . 

وق وسط كل هذه المحا ولات المضنية والإصرار عل تحقيق بي 
ز كي يو سفب فكر ةَ ة استخدام التعجر يف ف فتح ج الثخر رادت ياك 5 د الترابى هي نفس الفكرة 
الى امعخد مك مز قبل ل فيإ زالة الصخر 100 امنا السدالعال. 

طرحت الفكرة أولا على مستوى اليه فن الثالف حيبت تتافين ياقى :1 * ى يوسف فل 

الأسبوع الأخير مر ن مايوةة ١9‏ مع ع الثواء سعد رخارك يد الخريي قائد الخرقة ورج له 
كيف أن عل , التعجريف استعخدم ف بناء السد العالى وأنه يمكن أن تتبع نفس الأسلوب 
ف حل مشكلة الساتر الترابى باستخدام تكنولوجيا التجريف فى فتح الثغرات وأن ' 
الأدوات المستخد 0 العملية غاية فى البساطة وهى عبارة عن طلمبات مياه ضغط 
عال توضع على خراطيم فى القناة وتسلط هذه الخراطيم على الساتر الترابى وعند تشغيل 
م تندفع الياه بقوة إلى اسلقراطر يم فتسحب رمال الساتر الترابي إلى قاع القناة 
وتستطيع بكل ا يي مار جين ارماك ودارت مناقشات بين 
القائك وضباطه المقاتلين والمهندسين و أعاد المقدم باقى شرسج” فكرته إلى أن افتنع الجميع 
1 تأمنا سعليرة بالعرضص عل المستويات الأعل ولكمّن بعك أن م تسم جموعة من ال 
الأسا سية ت ركز ت. سحو ل: 1 


٠‏ هل المياه المحملة بالرمالي 552 قتعم 5 ف الساتر الترابي تق كر عل أعبال 
المي سين ١‏ لعسكريين ؟ 


7ه 4 


وهل ستؤثر على أعبال التتجهيزات وبناء الكبارى التى ستعبر عليها القوات المصرية 
إلى الضفة الشرقية؟ 

كما تم بحث موضوع هام هو : هل أرضية الثغرة ستنهار من ضخ مياه كثافة بحيث 
تعوق | المعدات أثناء العبور ا فتح الثغرة ستندفع المدرعات والمجنزرات منها 
لدعم القوات البرية التى ستكون عل أرض المعركة فى سيناء؟ 

جاءت نتيجة الدراسة با يفيد أن دخول الدبابات والمجنزرات فى الموجات الأولى من 
العبور سوف يعمل على تمهيد الأرض وتهذيب أرضية الثغرة نظراً لثقل وزنبها ء ثم عندما 
أتى دور باقى المركبات ذات العجل فستكون الأرضية صالحة لعبورها » أما المشكلة 
الثالثة كانت فى كيفية أو فى صعوبة نقل المعدات الثقيلة التى استخدمت فى بناء السد 
العالى لفتتح الثغرات والمناورة بها ثم نقلها إلى الضفة الشرقية لقناة السويس 0 ل 
صعوبة تنفيذ هذا الواجب » بل نادى بعض الفنيين باستمحالة استسخدام هذه المعدات فى 
هذه المهمة رفضت الفكرة وتم التفكير في استيراد طلمبات أصغر حبجها وأخف وزنا 
وبمسجرد الأنتهاء من مناقشة كافة هذه التفاصيل تم الاأتصال بقائد اليش الثالث حيث 
عرضت عليه الفكرة ونتيجة الدراسات قام باستدعاء المقدم باقى الذى أقنعه , فيا كان 
من قائد اليش إلا أن عرض الأمر على نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء 
ا جاد تيامى الذى تحمس للفكرة خصو عوصاً بعد ما تمت مقابلة بينه وبين المقدم 
باقى يوسف الذى وصل إلى القاهرة.ق سيارة قائد اليش الثالث بصفة سرية » ونتييحة 
ذا عقف 0 بس هيئة عمليات القوات المسلحة اجتباعا: حضره مدير إدارة المهندسين - 
العسكرين أ[ واء حمال محمد عل الذى بعد مناقشة الفكرة وافق على تنفيذها وطلب 
الاستعانة ببعضى الضسباط المهندسين الذين سبق أن نخدموا فى بناء السدالعالى وكا 
منهم العقيد شريف مختار الذى شارك فى الدراسة ووافق عليها وقال إن الفكرة تستتحق 
التجرية للتأكد من صلا حيتها .تم فى نفس الوق الاستعانة بها لدى وزارة السد العالى 
من صور وأفلام وإرشادات خخاصة بعمليات التجريف . وانتهى الأمر برفع تقرير قدمه 
المقدم باقى زكى يوسف لقائد اليش الثالث وضح فيه أسلوب التنفيذ للفكرة وكذا 
المعدات التى يمككن استخدامها ورفع :هذا التقرير-للفريق أول محمند فوزى وزير الحربية 
القائد العام للقوات المسبلحة الذى بعث به لسنامى شرف سكرتيز الرئيس للمعلومات 
ولقد عرضته على الرئيس جمال عبدالتاصر فوافق على الفكرة واتصل بالفريق محمد 
فوزى حيث أبلغه بموافقته على الفكرة وطلب القيام بإجراء التتجارب دون أى إبطاء مع 
توضينه اليل كل المصاعب مهما كانت من أجل ننجاح هذه الفكرة. 


5# 


ق المقيقة ُ تكن هناك مشاكل سوى توفير طلمبات ميكانيكية صغيرة الحجم وتكون 
خفيفة الوزن لفتتح الثغرات خلال مدة لاتزيد عن ساعات حمسة وكانت الوسائل 
التقليدية للقيام بمثل هذه العمليات تحتاج نوعاً معيناً من المفرقعات يستغرق ١6‏ ساعة 
لتنفيذ المهمة» كانت الثغرة تحتوى على عات قن لزان يتراوح حجمها من 1١6٠٠‏ 
إلى ٠٠٠١‏ مثر مكعب » ولكى يستطيع مقاول أن يرفع هذا الحجم من الرمال يحتاج إلى 
غينة الاق رجل فى الشناعة وتدو بين بوالةوزر لرفحها ون تن نعل من العدو. 

ولقد تم الحصول على الطلمبات والكبارى من ألمانيا تحت ستار أنها معدات للدفاع 


المدني إطفاء ار ائق ( وهذه فقي أخمر 3 شأ 1 طاما من رجال امخابرا أ ليه وورزارة 


الداضلية والد لياو : 5 تمميازي ال مص ال لد دين شار 0 ! قّ ؛ انما 2 هله الصفقات» 


بدأت التجارب بمنتهى السرية والحدية وفى | يناير ١91/٠‏ تمت أول تجربة فى منطقة 
قارون وعلى ضفاف البحيرة , ثم أجريت تجار أخرى فى مناطق أخرى منها فى القناطر 
الخرية ومنطقة 82 حيث أزيل ساتر ترابى 72 من عمليات تطهير قناة السويس 
ومشابة للساتر الترابى الإسرائيل وتمت التجربة بنمجاح كامل. 
واعتمدت اطخطة 0 وضمت للف العمليات سرى للغاية » وكانت ستتنفذ 0 
الوجه التالى : يتزامن فتمم الكبارى وقت العبور مع فتمم الثغرة فى الساتر الترابى 
قري . هجوم 1 .من قبل العدو . وكان غدد الفتيحات 0 أذكر 8 فتسحة 
ب ل خط بارليف . كبا أنه كانت هناك خخطة خبداعية بإسقاط كبارى بأعداد كبيرة فى 
مناطق متفرقة لتشتيت رد فعل العدو أثناء عبور قواتنا. 


4# 
ومع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار تطورت الأمور والأحد براك بخ يسريم 
لم يكن فى الحسبان ولا كان يتمخيله أحد » فقد حدث الصدام الدموى بين الجيش الارذئ 
والمنظيات الفلسطينية ف الأردن وهناك ظلال وأضواء حول الليددث مهب أن تمصستا 
وإن كان لين هنأ : اع لك ل لا سم بيرج 

إن هناك تآمرا لعب دورا مهمأ ق هذه الأحداث فى ذلك. الوقت ا سلخخرج. 

وقد يكو ول مر المفيك أن أضع تحت ٠‏ أنظار القارئ. .الكريم تقيي مره شُْ كرا مر حصملة تر يبنا 
| الراك دون الدخول فى التفاصيل العسكرية وهذا التقييم من و جدهة ة نظارى يتلمقص 
فيا يلى: 


عكر 2 انتهاء قر رحملة الدفاع م النشط قّ قبراير الل ال بدأت القيادة العامة للقو ات 
المسلحة يتكليفب 5 ن الرئيس عمال عيدال ناصر فى وضع المتطط !١‏ لكفغيلة بتعقيق أ الأهداف 
لمر مدلية اد* سيق د في مداومة تطويرها لق لمختافب العوامل امو ادرة. 


وقد اشترك كبار القادة المنتظمين ق كلية اللخترب أ العليا عامي 19574 و ١56‏ قّ 
وضع الخقطط التى تحقق تلك الأهداف المرحلية » وكانت تلك الخطط المقترحة تُرفع إلى 
القيادة العامة للقوات المسلحة و إلى هيئة العمليات الخحربية لدراستها وللاستفادة منها. 

كان الهدف المحدد من حرب الاستنزاف هو الحفاظ على الروح المعنوية للمقاتلين 
قرقعم معنوياأدت الشعوف المصرية والعربية وتبيكئة الروك المناسية للانتقال إل مرسحلة 
العمليات التعرضية وإبقاء مسألة احتلال إسرائيل للأرض العربية فى قائمة المشاغل 
الدولية ضمانا لاستمرار الاتحاد السوفيتى فى الإمداد بالأسلحة والمعدات الأكثر تطوراً 
وإزعاج القوات الاسر أت ليه وإيقافها ووضعهاأ و شعصب م رائيل حي الضغط لمعنو 33 
ا مستمر نتيعجة مأ يقيع نوها ف اصية من تعسماثر مستمر 5: 

أما الزعم بأن القيادة السياسية أخطأت بالدخول فى حرب الاستنزاف .. فالر د عليه . 
أن تلك الحرب كانت ضرورة سياسية وعسكرية لليحفاظ على تماسك الحبهة الأمامية 
الكفاءة القتالية الميدانية وتطوير الخطط الحربية تبعا لتغيير العوامل المؤثرة عليها ». 
والحصول عل المعلومات عن العدو والأرض , عن طريق الاستطلاع بشوة ة الشيع الذى 
يتعدذر تنفيلة بغر القعال الفعل. 1 

كبا كان الحصول على المعلومات الخاصة بتدابير الحرب الإلكترونية المعادية . واتخاذ 
التدابير المعتادة لما يتطلب نشاطا قتاليا لتحسين وتطوير قدراتنا الذاتية فى تلك الحرب 
التى أصبححت مكانا بارزا في اروب الحديثة. 

ولما كان أغلب تشكيلات قواتنا المسلحة لم يسبق له الاشتباك الفعان بالعدو » فقد 
كان من الضرورى إتاحة الفرصة لهذه التشكيلات للتصادم مع العدو فى معارك محدودة 
لكسر حا عز الجهل به به 4 وهو ام شكل إحد الركائز الأساسية كه سجر نب أكتوبر 
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وقد اتفقت ا أغلبية قأدة و تفططى مشي فا أكتوير ١4/8‏ على أن مرحلة 4 سيرابب" 
الاستتزاف كانت ضرورية كم كانت عن ألمع الفترات الى مر ننم على قوائنا المسلصة ف 
الزمن المعاصر. ‏ 


أ 


ولعل الكثير 9 عن مض بشو ا مر عملة سير ليه أ أيه ستئز اف و هيا أعقيها عر ول 0 أل عل 
امهة يذكروت م أصاب الرأى العام الدالي سن ملل ظل يتصاعد مني حول إلى -521 
ا صفق ف الشعب والقو أت المسلحلة عن حول ده نظام الحكم قُّ عو ضر 1 الجر اله 6 ثم ظل 
هذا الضغط التاهرىي يتصاعد ويتسع حتى بلغ الذروة التى لم يعد بعدها يقبل عذرأ 


سح جه امون : 
كما قر تب على هذا المقمول أن بدأت المحافل اليد ولة والصهيونية تعيد القول بأن 


قواتنا المساععة قل حقلت أنفاسها 8 أصبيحت ويه ة هامدة » وقد اشترط الدكتور هدر قل 


ك 0 قبل فتح ملقب قضصية اشر قَّ الأو شط من انه العميق قّ فاع أو شيفب و زار 3 
الخارجية الأمريكية أن تحرك مصر تحركا يثبت أن قواتها المسلحة ليست جثة هامدة. 


ولايكتمل التقويم الصادق لحرب الاستنزاف إلا بمراجعة ما صدر بشأنها من جانب 
قادة إسرائيل حيث نجد الجنرال عيزرا وايزمان نائب رئيس الأركان العامة الإسرائيلية 
إبان حرب الاستنزاف يقول فى كتابه « على أجنحة النسور؛ ما نصه : ١‏ إن حرس 
الاستنزاف التى سالت فيها دماء كثيرة لأفضل جنودنا مكنت المصريين من اكتساب 
حريتهم على مدى ثلاث سنوات للتحضير لحرب أكتوبر العظمى عام 1419/7. وعلة 
ذلك فإنه قد يكون من الغباء أن نزعم بأننا كسبنا حرب الاستتزاف» فعلى العكس كان 
المصريون ‏ رغم خسائرهم ‏ هم الذين حصلوا على أفضل ما فى تلك الحرب, وفى 
المساب الختامى فسوف تذكر حرب الاستنزاف على أنها أول حرب لم تكسبها إسرائيل» 
وهى نفس الحقيقية التى مهدت الطريق أمام المصريين لشن حرب يوم كيبور). 

وفى محال المقارئة بين ما بذل من جهد خلال فترة حكم عبدالناصر وفترة حكم 
السادات فإن من نخدم فى كلتا الفترتين من.قادة القوات المسلحة يفخرون برآ بذله 
الشعب والخيش ف إعادة البناء » وفى التحضير للجولة الحتمية القادمة » وى خوض 
حرب الاستنزاف » وفى التدريب الواقعى على مهام القتال المقبلة » وفى تجهيز مسرح 
الخرب والقاعدة الخلفية للدولة للحرب » وغير ذلك من الأعمال العظيمة التى تم أغلبها 
ق عبهد الرئيس ممال عبدالناصر القائد الأعل للقوات المسلحة. 

وينبغى ألا ننسى نجاح قوات. الدفاع الجوى فى الزحف بحائط الصواريخ حتى 
حافة القناة الشئ الذى مكن القوات المسلحة من اقتحام القناة واجتياح حصون بارليف 
والاستيلاء على رؤوس الكبارى وتأمينها تحت سهاء لاتملك إسرائيل - ولأول مرة ‏ 
السيادة الحوية عليها. 
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كم أن الى ل المحلية 8 الل قليمية ا ألو شيعة النن.:5 كان لخمدع .ا | النا تمسو 


0 كانت الدا للاتماد السنو ف إل وا لطلياته المتتالية الى بلحب ستل 


0 وعمق مصر ١٠‏ توفير وسائل ا الفضائ, ثىّ 006 ٠‏ علاوة ! 
وسائل الخرب الإلكترونية فائقة التطور » وغير ذلك من المساعدات. 
وعلاوة على ماسبق فقد تميزت فترة رئاسة عبدالناصر فى المجال السياسى بجمع 
كلمة العرب على مقررات قمة اللخرطوم . والاحتفاظ بالمبادأة السياسية التى رفضت 
من المقترسمات والمبادرات ما يعتبر أفضل مما أمكن الوصول إليه بعد نصر 2191/7 سواء 
بالنسبة لمصر أو لدول الطوق العربى وشعب فلسطين. 


وفى آخخر اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شهر أغسطس 199/١٠‏ أعاد 
7 ئيس جمال عبدالناصر التأكد بكل وضوح على أن أحد الأسباب الرئيسية التى دفعته 

لى قبول مبادرة روجرز كات إنمام دفم سوائهل الصواريخ إلى حافة القناة لتهيئة ة أرقي 
0 كة للعملية الهجومية التى سوفه يأمر مها فور انتهاء الفترة المتفق عليها لوقفب 
النيران. أما الزعم بأنه قبل مبادرة روجرز بسبب تزايد خسائره على خسائر إسرائيل 
فهو محرد مبرر اضطر إلى أن يسوقه فى العلن » حيث لم يكن فى حل ليفصح عن السبب 
الحقيقى سالف الذكر. 


وتؤكد تلك اللتقائق على وجود خطة هجومية كان الرأى قد استقر ف المجلس الأعل 
للقوات المسلسة وق لس الدفاع الوطنى 2 عمل تنفيذها خملل" شار ز منية ة أقصاها نأ ده 
ضور 9 مسن دلمع رك د ف / أغسطس سس 8 يك 1 5 


سحن لطر نر د ارات وجا عدا راد ا 007 
إذا ما عرفت طريقة مخطيط أية عملية حربية هجومية كانت أم دفاعية. 


والواقع أن تصورات كل من الفريق أول محمد فوزى فريق أول محمد أحمد صادق 
0 أحمد إسباعيل تتقارب فق شكلها العام » وإن كانت تختلف فى مراحل التنفيذ 
وترمتاا ودام 


(#) ( مماضر هذا الاجتماع 00 من اسستياضعات عبدالتاصر مع القادة العمسكريين . معفوظة ى 
أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى بالصوت ومكتوبة ويوجد صورة منها في 
سجلات القيادة العامة للقوات المسلحة وكان يقوم بالتسجيل كل من العميد إبزاهيم سلامة من 
المخايرات الحربية والمقدم عادل إبراهيم محمد السكرتير العسكرى لرئيس الجمهورية). 
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فالدارس المتخصص لتلك الخطط الثلاثة وخرائطها ومرفقاتها يلاحظ أن هدفها 
النهائى هو تحرير كل أرض سيناء وقطاع غزة » أما وجه الاختلاف بينها فيبرز فى أن 
هدف المرحلة الأولى من خطة محمد صادق هو الاستيلاء على شرق المضايق » فى حين 
أن خطة محمد فوزى كانت الؤصول إلى المضايق والقبض عليها فى المرحلة الأولى ١‏ أما 
خطة أحمد إسماعيل فتكتفى بتأمين رأس كوبرى على الضفة الشرقية للقناة وبعمق ١١‏ - 
١‏ 00 

كما تختلف تلك الخطط أيضاً فى عدد وعمق المراحل التالية » ومدى الفواصل الزمنية 
بينها. 

بي كس الك دادو م مشر نب 
تحرير فى عهد لرئيس هال عبدالناصر أو.بعد رسيله مباشرة غير ذى موضوع وذلك 
لأن تصرف 3 حيال أي موقف قتالى معاكس قد د يطرأ أثناء تنفيذ خطته لا يدع مجالا 
لوقوع مثل تلك الكوارر ث وهو الأمر الذى ترص كل خطة حربية على مناقشته فى مؤتر 
تنظيم التعاون الذى يعد لكل احتوال مساعد أو معاكس عدته » ويرتب له الحل السليم 
والقوا ات الككافية والمناورات المناسية » فإذا ما صادفته فر صة مواتية أشرع باستغلالما » أما 
إذا كاتف معاكسة فإنه ادر يتكنبهاً. 

ولقد كان من الطبيعى بعد رحيل عبدا لناصر فى 78 سبتمير 191١‏ وتولى أنور 
السادات مسئولية الحكم مكانه أن يقبل مد فترة إيقاف النيران إلى أن يمسك بزمام 
السلطة ويطلع على دخبائلها وتستتب له الأمور , فليا طالت تلك المدة بدأ الرأى العام 
المصرى والعربى يتململ ويجنح الرأى الدولى إلى أن السادات لايقدر على إشعال حرب 
وسرعان ما تحول الجدل الداخملى إلى مناقشة مدى جدية نظام الحكم فى العزم على خوض 
المعركة» بينها راحت أبواق الدعاية الصهيونية تؤكد أن خيش مصر أصبح جثة هامدة , 
الأمر الذى زاد من ضغط الجهاهير فى مصر والدول العربية مطالبة بتحديد موعد للمعركة 
التى لم يعد يقبل عذراً لتسويفه. 

وفى اجتياع مجلس الدفاع الوطنى بالقيادة العامة للقوات المسلحة يوم الخميس ” 
فبراير 191/١‏ الذى ترأسه السادات وحضره كل من حسينٍ الشافمى وعل صرى 
وعبدالمحسن أبوالنور وحمود رياض وشغراوى جمعة والفريق أول محمد فوزى 0 
شرف وأحد كامل والفريق محمد - صادق وقام بأعيال السكرتارية اللواء مر 
عبدال رحمن مدير المشابزاات اسيريية”* 


له الجاسة مل قرفا ع1 لا ق أرشيف ب وزكارية الزفسن للمكلومات سستطية 
البكرى وسجلات القيادة العامة للقوات المسلحة وقام يتشجيلها العميد إبرأ هيم سلامة والمقدم 
عادل إبراهيم مد ). | 
4١ ١‏ ' 


ات فى هذا م بعد أخخذ الأصوات » قر او أرأ يدشول اطر سه ضد 


0 أن الرئيس السادات أرجأ اعتهاد هذا القرار لحين عرض الأمر على مجلس 
الأمة يوم السبت 4 ف فراير 4/1 ١‏ »إلا أنه بدلا من أن يعرض الأمر على لسر الأمة أذأنه 


يعلن عن مبادرة جديدة للسلام -ل يستشر أى مسكول أو مرضية ل الدواة متمروضيا : 
بل لقد فوجكت أنا شخصيا بها عندما:وصاتنى مسودة الخطاب الذى سيلقيه السادات : 
فى المجلس - الشيع الذى أوردته. تفصيلة فى مكان آخ بر من هله المزكرات » وقد حدد . 
السادات فى هذه المبادرة معالمها بالشحات | مكيل عزنا من ياء مقايل قيأم مصر 
بتطهير القناة فوراً وفتحها للملاحة أمام جميع:السفن دون ام:: ستثناء مع صرف النظر عن 
ربط فتح القناة ل سفن إسرائيل بعودة اللاجتين الفلسطينيين إلى ديارهم التتى طردوا منها 
عامى 1448 و 147 على نحو ما كانت تعتمده قرارات مجلس الأمن الصادرة فى هذا 
الشأن. ا" 

وعلى الرتغم من أن الرئيس عبدالناص ركان قد تلقى عروضاً أقل إهداراً للحقوق 
العربية عما تنازلت عنه هذه المبادرة الجديدة فإن إسرائيل رفضت مبادرة السادات على 
لسان وزير دفاعها » ثم أكدت رئيسة الوزراء هذا الرفض وأصرت على الفصل التام بين 
مشكلة قناة السويس وبين مهمة السفير جونار يارنج أو مباحثات الدول الكبرى. 


وبفشل تلك المبادرة أعلن السادات قَّ شهر مارس 4و ١‏ بأسثر أحمة القناطر اخرية 
بحضور على صبرى وبعض الوزراء هم وزراء الحربية والخارجية والداخلية وشئون 
اثاقة التمووري أنه قزر درل ربا عسة [صرائيل وجدواها توفتين كان أرخن حول 

شهر إبريل والثانى خلال مايو 191/1. 

ثم أصدر الساذات صباح يوم ١41/1‏ قرار و 
ذلك بمنزله فى الميزة ة وقبيل اجتاعه بالمتر جوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكية مباشرة ؛ وقد أوضح السادات لوزير. ارد رك مرو الطبز او العرات 
المسلخة لشن اهجوم قبل أول يونيو .1817/١‏ 

وعدم | أخطر الفريق تحمدفوزى مساغديه بهذا ال 52 عل نتفية#«اقترج 
اللوا ء تعمد صادق الالترام بدواء عى السرية .وعدم تحديد اليوم اكتفاء بذكر أنه سو قب 
ا تو نيو و1991 وذلك ف الؤثيقة التى سوق يوقغها 


لا 0 تادقع وزير اخربية 


رئيس السادار 


دو وكل من السادة» 
أشثراجدة حة القناطر 1[ الليرية » وتناولنا شه 
أ مبرراً 0 ر قبته كْ 
لع: ١‏ هو أنتم عزني أدخل ١‏ 
م ل حسين الشافعى ره ْ 


السبب وحملون وساب مربي 
رك 5 الكثرون 3 لاز 


]أ يل ' مشتحم لول 


أذ فترة رئاسة عبد | 2 لاتفل إن تزد على فترة رئا أت فيها بذل 
من جتهود وق مدي الالتزام ب ببق العلم العسكرى ف 3 شط ما ١‏ 1 1 
أن حورن الاسة 0 1 مترار» 


ولقد أ 0 أخذ الأصوات » قرا رانيكول لرب فيد 
إسرائيل » إلا أن الرئيس السادات أرجأ اعتياد هذا القرار لحين عرض الأمر على مجلس 
الأمة يوم السبت 4 فم فعراير 1/1 ١‏ ء إلا أنه بدلا م ن أن يعرض الأمر عل علس الأمة إذا أنه 
يعلن عن مبادرة جديدة للسلام - ل يستشر أئ مسكول أو مؤسسة فى الدولة بخصوصها 
بل لقد فو جنت أنا شخهيا مها عندما: اوضادين مسودة الخطاب الذى سيلقيه السادات 
في المجلس - الشيع ع الذى أوردته تنصياة فى مكان آخبر من هذه الزكرات » وقد 3 
السادات فى هذه المبادرة معالمها بانسحاب إسرائيل جزئياً من سيتاء مقابل قيام مصر 
بتطهير ا لوم ود ا ل ل 
ربط فتمم القناة [ سفن إسرائيل يغودة اللاسعئين الفلسطينيين إلى ديارهم لبي طردوا منها 
عامي ١94/8‏ 195193 عل نحر ما كانت تعتمده قرارات جل الم الصادرة ق هذا 
اكات ش 

وعلى الرتم من أن الرئيس عبدالناصر :كان قد تلقى عروضاً أقل إهداراً للحقوق 
العربية عا تنازلت عنه هذه المبادرة الحديدة فإن إسرائيل رفضت مبادرة السادات على 
لسان وزير دفاعها ء ثم أكدت رئيسة الوزراء هذا الرفض وأصرت على الفصل التام بين 
مشكلة قناة السويس وبين مهمة السفير جوثار يارنيج أو مياحثات الدول الكبرى 

وبفشل تلك المبادرة أعلن السادات فى شهر مارس ١917/١‏ باستراحة القناطر الخيرية 
بعحمضور عل صيرى وبعض الوزراء هم وزراء الحربية والخارجية والداخلية وشتون 
رئاسة الجهوزية أل وزو لعو احرص قد [عراذل وجدة اها يتين كان اولي خلال 
شهر إبريل والثانى خلال مايو ٠ .191/١‏ 
ش ثم أصدار السادات صباح يوم 141/١‏ قرا الاميتعداة لجرب لوزير الحربية وكان 
ذلك بمنزله فى الجيزة وقبيل اجتراعة بالمستر جوزيف سيسكو وكيل وزارة القارصية 
الأمريكة ماخر فوفد أوضيع النعادات لوزي الكريية ونال شورب اباد القرات 
المسلخة لشن الهجوم قبل أول يونيو 181/1. 

وعندما أخطر في نحمد فوزى مساديه هذا القرار لبد العمل عل تنفيذء اقترح 
اللواء. محمد صادق الالترام بدواعىي المبرية .وعدم تحديك .اليوم اكتفاء بكر أنه سوف 
يكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ١‏ وذلك ف الوثيقة التى سوق يوقغها 


ا 0 ند ما دقع وزير اتربية 
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5 3 أن أقرر هذ اولأول مرة ة أنه دار حديث بين الرئيس السادات وكل من السادة: 
0 ارين ابو اعون وتشراوق عدة 1 فى استراحة القناطر الخيرية » وتناولنا فيه 

ناقشة الاستعدادات للقتال فقال الرئيس السادات ا عدم رغيته ف التقيلد بتحعديك 
0 للمعركة بشكل قاطع : ( هو أنتم ا أدخل سد را وا نكسب يقوم عل 
صرق وسعسين الشافعى يشولو إحنا الى كسيئا ارب » ولو خسرنا يقولوا دا أنثت 
السبب ويحملونى أسباب الهزيمة». 

وكان هناك الكثيرون من الأحياء من الوزراء وقادة القوات المسلحة من أعضاء 
القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى على علم تام مهذه الحقائق. 

أم الزعم بو جود «( فارق هائل) دن 8 المسليحة ا المتصمر ية التو ختاضست رب 
أكتوبر وبين القوات التى كان يعدها عبدالناصر ومعاوثوه خرب التحرير فإن أحدا من 
كيار قادة تلك القوات خلال هذين العهدين لن يقر هذأ الرأى الذي محافقى التقيقة 

فلا مقدار الزيادة فى الكفاءة القتالية » ولامقدار الزيادة فى الب جم و لامقد : الفاصل 
الزمنى بين رححيل عبدالناصر ويوم 1417 النسن 0 السنوات الثلاث 
فقط يسمح بحدوث فارق هائل فى القوات المسلحة. 

كيا أن العلم العسكرىق المزعوم بأنه طبق فى عهد السادات على أرفع مستوياته هو 
نفس العل. م الذى طبق فى عهد عبد لامي أن من طبقه فى الخالتين كانوا هم نفس 
الأشخاص العسكريين عدا نفر قليل د من أزاحهم السادات عن مراكزهم ؛ ومن 
المعروف أنه لايترتب على تغيير بضع أشخاص فى مؤسسة ما حدوث تغيير جذرى فى 
أدائها أو كفاءتها با بتبح وصفه ١‏ بالفارق الطائل)ابين العهدين أو الزعم بآن'مستوى 
العلم العسكري كان فى أرفع المستويات فى عهد السادات عنه فى عهد عبدالناصر . بل 
إن أبطال حرب أكتوبر الذين أستشهد بهم للتدليل على صحة هذه المزاعم هم أنفسهم 
الذين أكدوا فى مضابط جلسات تسجيل التاريخ م العسكرى لحروب ١9319‏ والاستنزافف 
و/191. أن فثرة رئاسة عبد الناصر لاتقل إن لم تزد على فترة رئاسة السادات في| بذل 
من خهرة وق مدى الالتوام يخطريق العم العسكرى فى التخطيط والأداء كا أكدوا أيضاً 
أن حرب الاستنزاف كانت من ألمع الفترات التى مرت على قواتنا المسلحة فى الزمن 
المعاصر وأكثرها فائدة فى اكتساب الخيرة وغرس روح القتال كما أن الزيادة التى طرأت 
على أسلحة ومعدات ومستوى كفاءة جنود القوات المسلحة خلال ولاية عبدالناصر 
تزيد على ما طرأ عليها خلال ولاية السادات نخخاصة وأن دخول الحنود المثقفين للمخدمة 
العسكرية بدأ فى عهد عبدالناصر» وم تكن أحد من التمجنيد الأجبارى كما حدث فى 


فيك السادات. 
١‏ 44168 


ا مسار 0 ا المعجتي 5 مهيك 


لسسسسسم رونت صصح من :هجر نتف 23 57777ن بجلا 9 نموت صمب اتتعجريون: 01111 نالدج لاد ك1 


حرب الاستنزاف .. كانت ضرورة سياسية و ية للحفاظ عل نماسك الحمبهة الأمامية 
والقاعدة الخلفية وفرض استمرار القضية ساخنة والحفاظ على إرادة القتال واكتساب الكفاءة 
القتالية الميدانية ورفع الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وللشعب من خلفهم.. 
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و لقم الوة. 5 00 ب قن مر ( ك0 هل أل عأذأية 0 قبل ل موية أكتو 530 قل لكي ليه 


مقائلة تسد يقة 0 قو 2 ب ألدفا 3 وى والكراء أدب وية الا 0 5 0 


البو تمتقر | 17 2 يصاقييه ددعب 9 7 0 3-5 


0 3 
ا 


7 77 6 قي لدعم ا 
3 8 رات ألو وذ بأد تسد الأمركية ركان :أن 


الكرسيعيياً حيسي 


شغر 07 الدفر سيو أر 3 وما ا ا بعل شأ 5 
4 الزعم با بأنْ الإعداد لخرب 0 5 1 يندا 0 بعد وفأة ع. لامي فإن الكتاب 
والذى يحمل فى صفحته 0 1 
كلمة الرئيس 0 00908 5 دكن و 7 ا 3 5 الأول مو “انا 35 الثاني أن ا “ا عذاد لا بر لمي بد 


عيل انتهأ 9 جولة تسسا 1 3 0 5 


وهناك الكثيرون من أعضاء المجلس الأعل للقوات المسلحة وكبار القادة الباقين 
على قيد اللحياة على استعداد للشهادة يذلك وخاصة هؤلاء الذين ظل عبدالناصر مت #شصم 

بم السافعات الطويلة سمي الفجر فى عشرات المؤتمرات الدورية لمناقشة 6 تفاصيل 
00 القعا! ية ورسم المخطط الحربية حتي ١ل‏ لأيام م الأخيرة من عمره. 

ولأيفو تنا في هذا الجال أن نؤكذ على أ عملية دفم سمائط الصوا ريخ إلى حافة القناة 
كانت تدم بإشرافب ومتابعة عبدالناصر -ظة بلسظلة وأنها استلزمت عي سانيا 
وعسكر 8 و يا يما سني كانت تلك العملية ترى وعبدالناصر يعاني من من آلام 


الأرضص الذى ؟ 2 كان بلممظله كل الما مسي يه حوله قّ مؤقراته المتتالية. 

إن القيادتين السياسية والعسكرية لم تتردد فى تحمل الحهود الشاقة والخسائرالشديدة 
لدقم هذا أطمائط اي سحافة ١‏ القناة ‏ و الإنجاز العظيم الذ 80 عبدالناصر 

خض عو ى ثم ق عه 
والذىي شكل مسر أل زأوية 3 نجاح العبور إلى الضفة ادق للقناة 0 2 دعر 
طاك رامت إس راثيل التى أبعدتها تلك الصواريخ ‏ ولأول مرة- من سياء المعركة. 

أما | الزة عم بأن - رائيل تال له إلى تعيير خططها للمعر ركة نلك يناع سصائط. الصواريخ 
فيل حضيةه ١‏ زر ال ؛ إبراهام أدان - و صم الطة لاسي ف مطلع عام 8 والتى 
ظلت القو أنت لسر رأئيلية : تلع أ حتى 0 شبأية مر مب أكتوبر ا ١‏ وطو ما ذكره واضع 


0 ف كتايه ( وعتدة 0 05) مزأترو ةا ع1 08)) ف الصفسهمات ؟ 4‏ ه44 بالطبعة 
الإنجليزية. 


وقد بلفة سا النظر أن 5 أصاب السلاح | اليجرىق ا سر أثئيل من خسائر عل أمتلياد 
عمره وقعت كلها خلال حرب الاستتزاف فقط بدءاً بإغراق المدمرة إيلات ومروراً 


يلق 


يتدمير الطتفار « كيتيضي 4 وحطيم السفينتين المسلحيين #داليا» و ١‏ هيدروما» ثم ناقلة 


اعلمزو د ابيت شيفع» فالغواصة «داكار ؛ ثم السقينة التيجار ية ( بات يام) وسفينة أبسحاث 
لمر 3 و انتهاء 5200006 ميشأع إبلانت ة مر أن ممما لية 3 فلو يه سجر نب اه سشنز افك تعلنت 
البعمرية الإسرائيلية تتباهى بأنها السلاح الذى ل يتعرض لليسارة قط » وغني عن البيان 
أن كل ذلك حدث خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر. 


2 
د 
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الفصل السابع 


إنطوت العلاقات بين كل من الرئيس جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم 
عامر » والتى امتدث إلى ما يقرب من أربعة عقود على كثير من التعقيدات. 


415 


هذه التنافسات والطموحات التى أثارتها علاقات الر جلين أ أيفاً إلى عناصر من الصف 
الثاني من الف باط الأحرار .» والذين رأوا فى قربهم من عبداحكيم عامر ممالا لمزيد من 
سيم والتأليب كيا سيرد فيما بعد.. 
ويمكن توصيف هذه العلاقة التى ربطت بين كل من الرئيس جمال عبدالناصر 

والمشير عبدالحكيم عامر وفى ضوء ما ان نتهت إليه بأنها ١‏ أزمة الرجل الثاني وك قم 
تكاد نتكرر فى عديد من دول العالم الثالث نتيجة لظروف شتى » ذلك أنه فى الدول 
المتقدمة يقع قدر كبير من التطابق بين النتصوص الدستورية التى تنظم مسألة اللخلافة فى 

السلطة وبين ما يدم فعلا ىق الواقع الحقية ى » وفى الولايات المتتحدة الأمريكية مثلا يملك 
الرئيس الأمريكى وحده ححق انختيار نائبه ويدخعل الانتشابات سواء على صعيد الخرب 
أو على المستوى العام » وهو الذى يخلفه | إذا ما جدت أية ظروف تحول دون استمراره فى 
تمارسة السلطة » ى| حدث بعد اغتيال الرئيس كينيدى وبعد تنحى الرئيس نيكسون عن 
السلطة » أما فى دول العالم الثالث فيكاد الأمر يتحول إلى مشكلة حقيقية مها كانت قوة 
النتصوص التى تحكم هذه العملية » فغالبا ما تتدخل عوامل طارئة لتحدل من عناصر 
اللعبة وتقلب كل الحسابات ٠»‏ وآخر مثل على ذلك ما أقدم عليه الملك حسين قبل رحيله 
بأسابيع قليلة عندما قطع برنامج علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ رغم إدراكه 
التام سلخطورة هذا الإجراء على حياته ‏ ليعود إلى عمان ساعيا لتحقيق هدف واحد ومحدد 
هو تنحية ولى عهده الذى اختاره بنفسه منذ ما يزيد على الثلاثين عاما وأحاطه برعايته 
الكاملة على مدى هذه الفترة الطويلة » وقدمه لشعبه وللعالم أجمع على أنه خليفته الذى 
يجب أن مح ي يكل التأند عن بعد + لكنه ككف فجأة أو يوخ إلبة دوقع تنقوره 
بدنو أجله أنه ليس الشخص المناسب من وجهة نظره » وفى ضوء المعايير التى تتحكم فى 
تركيبة نظامه السياسى وتوازنات الأسرة المالكة الحاكمة من جانب » والقبول الخارجى 
لولى العهد والملك القادم من جانب أخعر » وبالتالى فقدت العودة فى أحرج لحظات علاجه 
ليستيدله بواحد من أولاده » ويرى أن ف ذلك حلا لمشكلة الفلافة فى بلاده. 

ونفس السيناريو وقع ‏ ولكن فى اتجاه عكسئ ‏ فى كل من السعؤدية عندما تمت تنحية. 

املك سعود عن السلطة فى عام ١478‏ لصالح ولى عهده الأمير فيصل » ثم فى قطر فى 
عام ١441‏ عندما انقلب الإين على أبيه ؤقام بإبعاده عن الحكم وعن البلاد. 

فإذا كان هذا يحدث فى داخل الأنظمة الملكية المعروفة باستقرار. قضية الخلافة فيها إلى 
حد بعيد» فم| بالنا بأنظمة جمهورية ثورية تعمل على إحداث حركة تغيير شامل. ‏ - 
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فلدقات تأر كية ان عبد الناضصر وعساسر 


لقا بدأت العلاقة ا همال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ملك فكرة طويلة بسك قيام 
الثورة » وبالتتحديد منذ أن كانا طالبين فى الكلية الحربية ونخدما معا فى منطقة منقبادا» 
بسلا ح المشأة؛. ثم و قثت العلدقات سينهم| كضسا طْ ما عر -000 التخر 8 متها اشم كا 
ق مكان إقامة و حل ؟؛ و يمسي كلذ هئ ل صحيك د 0 ويتمحلياك مهأ نصيقات الشهامة 
وألم حولة والوفاء. علاوة عل الوضوح و الهم 1 26 إلا أن عبدالنا 00 إتشرد بميله 
الشديك أوار* طلاع : |القراءة والتحليل المستمر لاخحدات 9 الشخصيات» مما أكسيه أبقياً 


مهأ ما قبا دية بستنم مط إنكا ل .ها 3 


حول الأوضاع الداخلية فى مصرء وسيطرة الاحتلال البريطانى ليس على أراضى مصر 
فقط» وإنيا على مقدراتها السياسية أيضا » وكان لوقوع حادث الرابع من فبراير ١947‏ 
عندما فرض الإتصليز النحاس باشا كرئيس للوزراء عل الملك فاروق » وحصار قصر 
عابدين أثره البالغ على اليش المصرى بصفة عامة» وعلى حوارات الرجلين بصفة خاصة 
٠‏ ونبه هذا الحادث العديد من الضباط الشباب فى اليش إلى ضرورة عمل شئع محدد 
لتحرير الإرادة المصرية من سيطرة الإنجليز » ولم يكن هذا الشئ واضع المعالم بشكل 
دقيق فى ذهن هؤلاء الضباط ف تلك الغترة. 

وتفرق كل من جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر لفترة من الزمن بعد ذلك» عندما 
انتقل الأول إلى السودان والآخر إلى الصحراء الغربية » ولكتهيا حافظا على الاتصال 
بينهما من خلال الرسائل البريدية » علاوة على اللقاءات أثناء الإجازات فى القاهرة , فى 
نفس الوقت الذى كانت فيه روح العداء للإنجليز تتصاعد فى أوساط الشعب المصرى 
المختلفة » وساعد نشوب الحرب العالمية الثانية على توسيع دائرة الحدل حول موقف 
الإنجليز » بل منهم من أبدى تأييده الصريح للألمان نكاية فى بريطانيا. 

وانعكست هذه الحوارات إيحابياً فى إثراء الفكر السياسى داخل القوات المسلحة 
ونتج عنه تبلور بعض التيارات التى اعتبرت بمثابة بذور للأفكار الوطنية داخل الجيش 


ذال ا مجتمع المصرىقر بو مفية عام ط 3 م ع استمرازن اكير 34 سه 7 ايك سمو 0 
0 محا باومع الوقت بدأبت بص العبارا دو تكس يمنا 15 5 5 ستقلاليا الات أ عر 
احلتربية التقليدية التى ارس عملها ة 9 بست مطظلة مظلة القصر 0 وال تمجليز. 


والتقت أفكار الرجلين حول ا ورة التغيير و اتجاهاته » وقد أشار سمال عبدالناصر 

إلى هذه الفترة بها شهلاته من إرهاصات بقوله : ١‏ إنه فى عق الأحيان ينما كانا يناقشان 
أحوال البلد أو بعض القضايا الوطنية كانا يصلان لنفس الاستنتاج فى وقت واحدا, 
وكان يقول «أنا يكملنى عبدالحكيم وأنا أكمّل 1 » وبالفعل تولدت بينهما 
وحدة فى الفكر » وعملية اندماج يندر أن تقوم بين شخصين وتعمقت بينهم| أيضاً الثقة 
المتبادلة بدون -حدود؛ واقترنت فى الوقت نفسه بعاطفة إنسانية فاقت تلك التي كانت 
تربط بين الأشقاء داخخل الأسرة الواححدة. 

لقد نبت بيئها أيضاً توافق غريب فى الأحاسيس وردود الأفعال » وكان عبدالناصر 
كلها تناول طعاماً أو اشترى ملبسااكان يأمر بأن يرسل منه لعبد الحكيم » كما كان يتم 
العكس أيضا من جانب عامر. ' 


مين 0 ا السيا ااي 
ا مكيلات. 


وكان عبدالحكيم يردد فى مجالسه الخاصة : إن عبدالناصر فلتة من فاتات الزمن. . ولو 
أن كل نساء مصر ظللن يحمان ويلذن كله خسن عام لما تين بمثل حمال عبدالناصر. ( 
لقد حظى عبدا كيم عامر بصفات لايمكن لمنصف أن ينكرها فقد كان إنساناً ذكيا 
لطيف المعشر خفيف الظل » لايغرف التعالى ولايصظنعه . يحمل بين جنبيه كل صفات 
الرجولة والشهامة المصرية » وكان يطلق تعليقاته حتى العديفة منها مصحوبة بابتسامة 
تجير المخاطب على قبوها » لم يكن ن يتأخر عن تلبية أى طلب لأى شخص طالما تفهم 


ظروفه » وكأن ف سبيل ذلك يتسجاوز كثيراً : عن قواعد لم العسكرىق لدواعى 
: إنسانية يقتنع بها. 


نعود إلى فترة ما قبل الثورة حيث سياهمت حرب فلسطين سئة 44 ١‏ فى تعرية الكثين 
من أوجه النقص .ف النظام السياسى المصرى ؛ وبدأ عبدالناصر يعمل على توسيع دائرة 
حركته » ويعمل فى الوقت نفسه على ضم أعضاء جدة وتكليفهم بواجبات محددة ) 
وكان الغامل الاسم فى ترجييح أو رفض انضمام أى ضابط لهذا التنظيم هو رأي كل 
من عبدالناصر وعبدالحكيم عامر أولاء ثم يطرح الأمر على اللجنة التأسيسية للضباط 
الأحرار فيا يتعلق فقط ببعض العناصر التى تنتمى لتيارات سياسية معينة لإبداء 
الرأى, أما باقى الترشيحات أو الاختيارات فكانت تخضع لدرجة عالية جدا من السرية 


لفق 


إلا الرئيس جمال عبدال: امرة فقط ‏ ولقد سبيت هذه العملية 


مهنأ سنا كسرة ل 86 و 1 سنة + 0 0 5 صقي ل تعمل 0 سر كامل مشتميع 
الضياط الأخخر إأر ( 0 مر حش ميا أو | ولو به عسو ينهم أو و 0 ريعهم شه لى ال سنا 3( 


المشوئلفة , وذللك مستي / يشم 00 سق و تتصنيات مدو لوم أ الياط بشكل ل عمسم ا تت يق 


أو 1 تحديز ل أو | إضا 6 ة أو شطب أو : لتممسترع ف 5خ منهم أو بعضهم دو ا ار تبسر 


عمال عقيف 1 شأ قمر 0 قي شكلت سليزة ع بيه هذا الغر ضن كانت 0 كأستى 8 عضوية كل سن 


أحد 5 مل [ ماله المصصر 9 534 و مهاف شيك سيل 55 وأعمد تشهيسبا 3 وكان 


رأ متهم ربكل الأء ضماء و ألر 20 
دي اله أن القدر سيقن ل 0 حل الو 5-0 م 1 


عبدالناهمر قبل أت ننهي هذه المهمة » و5 


نت 


8 الكو قات التى فنا 0 هأ 0 ضو 00 


7 سصميية أي 3 بز سمه 0 للدم ما خرن 1/6 وكانت مكتوية بمخط ١‏ ليد بقلم حافت 
أخعضر اللوت وعل ورق فولسكاب م سر 9 أردت هذه المحملة الإعتراضية الطويلة 


أن 00 ت أنظار اليا حصن 0-2 ونوايقة هامة دا أرجمو أن تكون ما زالت مو جو ذة 


8 و فسمن الو 5 قي المحفوظة ف مكان أ أمين. 


ونعود للموضوع الأصل ؛ فبعل عرب فلسطين ١9848‏ إنتقل عبدا كي م عامر إلى 
ركاسة سلاح المشاة وعين حمال عبدالداصر مد 5 فى مدرسة الشئون ار وف كلية 
أركان ارب » وعمل كل فى موقعه الخديد على استقطاب عناصر جخديدة لصالح التنظيم 
الذى بدأ يكتسب شكله النهائى منذ نهاية عام 2١465٠‏ وخلال الفترة التى سبقت تنفيذ 
الثورة طرححت فكرة اختيار إحدى الشخصيات العسكرية المعروفة بوطنيتها ونزاهتها 
ليتصدر الثورة حتى يمكنها معالحة مشكلة صغر أعبار الضباط الأحرار خخاصة ف تمع 
0 حزبية وسيأسنية من الباشوات كبار السن »وكانأ ل رشح 
غبدالحكيم عامر | للراء غلك عيب » وكان مذيرا لصلاع اللقاة ق ذلك الوكت نيكم 
موقعه.ق انتخابات نادى ضباط اليش » والذى وفر له شعبية لا تنكر بين الضنباط» وكان 
هناك ترشيح من عبدالناصر للواء أسمد فؤاد صادق قائد القوات المصرية فى فلسطين , 
إلا أن البكباشى أنور السادات إعترض على هذا الترشيح ‏ ولهذا الترشيح قصة تعرفت 
عليها فى لقاء تم بينى وبين اللواء أحمد فؤاد صادق فى منزله بمصر الخديدة بناء على 
تكليف من الْن 1 عبدالناصر فى نباية 11356 وشوك أتناولها فى موقع 1 خر 
ص هله ا 00 أن العادات لامر عل عليه 7 أحمد 0 -0-0 كان أن على علم 


فق 


وانتهى الأمر بالموافقة ع لى تر شيع اللواء 20 دي 5 قي قد 85 0 بالفعل كك ممائه 
بواستطة عمل | متكي عا ر ف الثالثة صاسحا, اللا" يوليو املاس بعك أست كانت لهذ يما 
0 000 مم وضاع 


06 لك هي الدافة التى تحكمت ف توحيه علاقات حمال عبدالتاصر وعبدالحكيم 
عامر» ولعبت دورها الإيجابى فى توفير أقوى قدر من التراسك فى قمة السلطة جعلت من 
اليسير احتواء أي أزمات طارئة فى السئين الأولى للثورة ؛ فمعا تكن الرجلان من اجتياز 
أزمة اللواء محمد نجيبا » والتى ترتبت عل انسياقه وراء طموحعات جبهة الإخوان 
المنلمين والشيوعين» وبعضن السياسيين القدامى الَذّين سهوًا لاحتواء الثورة عن طريق 
تحريض محمد نعجيب ضد قيادة تنظيم الضباط الأحرار ؛ والعمل على تجاوز الدور الذى 
رصم لدمية البعاية: 

ومعا تمكنا من تجاوز أزمة ضباط المدفعية» وأزمة ضباط الفرسان » والتى جرى 
افتعالها تحت ستار تطبيق الديموقراطية وعودة ضباط الثورة إلى. ثكناه لقت ا 
لإفساح الطريق لعودة القيادات الحزبية السابقة إلى الحكم. 

ومعا ومع بافى أعضاء مجلس قيادة الثورة ».ومع روم ورجال المقاومة المصرية تم 
إنجاز اتفاقية الحلاء البريطانى عن أرض مصر » وتحرير السوداك » وفتح الطريق لتيار 
قومى عربى جبار تقوده ثورة يوليو على مستوى الوطن العربى كله » وحركة تحررية 
ثورية فى إفريقيا. ا 

ومعاو مع أعضاء مجلس قباد ارة أمكن وضع الاسس العلمية بالداخك حي 
0 والاجتماعية فى مصر. 


لقد كانت ليلة 7٠“‏ يوليو ١967‏ وما أعقبها د لوراك زك راع ام سهان 
تعميق وتثبيت هذه النوعية من العلاقات بين الرجلينْ ) ؛ فلم يكن عبدالحكيم عامر يتردد 
لدظة فى تأييد خمال عبدالناصر من خلال الحوار الموضوعى » والاستاع إلى الظروف 
والملابسات» قم يكن التأييد |عشوائياً كيا قد يظن البعض + وم يكن صوت عداحيم 
عامر كيا زدد البعضض الآخر ف عيب جمال عبدالناصر)؛ ققد كان الرئيس خرص دائ) 
على أن يملك الرجال المحيطون به القدرة على مراجعته ومناقشته ؛ وكان دائياً يثق فى 
مساندة الشعب ‏ الشارع العريض له » ول يكن فى خاجة إلى صوت أو صوتين بقدر ما 
كان يحتاج إلى قاعدة عريضة واسعة من التشاور وتعميق أمسن ال حوار. 


البحث عن قائد للعسكرية المصرية 


لقد ظن الكثيرون أن ثورة يوليو؟0 قد تسلمت يجتمعا يسهل توجيهه فى الاتجاه الذى 
رأه قيادتها شعاصة بعد أن عمدت أنشطة ال: 1 لسياسية السائقة للثورة» ووضعت قضية 


التحرر من النفوذ الأجنبى قضية محورية يحب أ. شا ها الجميع .. . إث الم رالم > 

١ 5‏ ت قيام الثورة ينطوى 0 كثير 
الصلصيا ل يسهل عل قيادة تور َ 
لى العكس كانت سر كتهم تصطدم 


بقيود 0 جم من قدرتهم وحريتهم فى 0 


لقد كاف هناك فرق جتراعية متناقضة ومؤثرة 0 تو جمية الأمور ولتخاذ القرارات 4 أو 
عل أقل تقداير 3253 تجاهلها وتفرض وضعها ف الاعتبار عند اتخاذ القرارات الكرى 6 
وكانت قضصية اله توازناءت هى المدشيا ل الرئيسى لسماسا أت عبدالناصر الداخلية واسلثار -جية. 
و فك 54 التي امل معهاأ إلى سملل كبير 0 على أنه من المؤكد ف كل المواجهات الى خاضها 
قّ الداحل أو ف الخارج كان أتعصيازه النايت إل عاتب قورى الشعب والطيقات الفقيرة 
منة على وحه اللتصوص.. 

وفى مصر شأنها شأن غالبية الدول النامية تُعد القوات المسلحة هى العمود الفقرى 
ودر بع الأمان لأى نظام , وولاؤها هو صمام الأمان . والقوات المسلحة المصرية كانت لها 
ل بداية الثورة المصير 3 4 تركيبة احتتراعية شاذة سمح باتساع نفوة البؤرجوازية الصغرة 
وامتلاك السيطر ة لصالح م فكادت اجتراعية تمدودة 3 كها كانت تضم عدداً من مراكز القوة 
ذات التأثير يأنى ق لديا أل نراق 0 المذكى) 3 وتو أبعها من حمر سر عمل يلوي وقيادات 
موالية لاوؤنجليز» والدمفية السياسية الت تنتمى لطيقة ١‏ الإقطاعيين 3 يضاف إل ذلاكت كله 
مسر 7 التيارا أت العقائدية النشطة , م ف ا 3 لشهاية عناصر وطنية سن ذوى ا ميو ل التقدمية 
تعمل عأ زا واه يتان امت الجريطة اليا كا وين بعيذل تقف قاعدة عريضة 


محايدة تمثل الأغلبية الصامتة |١‏ التى ترقب كل هذه التيارات والاتجاهات دون أن يكون لما 
مو قف كملق . 


والقوات. والسلمعة ا مسر 5 ات ف بذاية ١‏ عو 2 ذات - 
أسلمقا شّ التى 3 الأنتا ه إليها 4 يو أنه 0 تفما أعلي “شي 
عملية 9 0 .أمهأ قُّ أسما أف اي ب 3 انقاذيات ل مضسادة ١‏ 


0 أزمنة سابقة أمثلة عملية متكررة على ذ! 


كيا أن القوات المسلحة المصر ية - وتلك هي الحقيقة الثابتة ‏ قد افتقدت للكماءة 
القتالية و التسليح أسطييلك 96 أقتصر دورها عل الخوانب التشريفية والشكليات أكثر رامنهأ 
قوة فاعلة قى الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي , » ومنذ وقوع ثورة عر ابي والدور 
الذى لعبته أ لو سل اه المو الية له قَّ مقاو هرك الة. سحتراة لي الير ريطانى مقبير 3 إقتصر ور القو انث 
المسلمعة علي 20 لم الد عم 4 و لما و ذه للقوات الير ريطا ف بعفر ممم ارك سر لين العا لية 
الكانية 0 دبنما كان دنمولها ل قر لما فلسطين مشي امل تل ييل من وان التقص و المزايدة 
الي مان سس ؛ رييثك افتقدانت قّ 3 1 لمقيقة لل تخطيط 5-5 والرؤية الاستر ات متحت ريك ة الو أضححة. 
وبرغم ذلك 0 إزت القوات المسلحة المصرية عددا من الشخصيات الوطنية ذات 
الفكر الثاقب والقدرة العسكرية المتميزة وكانت بمثاية النموذج أماع الضباط 0 
الذين سعوأ للاستفادة يخبراتهم والاسشناس مر فو يتهمم ف عصساقة سيثاريو التغيير الذى 
خمططوا اله له منذ ! البداية عت ' ضغط الظر وي قدأ السياسية وال جعتامية التق كانت تعيشها 
مصر قبل 14807. 
بن جاجد 2 اذه القزرة إل الشقاتر السابقة وأدركوا أن مهمة القوات المسلحة 
يجب أن ترتكز على محورين رئيسيين: 
أوضيا : الاستفاظط مهأ فسمن النسيج الثورى فوة دأصضمة و مسر أمن وأمان وحماية 
للأهداف التى قامت “من اجلها الثورة. 
عل لحر اتوص نين لخادل اط او 1 لمارسة هذا لدو 
تنفيذاً سد الأهداف السمتة الى أعلنتها الثورة وهو : : بشأء جقيش وطنى قوى. 
إذا كان المحور الأول قد اقتضى بداية التخلص من بقايا الحكم الملكى والغناصر 
المنتمية للأحزاب أو التيارات الأيديولوجية التى كانت سائدة قبل الثورة حفاظا على 
تماسك البنيان وسلامته داخل القوات المسلحة المصرية » فإن المحور الثانى دفع الرئيس 
مال عبدالتاصر لتأمين مصادر تسليح فعالة تساعد علق إنجاح عملية إعادة الينام 
العسكرى عل أسس قوية وملمية. 2 


ولكن المهمة ا موكولة للقوامة ت أل مطومة اك بأ قد التهست قبل ذلاتك كله اضتيار 
قيادة ران ...8 8 للقوات المسلحة من بين أعفم أء القيا دأ لثورية التى أفرزتها بعل بوليو 
؟ 146 0 0 مال عيدالكدن 0 مسقي ل الليد الما 


تلأسسنية 


طلسي باكيم اه عهمو كن قيادة 00 وأ 0 الأعضاء ف 8 0 فكراً أو قيكة 


أو توافقاً شخضياً: 
وكات كر بر رينة ة وخطيرة متي ف قن الصا إلى رضة اللواء دفعة 
و إأحواءة 1 بتو ماقي : 3 نظامي أهم م :1 5ه 0 3 تقد يس الأقدميات عاك عماه 


1 0 3 
له ومن ثم فق أبدىي فده من أعضاء تمسر 


ى قيادة الثورة إعتراضهم 
1 هأ .| لخر تس سي كأن مر يلسم اللواء 2200 لتطتي رسيا 4 وقائك الممناسم فيد اللطيففب اليغدادي . 


5 


عقو ان قيادة الثورة » وكان رد البكباشي سمال مال عبدالناصر ف ذلك الوقت يتلخص 
في نقطتين: 

الأول أن مو ضع الأقدمية قد أمكر: احتواؤه نتيجة قرار أت مجلس قيادة الثورة 
باستبعاد الرتب الكيرة الأقدم من رتبة البكباشي من الخدمة » وم ببق منهم سوق 
نامر منتقاة احتفظت بمواقعها بحكم إخلاصها أو خبراتها الفنية » وثقة الثورة بهم 

ل اللواء ء تعمد إبراهيم الذى كان ك, كبيرا السعليين بالكلية الخرية والذى عين فيا بغد 

0 لأركان حرب الحيش ٠‏ واللواء فتحى رجب الذى كان مسئولا عن الصناعات 
الحربية » وكان قد تم استبعاد القياد ايع الركيسة القديمة ليلة "؟ يوليو ١4607‏ نفسها؛ 
أما من تبقئ من الضباط من رتبة القائمقام ( عقيد) فقد كانوا إما من الضباط الأحرار 
أو من عناضر ارتبطت بالثورة أو نفذت بعض المهام الخاصة بالثورة بغض النظر عن 
انضامهم فعليا للتنظيم. 

أما النقطة الثانية هى أن الاحتفاظ بشخصية عسكرية محترفة قلا يتعارض مع مطلب 
الانتياء العضوى لثورة 57 يوليو ولو كركه اخرتن اكل عدن الشخصية تاق هناك حم 
انقلابه على الثورة والتخلص من قياداتها. .8 


وكان اعتراض اللواء هحمد نيت غير مؤثر وربها غير ذىق موضوع .ع وكان موقف 
القات. ٠‏ الجناج ٠‏ عيداللطيفت البغدادى و الأكثر أهمية بحكم ثقله ذاه ل تنظيم الضساط 
الأحرار 0 راي ف تعيين عار امتداداً لسيطرة اليكياشى حمال لامر - عل مو اقع 
القوة الرئيسية وبالذات فى القوات المسلحة. 


اا 


وتمجعم المعارضون فى تأجيل | ع الموضوع لدة ش لفون ا هدد اللواء تمد 
تيسن بالإستقالة لكنه ل يقدم عليها » ووافق فى النهاية على الم رشيح » وساد رأى 
إلا شلبية المساندة لال عبدالناصر» وف 14 و أعل. ت الجمهورية و وعدن اللواء 
مل تعيب أول رئيس لما كا عي رسا لملجلس الور متعغليا عن مخصب وزير 
الخربية والقائد العام للقوات المسلمحة » كما صاحبي هذا الإجراء تغيين عدد من أعضاء 
عمل ن الثورة فى مناصب وزارية ؛ فقد عين البكباشى حمال عبد الناصر نائياً | رئيس لس 
الوزراء ووزير اللداكلة يومية اح سالم وزيراً للإرشاد القومى , » وعبداللطيف البغدادى 
وزيراً للحربية ة » وكان أول قرار يوقعه اللواء همد نحيب كرئيس للجمهورية هو قرار 
تعيين عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة وترقيته لرتبة اللواء. 

وبتعيين اللواء عبدالحكيم عامر قائداً للقوات المسلحة تعدلت العلاقة بينه وبين جمال 
عبد الناصر بعد أن أصبح ما يسمى بالقيادة العسكرية والقيادة السياسية تلتقى أهدافهها 
العامة » وإن اختلفت المسئوليات عل المستوى التنفيذى ٠‏ كذلك انتهت صلة أعضاء 
مجلس قيادة الثورة بالقوات المسلحة وبالتالى بالضباط زملائهم فى الأسلحة المختلفة, 
لكن ذلك لم يمنع بالطبع من لقاء زملاء السلاس » كيا أن ممارسة حمال عبدالناصر للسيطرة 
الفعلية على القوات المسلسعة تواصلت لفترة من الزمن من خالذل العلاقات الوثيقة ع 
عبدا كيم عامر. 


الف 


تارسيةالييجة 


لقد كان اختيار عبدالحكيم عامر قائداً للقوات المسلحة اختياراً منطقياً لهذه العلاقة 
م حتايب» 5 وكيا مع الأهداف التي تتى وضعتها الْمو زة للشوات المسليحة كقوة ل تسسمية 
نحاقية 0 0 معاذلة السلطة 3 الداعل . 4 وتتفيك الأمداف قّ الخار 8 من حالسب آخر 3 
وبدأت القيادة الحديدة فى تحديد أهدافها الت 


ا 3 9- 5 


عل و رين أنا يي ات أوفيا نفو 
8 هو مشاه قوادت 0 238 نة قذلف من 
الكفاءة القتالية والقرة الفعلية ما يلبى استياجات الأمن التو مى المصرى والعربى. 


تأمى لقي أمته المسليحة ور بطها عضويأ 8 لو رةه 


0 لاطوات بعد أن : تم إحالة الرتب فوق البكباشى إلى التقاعد هى استكمال 
التسلسل العسكرى والينام اهرمى للقوات المسلحة , وتولت عناصر شابة كافة المواقع 
الحساسة والقيادية » وحظيت الكلية الخربية على وبجه الخصوص باهتمام بالغ باعتبارها 
معمل التفريخ والخخلية الأولى التى تجدد كفاءة القوات المسلحة ؛ فتم اخختيار الأميرالاى 
عبد الو ايد غبار والقاتمقام حمد فوزى ( فريق أول في بعد) لتو قباد هذا للمهد م 
تولاه بعد ذلك منفرداً القائمقام محمد فوزى* , الذي * تخرج على يديه عشرات ياوا 

بن الضباط » وعاونه أطقم من الضباط والخبراء العسكريين والمدنيين على أعلى مستوى 
من الكفاءة العسكرية والمدنية والفنية والعلمية. 

وبدأ اللواء عبدالحكيم عامر بداية سليمة فى تنفيذ عملية تأمين القوات المسلحة , 
واعتمد فى ذلك على تعاون أعضاء مجلس قيادة الثورة » وجميع الضباط الأحرار علاوة 
على الكثيرين من باقى عناصر القوات المسلمحة الذين اقتنعوا بعدالة وضرورة ما حدث 
من تغيير » وكان هؤلاء ‏ وحتى انعقاد الاجتاع الذى دعا إليه عبدالناصر فى أكتوبر 
1 قف م بنى كلية أركان حرب - ينتمون إلى و-عدام #هم العسكرية »وبالتالى كان تنظيم 
الفباط الأحرار منتشراً فى كافة وحدات الحيش إلى أن وقعت بعض التجاوزات نتيجة 
هذه الأزدواسية » كان يطلق عل عضو التنظيم إمسم اامتدوت القيادة» . وكان بعضهم 

ع التتصرف بصورة تساعد على تشويه صورة القيادة من ناحية » وتؤدى إلى كثير من 


(©) لذلك لاحي ار عه لوزي : 'أبو العسكرية المصرية» رحمة الله عليه. 


ليك 


اخلط بين المجالين السياسي ى والعسكرى من فاسعية ة أخرى 6 فأستقر رالرأ ى على إغباء هذا 
الوضع ودعى اليكباشى حمال عبدالتاصر إلى اجتماخ في كلية أركان سر نب سصضيرة كل 
الضباط الأحرار » وعده من الضباط الذين ارتبطوا بالثورة منذ قيامهاء وبدأه عبدائناصر 
بالقول : « إن جدول أعمال هذا الاجتياع يتضمن نقطة واحدة فقط تتلخص فى من يريك 
أن يبقى ويعمل فى القوات المسلحة كضابط محترف فليتفضل بالإعلان عن نفسه الآن , 
ومن يريد ا ختياره , ولا مجال للجمع بين الإثنين , ومنذ هذه 
اللمحظة من مختار العمل فى ١ك‏ خيش يمكن أن يذهب إلى وحدته » ولن يكون له أى عمل 
إلافى إطار القوات المسلحة » أما من اختار الحياة المدنية فلا دخل لهم بأى حال بالقوات 
المسلحة من قريب أو من بعيد من ال ا ل ا 

ومع بداية 1907 وبعد أن تم حسم عدد من العا يا الكبرى التي تبنتها الثورة 
إلى جانب حسم الموقف بالنسبة لقيادة الثورة بعد تنحية الوا + تحمل نجيسا كان الأتهاه 
قل إستقر على وضع نظام للدو رلة يتضمن تزنيعا موضوعيا للسلظة » وإسعراء إنتقابات 
لركاشة امهو زية وللسعلش الابى 3 علنين الآمة)ن امتتحوؤت هذه التطورانية عل 
حيز كبير من تفكير ووقت وجهد الرئيس عبد الناصر » ونتيجة للثقة الكاملة التى يوليها 
الرئسين للواء عمل | شخي عامر أخجل يبتعل تدر يأ عن المتا بعة التفصيلية لأوضاع القوات 
المسلحة ق ا الذى كانت فيه تعليياته لى أنا 0 واضحة ومتحددة ؛ وتقضى 
بأن كل معلومة أوخبر أو قرار يتم إبلاغه لعامر عفب وقوعه وعقب إبلاغ عبدالناصر به 
مباشرة » وعند إتخاذ أى قرار يبلغ لعبد الحكيم عامر بصورة فورية دون استعذان الرئيس» 
إلا إذا كان القرار قد إتخذ بالتشاور فيما بينهما. 

كانت التحركات الخاصة لعبدالناصر يعلم بها عامر » الذى كان وحده على دراية 
هذه التحركات على مدار الأربع والغشرين ساعة فى اليوم . ولم يحدث العكس من 
جانب عبد الحكيم عامر أو مكتبه لمكتب الرئيس » وف الجانب المقابل كان مكتب القائد 
العام للقوات المسلحة يضم مجموعة من الضباط الأكفاء والمخلصين » وبعضهم كان 
من الضباط الأحرار؛ أمثال قائد الجناح على صبرى » والبكباشى -حافظ إسراعيل» 
والبكباشي نور الدين قرة ؛ والصاغ صلاح نصرء والصاغ عباس رضوان ؛ غلاوة 
عل مجموعة من الضباط والضباط المهندسين والفنيين على سبيل المثال محمود يونس » 
وحلمى السعيد » وآخرين ممن يشهد الجميع بكفاءتهم كل فى محاله » وتولى مع صلاح 
نصبر » وعباس رضوان الصاغ شمس بدران إدارة مكتب القائد العام للشئون العامة » 
وكان الصاغ على شفيق صفوت يتولى السكرتارية الخاصة للواء عبدالحكيم عامرء إلا أن 
الزمن لم يطل ببذه العناصر فى مكتب القائد العام ؛ حيث تفرغ على ضيرى لتولى مكتب 

فق 


الرئيس للشتئون السياسية بعد أن كان يجمع بين عمله فى مكتب الرئيس وعمله فى مكتب 
القائد العام » ثم تولى صلاح نصر منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم رئيسهاء ونقل 
كدعا فهو ذانانا دعر ا د الصاغ شمس بدران بإدارة مكتب القائد العام. 
007 “سحقة نقل كل من سحافظ إسراعيل ونور الد ين قرة إلى مناصب أنخرى لمتابعة 
مفقة الأسلحة التشيكية : ثم إلى وزارة الخارحية » فرئيساً للمخايرات العامة» فمناصب 

6 » وكذلك الخال ع لعياس رضوات. 

وثمة عامل آخخر كان له تأثيره فى علاقات الرجلين ؛ ذلك أن القائد العام لم يكن 
يذهب إلى مكتبه ف كثير من الأحيان إلا بعد أن 0-6 ف كبار القادة ؛ أى أنه كان يتلقى 
الصور ة العامة فى أغل 3 الأو قات من خخلال العاملين ف مكتبه فقط الذين ينفردون 
بالتعامل اليو فى مع قيادات القوات المسلحة مما حدد من فرص اللقاءات المباشرة 
وتبادل الحوارات ووجهات النظر مع هؤلاء القادة ؛ وأتاح الفرصة ف الوقت نفسه ليناء 
صداقات بل وشلل تطرح تأثيراتها السلبية على الانضباط العام فى القوات المسلحة . 
وتؤثر هج عل علاقات عامر بالقيادات الرئيسية فى اليش سلبا كان أو إيحاياً. 

وكان على العكس من ذلك تماما أسلوب عمل الرئيس جمال عبدالناضن فقد كان 
مككتيه هو بيته » وكان لايتوقف عن العمل على مدى الأربع والعشرين ضاعة و لا 
إسازات وعبات بل عمل 0 عكل هكذا كان مكتب عبد الناصر » والرئيس 
نفسه غلى رأس مكتبه متواجد دائياً متمتعاً بقدرة غير تحدودة عل متابعة كل التفصيلات 
والأخبار والمعلومات » ومناقشة كل ما يعرض عليه ويوسع من نطاق اللقاءات المباشرة 
والحوارات الشخصية والتليفونية مع كل المسئولين والخيراء والمستشارين » وكان يملك 
مع هذا كله إمكانية المتابعة والمحاسبة ٠‏ وتطبيق سياسة الثواب والعقاب فى الوقت 
المناسب » ولايسمح بالتراكيات بقدر الإمكان. ٠‏ 

ولقد تصور عبدا كيم عامر فى بعض الأحيان أنه يمكنه أن يعمل من منزله كيا 
يفعل الرئيس » ولم يطلب منه الرئيس بحكم ما بينهما من ود شخصى أن يعمل من 
مكتبه » فى نفس الوقت الذى أصدر فيه عبدالناصر تعلييات مشددة بعدم التدحل ف 
القوات المسلجة من قبل :أق تجهاز أو مؤسسةٌ - 3 أيا كان وضعها ق الدولة حرفا عل 
حماية الأنغضباط داخل المؤسسة لجسي ولس من فرص التدضيلات الشخصية قدر 
الإمكان » وحصر عملية القيادة والسيطرة فى القائد العام وحده ؛ لكن التعامل اليومى فى 
القطاع المدنى مختلف قاما عن التعامل اليومى مع المؤسسة العسكرية التى تحدم ضرورة 
تواجد القائد مع جنوده طول الوقت. ْ 


و بواسطة هذه الصيغة لتنظيم العلاقة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية أ 
احتواء العديد من الاختلافات فى الآراء أو حول بعض القرارات » وكان واضصاً ب 
الرجلين على عدم تأثر جوهر علاقاتهها بأية اختلافات فى وجهات النظر ؛ ولعل أبرز 
الأمئلة على ذلك كان متعلقاً بمسألة تأميم قناة السويس ء والتى يرجع التفكير فيها إلى 
عام ١487‏ عندما شكلت لخينة برئاسة على صبرى مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية. 
وعضوية اللواء من قوق الشريف مدير التعيئة العامة والأحصاء ؛ وسامىي شرف . كما 
شارك فيها بعد ذلك وعلى مراحل كل من الدكتور مصطفي الحفناوى والدكتور حلمى 
بجت بدوى» والدكتور محمد على الغتيت » والمستشار محمد فهمى السيد مدير مكتب 


الو يس للشئو 3 القانونية وذلاك ليعصيث مسال قفنأ السويس 3 كب سم أنَت نشارة عاضجم 
0 5 "من الثيراء 4 أنو 2-7 باح 3 دمن ذوي العلاقة ؛ ؛ وانتهت ب إلى 


00 2 ا را عامر | الم 0 د 0 
قناة السويس كبديل لعملية العا 3 ميم ؛ التى رأى أنها لل: ن تكون قّ صالح مقس ١‏ وقد تدفع 
القوات المريطانية المتواجدة ق 322 فنأة السويس للتدخخل ف شكون مقس . 

9 5 يكن مطلويا ف ذلك الوقت الوصول ل قرار 3 سن 3 سحفظط ا موضوع بعك أن 
جر قر استطلاع /١‏ لآراء » ولكن بعد أن أعيد البحث مرة أخرى عقب سحب تمويل السد 
العالى» 3 كم اتخاذ قر ار التأميم فعلة 56 الرئيس عبد الناصر أن يستطلم ع عبد اكيم 
عام بن أو يعر ضفن عليه الموضوع لسابق معر فته برأيه 3 لكنه أبلغه بالقرار قبل ل 
للإسكندرية» وكاث رد عبد اكيم عامر عل خميرة اللّه) -وإك كان قد بدأ م من تعبير أن 
وحهه فنيقه وأستياؤه وأعرب عن شعوره هذا لبعض المقربين منه دون أن يتحول ذلك 
الخلاف إلى أى نوع من من الصدام. 


معامنت المحطة الأول البارزة ل حول العلذقات ناي الرجلين ناكل معركة ١!‏ 
قت 0 فو 2 العدوان الثاد نو 3 على ال 3 حيمأ أدرك الراتييتي عبدالنا قمر 1 ماين القصو 5 
0 م الل 1 ظهر م مهما القوات ل سادمة أثنام القتال 0« وقال صر أحمة إن فصر م يكن 
له قيادة عسكرية بالمعنى المفهوم تملك القدرة على إدارة الى ركة » بل إنها كانت عاجرة 


عم 1 0 0 0 , القو ات بالصورة التو ل تحقق الأهداف ال السياسية. 


وكانت أول مظاهر القصور هو عدم استجابة قائد القوات اعأموية للتوجيهات الى 
أصدرها الرئيس حمال عبدالناصر ا لقائد الأعلى للقوات السملحة » قبل بدء المعركة ؛ 
وخاصة فيا يتعلق بانتشار الطيران بعيداً عن المواقع الرئيسية المعرضة للقصف » وكان 
ديق نشرت اللعركة عفد انثاقع عسكرق أيرفه اللواءغيدا كيم عاسس - وكنت أسيل 
أعضاء الوفد المرافق له فى هذه المهمة مع المملكة العربية السعودية التى مثلها املك سعود 
بالأمير فيصل ولى العهد والأمير سلطان وزير الدفاع والطيران» واتفق تقق عل أن تستقبل 
المملكة فى أى وقت أى قوات جوية مصرية فى المطارات والقواعد الجوية السعودية دون 
أى تحفظ ؛ وكان ذلك الإجراء قد تم بناء على اتضالات بين الرئيس عبدالناصر والملك 
سعودء وهو الشئ الذى لم ينفذه المسئول عن القوات الحوية فى حينه » يضاف إلى ذلك 
عدم اتخاذ الاستعدادات الكافية لتنفيذ طلعات جوية تتناسب واحتياجات المعركة ؛ 
حيث اعتذر قائد القوات الجوية عندما طلب منه تنفيذ هذه الطلعات من مطار غرب 
القاهرة بدعوى عدم وجود كميات كافية من الوقوذ. ش 

وبدت ملامح القصور أيضاً فى الإدارة العصبية للمعركة » والتى جاءت من خرص 
اللواء عبدالحكيم عامر على دفع مزيد من القوات إلى سيناء عملا على تحقيق نصر سريع مما 
عرضها لخسائر كبيرة فى الأفراد والمعذات . وعندما أدرك عبدالحكيم عامر هذه الحقيقة 1 
أعرب عن رغبته فى طلب وقف إطلاق النار.» لكن عبدالناصر رفض هذا الطلب وأكد 
له أنه لا استسلام بل اتخذ قراره بالتوجه إلى منطقة القناة لإدارة المعركة من هناك ؛ ؛ لكن 
باقى أعضاء لسن الثورة أقنعوه بأن وجوده فى القاهرة أكثر فائدة من وجوده فى القئاة. 


21+08 


وقد أمكن أ بدالنا مسر د اللى كان يام 


ع 


ا 07 مي 0 عع القيادة العمسكر 4 ق أذأ رة 
ال معر 1 حسمتو أع هله أل ل 5 ذه من 
تقزيباً 
القرار الأول 
هو سحب القوات المصرية من سيناء بعد أن تكشفت أبعاد المؤامرة التى كانت 
تستهدف حهر القوات المسلحة المصرية بين القوات الإسرائيلية من جانب » 
والقوات البريطانية والفرنسية من جانب آخر والقضاء عليها. 
القرار الثأنى : 


فقا قل 2 صر أي 3 على تفعيز 5 المقاو مة المسلصهة ضلك المعتدين قي نور سصيك ور فر 1 


عار ل اذ شٍ أرين مسار رخا تمل مسكو ليتهما وعصالءة 


الإستسلام مع التحضير فى الوقت نفسه لعمليات مقاومة مسلحة واسعة على 
مستو قل الجمهورية كلها » وتوزيع المسثوليات » بل واختيار مقر بديل للعاصمة 

فى أسيوط استعداداً أنضالك تياك الأمد اقتضي توزيع أكثر من مليو: اس قطعة سا مس 
على المواطنين. 

. لقد كان سحب الكتلة الرئيسية من القوات المسلحة إلى غرب القتاة بقرار من الرئيس 
جمال عبدالناصر شخصياً اتخذه بعد دراسة مستفيضة مع هيئة أركان حرب القوات 
المسلحة؛ ومذيري مكتب القائك العام 3 وكان ضشابط الاأتصال المكلف ف 5ظ ال مهمة 
هو البكباشى محمد توفيق عبدالفتاح© أحد مديرى مكتب القائد العام و وزير الشئون 
الاجتماعية فيم| بعد الذى كان يتجرك كالدينامو بين مجلس قيادة:الثورة فى الجزيرة 
وتعلس الوزراء واللمقر المؤقت للقيادة العامة ف حول يقة الزهرية باحتزيرة. 

وكان تقدير جمال عبدالناصر أن سحب هذه القوات سوف ينقذ أفرادها من مذبحة 
مؤكدة » ويبقى عليها فى الوفقت نفسه كقوة قتالية تلعب دورها فى حرب شعبية توقع أن 
تخوضها مصر فى حالة احتلال القوات الغازية لمنطقة قناة السويس »ء أو التوغل داخل 
مصزء وأشير هنا إلى أن المخابرات العامة بالتنسيق مع المباحث العامة كانت قد حصلت 
على وثيقة. تتضمن خطة عسكرية بريطانية لإعادة احتلال. مصر » اومقامة منطقة 
الدلتا ذا ما اقتضت الظروف ذلك 3 وكانت هلذم اخطة حت أسم ردك «(روديوا 3 


زوق ملمحوظة +" : كان ن البكباشى ‏ محمد توفيق يق عبدالفتاح هو قائد 0 الكلية اقربية وكنت 
أن جعاويش الفصيلة وكانت العلاقة سنأ من أقوى م يمكن عل عل أساس من الاتضباط ل والاحترام 
المادل باستمراو منذ ١941/‏ عندما التسحقت بالكلية التربية. 


اشرق 


رخاتت الوثيقة محفوظة فى إحعدى الخزائن بمقر الكنيسة الإنجليزية فى القاهرة . والتى 


كان مما أمام المتسعفب المصرى لجسي أن ؛ التممرير 4 وتطل اليل 4 كه | كانت ذا“ ل 
السقارة 0 8 فُسمري 0 وثائق أخرى 5 دلل 2 ع 5-9 ر) رجال الكتب 9 الانحل 


رقع لمزايةه 
ا لديم 0 وعاوستهم لأنشطةأخرى ضارة لآم القوى ‏ وق 


لعبك اسل ا 


ري من عدم رضائه عن أداء ء قائد الْقو رادت اسوية الفريق طبار ضما ٠‏ صد فى 
0-4 ود .وأق - 2 أبعاذهة عن ار سشو سيف ثم لور نفس الاقتراح ف استتواع رأسه 4 الرئيس 200 
3 انامس 3 ف اليوم ال ول لنزول القوات البريطانية والفرنسية لاسستتلال بورسعيد ؛ 
وثشارك و ق 0 (جتراع ” كل هر اللواء عبد اكيم 0 3 وعد اللعليفب اليغدادي وز زكريا 
تبيى الدين؛ سلا الشافعي 6 "مسا طرح يحدداً مظاهر القصور الذى و ضح ف إدارة 
القوات الجوية » ولم يكن من المقرر بالطبع أن يتم إجراء هذا التغيير أثناء إحتدام المعركة, 
ولكن بعد انتهائها تأكد من خلال التقييم الدقيق للموقف أنه رغم الانتصار السياسى 
الكبير الذي حققته م صر » فإن ثمة هزيمة عسكرية قد وقعت » وكان فى مقدمة أسبابها 
موقف القوادت الوه » وتداول ا موضوع مع اكد من جهة ومع أعضاء آ رين من مجلس 
قيادة الثورة. 

وأذكر مبذه المناسبة أن جمال عبدالناصر قد استدعانى لمقره بمبنى مجلس الثورة 
بالزيرة» وكان مكتبيى ف مبنى مجلس الوزراء بشارع القعر العينى » وعندما دلت 
مكتبة بادرفي يقوله: : 


| أنا جايبك آخد رأيك فى موضوع عايزك ترجع مكتبك تفكر فيه لغاية‎ ١ 
لوحدك وتيحى تدينى رأيك بصراحة .. الموضوع هو أن الجيش حالته تستدعى إعادة‎ 
00 نظر بشكل جعذري 4284160 هكذا نطقها بالإنحليزية فإما أن يكون عندنا‎ 
يا إما نروح ونبقى مدص رار لعي ليطا رصوار نوا جارغدواح ل اليل‎ 
فاهم أ: نا أقصد إيه يا أستاذ‎ 


فقلت ١ ١١‏ أيوهيااذ عنم اانا ترس . وأنا بصراحة ومن خلال الأيام الصعبة الى 
فانث ومن خلال متابعتى أواقف ووحعهة نظر» أصبحت الرؤيا واضحة قدامى للحكم 
على الأوضاع وعلى الأشخاص يشكل موضوعى حجيذ). 


يفرت 


- فقال الرئيس : ١‏ ماتتسرعشى .. عايزك تفكر كويس الليلة وتجبنى الصبح برأيك 
مقصاةً و باقئراعماتك). 

تناولت طعام العث ماء مع الرئيس ثم غادرت إلى مكتبى .. وأمضيت ليلة لم أذق فيها 
طعي للنوم ؛ لقد أدركت ححجعم المسكولية التى يتتحملها الرئيس عبدالناصر .تجاه م اليلد 
والقوات ا بصفة نخاصة ؛ ومدى ما يشعر به من ألم نتيجعة ضعفب الاي خلال 
معركة العدوان الثلاثى » ل © وتخوفه فى الوقت نفسه من اسعترالأنت المواجهات القادمة » فإذا 
كانت الثورة قد طر حت أهدافاً ذأ المسجم فلايد أن تتوقع .حدوث مواجهات مسلحة 
جديدة يجب أن نستعد لها 5-5 أوأن نستخلص ب الدروس والعير من كل معركة. 

صما خُ اليوم التالمن توجهت إلى مجلس قيادة الثورة للقاء الرئيس الذي لاحظ مظاهر 
الإرهاق على وسهى فبادرني بقوله «١‏ هو أنا قلت لك ف> كر مهدوء والا تفضل صاحىي 
طول الليل علشان ما تعرفشى تتكال لم و تلخبط أفكارك؟2. 

قلت ١:‏ يافثلم ا موضوع اللى سيادتك كلفتنى به خخطير وكبير عرا #سححيوج أن ها 
نمتش لكن أ انا وصلت إلى قناعة بأن مصر فى حاجة إلى قيادة عسكرية -جديدة ومحترفة 
.. قيادة تتفرغ م للإعداد للقتال فقط وأن تضم عناصر محترفة لدمها القدرة على استيعاب. 
الجديد فى الفكر العسكرى والتكنولوجيا الحربية .. 

- فضحك الرئيس وقال : ١‏ إنت وصلت لنفس ما وصلت إليه أنا من ثلاثة أيام .. 
إدينى الحيثيات اللى بنيت عليها هذا الاستنتاج وإيه هى اقتراحاتك؟4. 

-فقلت ١:‏ أن يتولى القيادة العامة قائد عسكرى محترف فهذا قرار سيادتك طبعاء أما 
0 فتتلخص فى الآتى : 

أنبيار القيادة منذ اللحظات الأولى وقد تجلى. ذلك فى القرارات والنوبات العصبية 

والمتضاربة التى أقدمت عليها فى أكثر من موقف. 
1 تضارب أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة قى إصدار الأوامر وفقدان التنسيق بين 

أجهزتبا المختلفة. 
. *- قصور المعلومات العسكرية عن العدو إضافة إلى قصور معلومات وتقديرات المخابرات 

الحربية. 1ش ظ 
4 عدم توفر التنسيق سواء فى مرحملة التتخطيط العسكرى قبل المعركة أو أثناءها وكان قائد 

كل سلاح يعتبر نفسه إقطاعية منعزلة لايحق للآخرين أن يقتربوا منها رغم تعارض ذلك 

مع أبسط مبادئ أحلشر فيا 


4 


م ست ع على || سر جع أقثر احا محدداً قر ور لشيار قأدة ال مميصصية 4 بقياذات مخار فة 


وق نشل . 


فقال عدالنا مر أنه تحدث قبع عبد | سكيم عامر ق الليلة إلهنا بقة 90 نأقشةه ف قر وره 
نقل محمد صدقى محمود قائد القوات الجوية من منصبه إلى منصب وكيل وزرأة الحربية: 
وهى وظيفة مدنية » وأن يتم عزل قادة الأسلحة (١‏ لرئيسية الأخخرى البحرية واليرية من 
وظائفهم ليعين بدلا منهم قادة دار فين مؤهلين » لكن عمل | لمكي يم عامر طلب مهلة 
للتفكير ف اليدائ ثل وإعذداد قأدةٌ أخرين 3 كا دافم عر مو قهب 558 القادة رفيا أن 
تنفيد هذا الجر اء هرو بمثاية إعلان لفشله هو شخصيا وكفاءته ق إحكام السيطرة عل 
الو أ 1 3 ملهدة قُّ هده أللر سم سيلة الصعبة التى ع عه البلاد. 

واستطرد الرئيس قائلةٌ احرو لمحي كم إلا أنه وافق على إعطائه 
مهلة قم اها شمهير لبلورة مو قف 5-7 

وبعد مرور المهلة فاتمح عبد التاصير عزذانلدت يم عامر فى الموضوع مرة أخرى إلا أله 
بأد رفن بقوله: 

« إذاكان فن يسأل فهو أنا وأننى أتحمل المسولية كلها وإذا تم اتخاذ أى إجراء ضد 
أحد فأنا مستقيل». | ش 

- فرد عليه عبد الناصر : ايا حكيم إنت لك وضع سياسى والرشع ال شور 
موقف قادة أسلحة | القوات المسلرحة الذين ثبت أنهم لم يكونوا على مستوى المسئولية», . 

ورفضص عبد الحكيم عامز المساس بأى من هؤلاء القادة معتقداً بأن ذلك فيه تابن 
شخصه هو واعتبر الموقف كما لو كان مسألة شخصية » بينم أن موقف كل أعضاء 
عبر انان ترز حرفا بي ران اريت عبدالنامر الاق ماق ازا مزل قاد 

ويذكر أنه فى خلال هذه الفترة.كان مكتب 2 عامر يضم كلا من صلاح 
0 عباس يواد و شمس بدران 0 وكانوا يشكلون جموعة قريية يدا ف من القاقل 
العام 4و تقذديرقر الشمخمى أ أ ي اللواء عامرن قد تن تشاور ير مع ثلاثتهم فأ قر مره عليه 
الرئيس عبدالناصر ؛وأء نهم ساهموا فى تصوير الموقف بأنه طعن في قدراته الشخصية , 
وكات بر مر يأف هذه انقلة عندما قال ١ ١‏ إن إعلان فشل هؤلاء القادة يعنى أننى 
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كان وي مشي 00 ب القوا 0 الجوية ا مصعربة 0 عل يقيك اثالث اك 55 ملسلل القيادة والأقدمية 


2 هذا السان".. حا 1 كنا سمم فق الجر اسم قلق قاكل أ اللوا: الخري تسمال ذو الفقار مسر قي 


3 يتميز بالانضباط الشديد والرغبة ف التطوير » والارتقاء بقدرة السلاح علاوة على 
ذوره 0 المعروف ف عملية محاولة تهريب الفريق عزيز على المصرىق خلال أسخخر دب 
العالمية الثانية شخارج البلا د؛ وهى قصة خارج موضوعنا هذا 0 مساصير نه المجترعه 
المحيطة بالقائد العام » وتمكنت من شل قدراته حتى أنه م يستطع أ أن يفعل شيا يذكر من 
أفكار التطوير التى كان حملها فقام فى ١7‏ ديسمير ١407‏ بتحرير رسالة خطية للرئيس 
عمال عبدالناصر يشرح له فيها موقف القواات الوية 3 والعوامل التى تعوق تقدمها. 

والسؤال الذى يفرض نفسه فى معالجحة هذه المسألة هو : لماذا ورغم كل العوامل 
السابقة, فضل عبدالناصر تجاوز الموقف » والإبقاء على تركيبة القيادة العسكرية بالصورة 
التى رغب فيها عبد الحكيم عامر ؟ 

ف اللتقيقة و وبحكم اقترابى 0 من الرجلين واطلاعى عل كثير من الحزئيات الى 
تحكم القرار السياسى المصرى فإنى أقدم التفسيرات التالية من وجهة نظرى الشخصية: 
أولك إدراك عبدالناصر لحقيقة أن المجتمع المصرى ما زال يضم قوى إجتماعية مؤثرة فى 

الأحداث » ويمكنها استغلال أى ٠‏ من القرارات الكيرى لمضالحختها الخاصة » وقد 
استلزم ذلك ضرورة مراعاة توازنات خاصة يمكن عن طريقها تفادى وقوع نتائج 
غير مسوية خخاصة » وأن أية انتكاسة للثورة داخمل القوات المسلسة يمكن أن توننن 
ودؤه أنعال يسيج عباتن غناعفاتيا » وقد يظورق آى لظة من بطاى علية ىق 
علم المخابرات المستر أو الكابتن ا وهو شخص مجهول دائياً » لكن يفترض وجوده 
باستمرار من الناحية النظرية ليستولى على الجيش » وعن طريقة يتم الاستيلاء على 

السلطة فى الياخد عامة » والمستر أو الكابتن كص هذا وجوه ل كل نظام دون 
ناقيه أويل ق الندول النامية + وهو فالا مااركون تتمخضا عسكزيا كاير ا أن مقافر ا 
يعمل حين تحين الفرضة الملائمة للانقضاض عل السلطة. وقد يكون بلا لون 
سياسى و يكون متأثراً باتجاه معين. 


فإذا حاولنا ترجمة هذل الإطار النظرى على الو اقع الذي كان اند بعد العدر ان 
الثلاثى ؟ فلابد أن نا خل فى اعتبارنا بداية نوعية القوى التى وقفت موقف العداء من 
الثورة سواء على الساحة السياسية الداخلية ممثلة فى الأحزاب والتيارات العقائدية» 
أو داخل القوات المسلحة نتيجة انعكاسات أزمة محمد نجيب » وأزمة المدفعية وأزمة 


لفق 


الم رسال و قير هأ »كي أن عاب 4 با ألا تغفل 0 دك 0 قبادا ب ملم نز دبي 4 القكء ييهة ة ومطال بهم بتسعحي 1 


ضما اط ملس قيأدة الثورة من 71 4 وأفعهم 0 وتسليم ا الولو د جزأي ب الى يمكنها التفاهم 
مع لاد لمجليز 3 بل واقترح عودة مك لعجيس لل أ سر الى 5 لطلة 4 ا الموضوع الذى 
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ساتناوله تفصيلا فى فصل لاحن. 1 
يضاف إلى ذلك الشعور الذى ساد أوساط القيادة العامة للقوات المسلحة من انجيار 
وتخبط » وبأن الحيش قد ضرب بشكل أو ا 1 
وأخير ا إدراك الجميع وف مقدمتهم حمال عبدالناصر أن الهدف الحقيقى للعدوان ل 
يكن استرداد قنأة السويس فقط » وإنما إسقاط ثورة 5 يوليو ء وكلها كانت ظروف 
مشجعة على ظهور المستر أو الكابتن 1 
ا خملا من عبد اكيم عامر للنظام ت و هبي حقيقة لايتطرق إليها أى شك ومن 
ثم فقد رأى الرئيس جمال عبدالناصر أن عزله يمكن أن ينطوى على إضعاف ثورة 


يوليو » وقوة الدفم التى اكتسيتها ى السنوات الأربع السابقة » ويقود البلاد إلى . 


صراعات داخلية هى فى غنى عنها ؛ خاصة مع احتمال إقدام بعض القيادات 
الصغرى التى ارتبطت بعبد الحكيم عامر على تصرفات غبر محسوبة فى وقت لم يكن 
هناك تنظيم سياسى قوى يمكن أن يتصدى الدباية » كبا أن تعاطلت الل اهير مع 
الرئيس عبدالنامم رم يكن قادراً على موانجهة القوة 5 المادية ة للقوات المسلحة. 
والخلاصة أن حسابات الرئيس عبدالناصر ف هذه المسألة قد ارتكزت على مراها 
التوازنات الداخلية فى المجتمع ا مصرى با تقتضيه من حسابات دقيقة وهادئة بعيدة عن 
أى انفعالات » هذا ما دفعه لتفضيل التعامل بسياسة النفس الطويل ف المسائل الصعبة 
التى قد تفرز مردودا على القوات المسلحة » وبالتالى على النظام السياسى بل وعلى الأمة 
العربية كلها » وهى التى تشغل حيزاً هاماً فى اهتمامات الرئيس عبدالناصر يفوق كل 


ما عداها من اهتيامات » وكان ذلك يقوده إلى وضع التشخيص السليم لكل موقف 


ويدرس كافة الاتالاكن ويوازن يدقة بين الكاسيايو مان »وكات شع عسل 
موضع باقى الأطراف المستهدفة بالقرار ويقيس تصرفاء تها ويتخيل ردود أفعانها. 


هكذا كان عبدالناصر الحقيقى كما عرفته عن قرب وهذا فى تقديرى ما دفعه إلى تأجيل 


معسم الموقف بالنسنبة للقوات المسلحة فى الفترة من سئة ١467‏ وحمتى سنة 1١4517‏ . 
وتجاء أول خلاف يدن ذلك عندها صدزت قزازات قاضير البتوك وقركات التامية 


العاملة فى مصر ؛ حيث اتجه ال رأى إلى الاستعانة بكوادر من داخل القوات المسلحة لتغطية 
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عفن المواقع الشاغرة فيها. إلى جاتب العناصير المدنية !( التى تتمئع باطخيرة والكفاءة فى سد 

لمر وت ليت انختيارا رات عبدالحكيم عامر لتغطية هذه الوظائفى عل , الدافع الأمنى اك 

الأسامن ؛أى الرغية فى إبعادهم عن الات المسلحة » وليست كفاء تيم ال لشخصية أو 

الوظيفية هى التى تحكمت فى هذه التعيينات ؛ واعترض الرئيس عبدالناصر على ذلك » 

وخحئيٌ من تعرض المؤسسات المنقول إليها إلى هزات تضر بكيانها ودورها فى الإقتصاد 

الوطنى » وقد رأى تحويل !! لعناصر المستبعدة من القوات المسلحة بناء على دوافع أمنية 
إلى جهات مدنية أخرى فى الدولة بعيداً 3 من قطاع البنوك لما يتسم به من -حساسية » ولكن 

عبد احكيم عامر أصر على رأيه نما أ أدى إلى حدوث نوع من الحفوة بين ال جلين. 
وعاد عبدالحكيم عامر مرة أخرى للانشغال بالجوانب الأمنية » وخخاصة فيها يتعلق 

باحتالات تسلل عناصر من التياراءت العقائدية أو الدينية إلى صفوف القوات المسلحة . 
لكن المحطة الثانية التى أثر ت بقوة على العلاقات بين جمال عبدالناصر وعبدا كيم 

عامر جاءت مواكبة لانفصال سوريا عن مصر ء فبالرغم من أن فترة الوحدة قدمت 

لعبدالحكيم عامر فرصة مجددة لتوسيع نفوذه السياسى على مستوى الدولة الموحدة 
عدانهنا توال طبمولية الإقليم الشمالى ( سوريا) » إلا أن كفاءته السياسية قد وضعت 
موضع الاختبار خاصة . وأنه كان ملازما للرئيس منذ الخطوات الأولى التى مهدت 
لقيام الوغدقتة وككان عصيوا أن اسياً ومشاركا فى كل المراحل » وبالذات ما يتعلق 
بتحركات الضباط السوريين للمطالية بالوحدة والإصرار على إتمامها من جانب واحد 
مهما كانت النتائج » وهذا ما سيرد ذكره تفصيلاً فى فصل آخر ٠‏ وعكست ممارسات 

عبدالحكيم عامر العديد من السلبيات التى وضحح أبرزها فى الآتى: 

١‏ عوجزه عن السيطرة على الصراعات السياسية التى تفجرت أثناء الوحدة » ودفعت 
بعدد من الوزراء السوريين إلى تقديم استقالاتهم احتجاجا على تصرفات وقرارات 
اصدرهأ عبد الحكيم عامر فى ديسمير 1404 » ثم دخوله فى مواجهة مباشرة مع 
عبدالحميد السراج ( نائب رئيس الجمهورية - ووزير الداخلية ‏ والمشرف على 
المخابرات فى سوريا) » أخذت تتصاعد إلى سحل إحداث انقسام مؤسسات السلطة 
الرسمية والشعبية فى الإقليم الشيالى» ولم تفلح كل الوساطات والتدخلات التى 
بذلت ف احتواء الصندام بين الإثنين وانتهت أعيرا بتقديم السراج استقالته كيا 
سأتعرض له تفصيلاً ف فصل الوحدة المصرية السورية. 
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آء التصرفات ل 1 يك 2 أل ى كانت 0 ل بعفر المسيطين بالمد ل شام فر ار 


و سمو ر يان أما صعيأ ا نفوذهم أو ىق ف ممال التصرفات الشخصية الب أساعت 
لسمعة الو جود المصرىق قُّ سوريا. 

"1 عدم استجابة عبد الحكيم عامر لكل التحذيرات التى أيُلغت له يا عن مؤامرة 
الأنفصال عندما كانت ف مرععلة الإؤعداد والعدبير ؟ ميث شكلت حمر وله مع 
عبدالحميد السراج عاملاً مسيطراً على كل تفكيره » مما قاد فى النهاية إلى مزيد من 
الخلط بين المخلصين والخونة » وليس أدل على ذلك من تزعم أحد الشخصيات 


وكانت هذه التحذيرات تصل إلى مؤسسة الرئاسة فى القاهرة فيجرى نقلها لقيادة 
عبد اكيم عامر فى دمشق لاتخاذ الاحتياطات الضرورية » بل لقد بادر عبد اميد 
السراج بنفسه بإعداد تقرير كامل عن كل ما أمكن رصده من تشركات سواء من جاتب 
ضباط مكتب المشير أو تحركات ونشاط واتصالات تتم من جانب الأردن والسعودية 
وأمريكا (الملحق العسكرى فى بيروت) » وقدمه لعبدالحكيم عامر إلا أن الأخير 0 
بإحالة التقارير التى وصلته كلها إلى عبدالكريم النحلاوى » قائلا له : « أنظر ماذا يكتبو 
عنك». وأكد به قته فى النحلاوى الذى حرص بدوره على المضى فى خطة ا ْ 
و طمأنة المشير إلى إخخلاصه فكان عامر ينقل هذه التطمينات بدوره إلى القاهرة. 

ويجب ألا نفل هنا أيضاً الأشارة إلى ما كان بين رئاسة المخابرات العامة فى مصر . 
والمكتب الثانى (المخابرات) فى سوريا من جفوة نتيجة إصرار صلاح نصر على أن 
يكون المكتب الثانى الذى يرأسه عبدالحميد السراج تابعا للمخايرات العامة فى مصر 
والتى يرأسها هوه حرص السراج على قصر هذه التبعية على الجوانب الإدارية والمالية 
والتنظيمية فقط دون أن يشمل التدخخل فى النشاط الفنى والميدانى نظراً لاختلاف طبيعة 
الميدان فى سوريا والبيئة المحيطة بها عنها فى مصر » وف تقديرى أنه يصعب فصل هذه 
العوامل عن العلاقات الوثيقة التى كانت تربط صلاح نصر بعبدالحكيم عامر سواء فيهما 
يتعلق بتوجيهات المشير أو بالتقديرات والمعلومات التى يعرضها صلاح نصر. 

وأسفرت هذه الأوضاع كلها عن وقوع جريمة الانفصال » ومرة أخرى وضعت 
قدرات المشير عامر فى الميزان » واعتبره الكثيرون تمن هم فى قمة السلطة مسئولا بدرجة 
أو بأخرى عن وقوع الانفصال » فإذا رايع الزائر يي ابرثلات واي 
على وجه التحديا وهي : 


الإعمال والتغاضى عن التحذيرات. 

الخلافات بين المؤسسات الأمنية . 

تآمر القوى الخارجية مع بعض اخونة فى الداخل. 

فإنه يمكن اعتبار المشير عامر مسئولا عن عاملين على الأقل من هذه العوامل . 

ا ا ال ا من اجتماع ».وطلب مئه جمال 
عبدالناصر تقديم استقالته ولم يرفض ف بداية الأمر لكنه بادر بإجراء اتصالات مكثفة 
بطر 0 وغير مباشرة داخل القوات المسلحة للضغط على القيادة السياسية للتر اجع 
عن مطلب الاستقالة » وكان أن فضل عبدالناصر اختيار حل بديل تجنبا لاتقسام القوات 
المسليحة وبا قد يبدد النظام السياسى ككل فتم الاتفاق على تشكيل مجلس للرئاسة 
مهمته الأساسية ترسيخ مفهوم القيادة الجماعية و تحجيم صلاحيات عبدالحكيم عامر 
وحريتة فى الحركة على مستوى الدولة والقوات المسلحة ( كما سيرد تفصيلاً فى فصل 
آخر) » ومرة أخرى أعرب المشير عامر عن اعتراضه صراحة على هذه الخطوة وأبدى 
-ظة استعداده للتمخا لى عن موقعه فى القوات المسلحة وتولى مسئو لية الأمانة العامة 
للأتحاد الأشتراكى العر لعربى ( التنظيم السياسى الذى كان مجرى الاعداد لإنشائه ) ؛ لكنه 
عاد بسرعة وطالب بضرورة الجمع بين المنصبين قيادة القوات المسلحة وأمانة الاتحاد 
الاشتراكى الأمر الذى رفضه عبدالناصر وكل القيادات السياسية التاريخية. 

واستقر الأمر بعد مناقشته على بقائه فى الجيش حالياً » مع إعطاء مجلس الرئاسة 
صلاحيات الإشراف على كل مؤسسات الدولة نيا فيها القوانت المسلحة. 

وتحفظ المشير عامر وسانده شمس بدران » وفى أول تفجير هذه المشكلة » تم إعداد ' 
مشروع قانون ينص على أنه من مسئولية مجلس الرئاسة ترقية وتعيين قادة الكتائب 
والألوية فى القوات ١‏ أسلحة وكذلك إة قرار تقاعدهم وكان ذلك فق نوفمير ١937‏ 
عل أن تصدر التعيينات والترقيات والمعاشات بقرار من رئيس الجمهورية بعد إقرارها 
من مجلس الرئاسة» وحعرى بححث هذا القانون فى اجتاع لمجلس الرئاسة عقد برئاسة 
عبداللطيف البغدادى وشارك فيه عبداحكيم عامر ؛ وقد حرص الرئيس عبدالنامصر عل 
عدم المشاركة فى الاجتماع ليفسح المجال كاملا أمام كل أعضاء المجلس لطرح آرائهم 
بحرية كاملة وقطع الطريق أمام ا أية اتهامات قد تصدر عن المشير عامر بأن عبدالناصر 
يخرص على غرير مشروع القانون أو يرارس تأثيراً على باقى أعضاء المجلس. 


عرض متروع القانون للمناقشة فى مجلس الرئاسة » واصتر فس عليه ل 
عامر بسبعة أن القانون يعنى سحب اختصاصات لمان الضباط » ويؤثر 0 الاتضياط 
اللعنيبة كي قلند عينا علل: 


0 يمكن لمجلس الرئاسة أن ينظر فى تعيينات رتب صغيرة مثل قادة الكتائب دون 
أن يكون أعضاؤه عل معرثة م وبمؤهلاتهم وإمكانياتهم؟ : 


الخ » ثم اقترح بدلاً من ذلك أن يقتصر العرض على مجلس الرئاسة على رتبة الفريق 
فقط. ش 


عبد اللفايف..» الغذاد 5ب ؟ و زكر 5 يي 


؛ وعلى صر ا 
حمسين» وكيال الدين رفعت ٠‏ والمهندس 
ع إل جلسة | ري ف لكن الأعضاء م الموافقون 
أشرو 2 ؛ وتم م التصصو ويستا على | مشروع القانون 
م المشير عامر قاضيا من الاب اماع . 


575 00 لوسر 0 9 مر رضي صليه و مشهة نظر 8 


ل القفسنة كلها و 0 و 9 0 3005 ها فسدحة من الوقت 0 ريك ان ن الدر انيه : الخ فق حم 
المقابلة بقوله للرئيس بأنه يعتقد أن أن تقليص سلطات المشير عامر يمكن أن يؤدى إلى تأثر 
معنويات القوات المسلمدمة. : 


ومن جانبه غادر: عبدالحكيم عامر القاهرة إلى.مرسى مطروح دون أن يستأذن أو 
يخطر الرئيس بذلك ‏ وكان محافظ مطروح أحد رجاله المخلصين هو فوّاد المهداوى _ 
ومن هناك بعث عامر باستقالة مكتوبة » مع شمس بدران إلى الرئيس جمال عبدالناصرء 
وتضامن معه.قادة الأسلحة الرئيسية فى القوات المسلحة بتقديم استقالاتهم أيضاً بينمأ 
رأى أعضاء مجلس قيادة الثورة إمكانية قيام المشير بتلبية دعوة سابقة لزيارة يوغسلافيا 
عملا على كسب الوقت» وفى محاولة لاجتياز الأزمة وتسويتها. 

كانت الاستقالة تطالب بحرية الصحافة وتكوين حزيين سياسيين خخلافا لما وافق عليه 
المشير عامر . سواء فيها يتعلق بإقرار ميثاق العمل الوطنى »أو قانون الاتحاد الاشتراكى, 
والذى شارك أيضاً فى الجلسات التحضيرية المطولة لهم| » وكانت كلها علنية ومذاعة 
عل ل اشوا » وم يبد أذنى تحفظ أو اعتراض على الموضوعاث اي حت ختلالها أو في 

لساته أمخاصة مع مال عبد الناصر 
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4 وقد و فس شي ا معأ 9 557 030 الاستقالة كان ار م اد مثاورة عن مجر الس المشير قامر بدليل 
عمس زيجو إلى حمم 00 تو قيعادة ع من قادات 8 فم أل 3 + المسلسة للمهذا! بي ة سقائه 27 كيزه | ف 


مطاليا ا ا 6 و الحقرة ا كان 1 0 1 قاد كل 
الصا مسيأنت ف القوات المسلسعة. 


وف هذه الأثناء بادر عدد من المسئولين لمحاولة التوفيق » وإنهاء الخلاف مع المشيرء 
وكان فى مقدمتهم كمال الدين حسين ٠‏ وكمال الدين رفعت » وصلاح نصر » وعباس 
رضوات وشمس بدران » وقد نجحت هذه الوساطات بالفعل فى عودة المشير عامر من 
مرسى مطروح بعد ثلاثة أيام » والتقى بالرئيس جمال عبدالناصر » وجرى بينهما عتاب 
متبادل تحكمت فيه أساس الخلفية التاريخية الطويلة التى رسخت علاقات | رجلين ؛ 
وععر صهما الشديك عل جنب أية اهتزازات فى النظام » و انتهت الأزمة بتعيين عبد الى 
عامر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة , ولقد قال لى الرئيس جمال عبدالناصر فيا 
بعد فى وصفه لهذه الأزمة - وكان كثيراً ما ينيهنى ويمل عل بمثل ها ذه التعليقات أو 
الملاحظات لتكتب وتحفظ فى سكرتارية الرئيس للمعلومات للتاريخ : 


( إن تقديم المشير لاستقالته كان القصد منها دفم فع اليش لإعادته والتمسك به. 


إن عبد الحكيم تأثر حينيا طليت مته أن يترك اليش ل 

وقد حذث أن رصدت خلال شهر ديسمبر ١457‏ ويناير ١4577‏ تحركات فى القوات 
المسلحة قام بها كل من المقدم على شفيق سكرتير المشير عامر » وعبدالحميد الغنيمى 
(ومجموعة من صولات المدفعية..) أبلغ عنها السيد / إبراهيم المذير العام لدار التتحرير 
للطباعة والنشر فى ذلك الوقت وأحد ضباط المدفعية السابقين » وكذلك محمد المصرى 
مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات للشئون العربية » وتمث متابعة التفاصيل يوما بيوم 
ولحظة بلحظة حتى تكاملت الصورة فى شكل احتيالات تحرك بعض وحدات المدفعية 
للمطالبة بتولى عبدالحكيم عامر أمور البلاد سياسياً. 

وعلى أثر ذلك استدعى الرئيس جمال عبدالناصر شعن يراك » وكلفه بإبلاغ عامر 
أن بيع التركات التى تتم ف المدفعية مرصودة » وكل الأساء معروفة » وأماكن 
اللقاءات والتوقيتات معروفة » وكل ما يدور ف المقابلات مسجل لدينا » وأنه لاداعي 
مثل هذه التحركات الصبيانية التى قد تؤدى إلى ة قطع أرزاق شباب لا ذنب .لهم » » علاوة 
عل إو إيذاء عائلات بغير ذنب أيضاً نتيجة محاولات البعض توريطهم فى أمور وتحقيق ١‏ 
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مارم ما شعشفسية معاد ل كك يه 
ٌ 


بن المع لسعة العامة كيا طلب» الرئيس منه ‏ منعا لاتساع د «أثرة 

التورط أن يتولى هو ل ل 0 أن يأمر بإيقاف من ورد 

ذكر هم عن العمل ف الشوات المسلحة إلى أن تظهر نتدحة التحقيق » وكان الحدف الرة سي 

من ذلك يتلخص ف الآنى: 

تطير عبد احكيم. عامر من الؤنقياد وراء عناصر مندفعة لا تقدر المسئولية » ولاعهيمهم 
الصالح العام بل يسعون فقط إلى نحقيق مكاسب شخصية والاحتفاظ بقرهم من 
الرجل. 

7" إفهام عبد اكيم عامر أن عبدالناصر على 5" بكل تفصيلات التحركات المشبوهة, 
وبكل ما يجرى وراء الكواليس. 

''- إختبار موقف شمس بدران من الأأحداث الجارية فى الفترة الأخيرة لإحساس الرئيس 
بأنه أى شمس بدران لم يعد يذكر للرئيس تفاصيل ما يدور وملابسات التصرفات فى 
محيط القيادة العامة للقوات المسلعحة كيا كان من قبل. 

4 إعتبار هذا الموقف بمثابة تمهيد لإجراءات أكثر عمقا تيدف إلى حسم الموقف داخل 
القوات المسلحة عامة وربطها بالشرعية. 

4 تصويب التوازن على مستوى القيادة العليا للدولة. 
وبرغم كل هذه الجهود لم تفلح تجربة مجلس الرئاسة فى محجيم سلطات عبدالحكيم 

عامر الذى عين بعد ذلك نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة » ثم عين شمس بدران 

وزيراً للحربية » وامتلكا صلاحيات مطلقة حدّت من سلطة عبدالناصر داخخل القوات 

المسلحة وعبرت قراراته بعد ذلك عن الإصرار على تأكيد هذا الوضع وكان من أبرزها 

قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ١14‏ لسنة ١9175‏ بشأن إعادة تنظيم 

القيادة العامة للقوات المسلحة .» وكان ينص على مايل: 


دمج مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومكتب رئيس الأركان فى إدارة 
1 وأ-مدة بالقيادة الغليا. 


5 إنشاع إدارة دديدة تتولى أعبال هيكه ؛ أركان الجر به بركامية ضابط أطلق عليه إسم 
مدير الأركان: بالقياذة العليا. 


-إستمرار مكتب نائب القائد الأعلى للثء لشئون العامة( مكتب شمس بدران) فى مباشرة 
ا ا ل ل القائد. 
الأعل. ‏ 


- تفيم القيادة العليا نائب القاقد الأعل, ومكتيه . ومساهد: 


ومساعدى القائد الأعل 
الأركان وإدارة الأركان بالقيادة العليا. 


56 يتب عملي ألأر 559 ل لو بسر 3 الآأر كان و3 0 الأخمير 8 متها مما مه إدار 3 ال 0 كان وأسلوب 


عملها وتعنون مكاتبات باقى أجهزة القوات المسلحة برسم القيادة. 
ثم أصدر المشير عامر قراراً برقم #519 لسئة 1455 بتحديد اختصاصات ومسشوليات 
وزير الحربية ( شمس بدران) بعحيث تشمل مايل : 
١‏ تبعية الأجهزة التالية لوزارة الخربية وهى : 
أ- إدارة كاتم أسرار حربية . (إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ) 
وتماقارة المسابرات ادرية:, 
ج - إدارة التوجيه المعنوى. 
ده -إدارة القضاء العسكرى. 
ه . إدارة الشتون المعنوية . 
؟- مختص وزير الخربية بالشئون المالية والإدارية والخدمات الطبية ويصدر بشأنها 
القرارات التنفيذية التى تحدد المهام وأساليب العمل داخل القوات المسلحة. 
7 تنتقل إلى وزارة الحربية بقية الأجهزة التى سبق ضمها للقوات المسلحة بموجب قرار 
رئيس الجمهورية رقم 1١77‏ لسنة ١1974‏ عدا الهيئة العامة للطيران المدني» وتشمل 
هذه الأججهزة الآتى: 


مصلحة خفر السواحل والمصايد ‏ حرس الجمارك ‏ المؤسسة الإقتصادية للقوات 
المسلحة . المؤسسة العامة للمحاربين القدماء ‏ المؤسسة العامة للطيران عدا شركة 
الطيران العربية المتتحدة - مكتب المستشار القضائى ‏ مكتب المستشار الصناعى فى 
مو سكو - مكتب التظليات الحسكرية. 


5- إلغاء مكتب نائب القائد الأعلى وتؤول كافة اختصاصاته إلى مكتب وزير الحربية. 
وجدير بالذكر هنا أنه برغم هذا التركيز الأمنى فقد حدث أن أغلب قضايا التآمر قد 
دبرها عناصر من مكتب المشير عبد الحكيم عكامر نفسة. 
ومن أمثلة ذلك فضية عبدالقادر عيد في سنة 21957 وكان مسئولا عن قوات 
الصاعقة فى مكتب القائد العام على محاولة استخدام أضراد من الصاعقة للاستيلاء على 
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اسلدكم 6 وقد ورة أثنام التمسق مقامته 5 هاده القف. سي امه عم سين تهامي ى عل سان سل 
الضباط المتهمين ؛ فأوقد فى الرئيس سمال عبدالتاصر إلى فيينا السة اه أسئلة تعددة سول 
هذه القضية 2*0 


والقضية الأخرى الهامة هى قضية داود عويس ٠»‏ وكانت فى أواخخر 55 وبلداية 
١1‏ وكان 56 يعمل ف مكتب المشير أ قن رمع قموعة من الضباط الأحترار ملهم 
جردا اياجس ع او ابيز يا عي ل رع 
وعبدا-تفيظ الشناوى 0 كان ليلة 9 يوأ و 5 هار نُُ فسأ باط الكتيية 17 المكلفة باحتلال 
القيادة العامة فى كوبرى القبة » وكان يقوم بأعمال مساعد مدير مكتب صلاح نص قسر ر كيس 
المشايرات العامة وقفت التأمر وأقدم على الانتسعار أثاء التحقيق +اريكليياة ف سمحي ى المخايرات 
العامة بإطلاق النار على رأسه من طبنجته الحكومية) - ولطفى واكدا *"اء وآخرين من 
كانوا على اتصال ونيق بعيكا سك م عامر وقد تصادف ف نفس اليوم الذى ام 0 
فيه مؤأمرتهم أن ا ل اللواء أحمد فؤاد علوى رئيس الشئون 
المعنوية بالقوات المسلحة وأحد الضباط الأحرار » وأبلغه بتورطه فى مؤامرة لقلب نظام 
الحكم وطلب مشورته ‏ الأرجح أن داود عويس كان يجس نبض علوى إما لتجنيده أو 
لمعرفة هل اتكشف أمرهم ‏ فنصحه اللواء أحمد فؤاد علوى بالتوجه مباشرة إلى المشير 
عبد الحكيم عامر» و لكن داود عويس خشى من رد فعل المشير » وطلب من اللواء علوى 
أن يتوسط له لدى عامر ؛ لكن عندما علم المشير بالتآمر أبلغ جمال عبدالناصر الذى أمر 
بإبلاغ الذائب العام للتحقيق ق هذه القضية والذىي سم ف شعني المخابرات العامة 

وكان زعيم ححزب البعث ميشيل عفلق بمعاونة عاطف دائيال تمثل الحزب فى سويسرا 
قد نجحا فى تجنيد داود عويس وإقناعه بالعمل على إسقاط نظام عبدالناصر ؛ بدعوى أن 
عبداالحكيم عامر أولى بتولى القيادة منه ٠‏ وقضسية النشاط البعثى سواء السورى أو العراقى 
بالنسبة للنظام فى مصر سأتناولها بتفصيل فى موضع آخر من هذه الشهادة. 


(») وتفاصيلها موجودة فن أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى وأرشيف المخابرات 
العامة والمخاير أت أسلير بي - وبالمناسية وكملحوظة فإن حما عبد القادر عيد كان وديا يُدعى باسكال إيلما 
وكان يمتلك مصانع مياه غازية فى حى السبتية وكانت تنج مشروباً يُسمى «سينالكو» فى ذلك الوقت), : 
(هع) ( من الفساط الأخترار وأحد غناصر المقاومة ضد الإنجليز في منطقة القنأة وق بورسعيد أثناء العدوان 
الشاد ني ي 85 مع كيال رفعت » و كان محسوباً على التيار الما كسى 1 
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لق أسفر نك هله التطورات. قل ما ها م أل سلحقو واذ كل من 6 هر ل لتم ن بدرأت على 
القرار 1 العمسكر ا بالا مل “كل عدت ملسو اه 0 من قر صة ة اأطلاع عدالتا 00 عل | 0 و 26 اع 
ذا خل القو اع المسلسة 03 وعل سبيل المثال 55 2 ما سر اأعها برأنت اسختر إبية ترفع للمشير 


وهذا ما كان معدث غالياً 4 ولكن بعد فوايتي الوقت المناسب لعرفة المعلومة 3 ومن نم 
كاستة التقارير ف أغلب الأحيان غير ذات مو ضوع 3 يأمر بتحويل هذه التقارير أو 
أجزاء منها لسكرتارية الرئيس للمعلومات وأيضا تكون المعلومة قد فقدت قيمتها من 
الناحية الزمنية على الأقل ولقد ثبت فيرما بعد من خلال تحقيقات ومحاكيات محكمة الثورة 
بعك عدوان /51 4 ١‏ أن بعض, التقارير ثم حجبها عن القائد الأعل للقوات المسلحة أي 
رئيس الجمهورية*. 

ومن جانب آخر كانت المخابرات العامة تتبع نفس الأسلوب فيم| يتعلق بالناحية 
العسكرية بالذات 3 وذلك بحكم ولع صلاح نفس للمشير عامر 5 حقيما كان يكتفى 
بعرمن حَضيلة الخهازاق المجال الشكرى عل المشير ا وشجها عن الرئيسن تاركاً 
للقيادة العامة للقوات المسليحة مهمة تقييمها » وانتقاء ما ترى عرضه منها على الرئيس 
وأذكر بهذه المناسبة أنه بعد أزمة مجلس الرئاسة فى نهاية سنة ١437‏ أن قام السيد زغلول 
كامل رئيس هيثه اسخدمة السر يه بالمخايرات العامة » ومدير مكتت ب السيك صلاح نقصر ؛ 
ا فرغ يتولى متابعة نشاط القوات المسلحة المصرية ق الداخل» وقام فعاة 
يصلنا بعده شئ حيث صدرت تعلييات من صلاح نصر لزغلول كامل بالا يرسل أي 
تقارير عن القوات المسلحة للرئاسة بل أرسل للقيادة العامة للقوات المسليحة فقط. 


5 د 0ك مجع تستحت هسم :1 


)ا 0 يردم ع للمحاكيات وكات علنية ومنشورة دَق المصمسافة). 
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النكسسة هه القطيصسة 


عكست هذه الأوضاع تأثيراتها العميقة على أسلوب إدارة المعركة العسكرية في حرب 
7 التى سبق عرضها فى فصل سابق من هذه المذكرات إلا أن ما يمنا هنا هو تناوها 
هن منظور الملذقات ع ا عبدالناصر وأ لمشي عأه مر والح ى يمكن تلخيصها قُ النقاط 


التالية: 


© مسارعة عبدالحكيم عامر فى إبلاغ الحنرال «ريكى» قائد قوات الطوارئ فى سينئاء فى 
خطاب رسمى وقعه الفريق محمد فوزى رئيس الأركان فى ذلك الوقت . وسلمه له عز 
الدين مختار نائب مدير الممخابرات الحربية » والخاص بطلب مصر سحب قوات الطوارئ 
الدولية ٠‏ قبل مراجعة الرئيس عبد الناصر النهائية للصيغة الإنجليزية للخطاب» وعدم 
الإستعجابة لما طلبه الرئيس من تعديلات بحجة أن الخطاب قد سّلم فعلا حتى دون إبلاغ 
وزير الخارجية خخاصة وأن هذا الإجراء كان يكتسب صفة سياسية أكثر منها عسكرية. 
ذلك أن هذه الخطوة ة كانت تتوافق مع رغبة قديمة للمشير عامر عبر عنها أكثر من مرة 
مطالاً بضرورة سحب قوات الطوارئ الدولية » واحتلال القوات المصرية لمواقعها 
ا الح لح جروا دارا بعاد الي اكد عي وتو الصا ررالاما 
القوات. 

© برغم اتفاق الرئيس عبدالناصر مع يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة» وبحضور 
محمود رياض وزير الخارجية على ضوابط محددة للمرور فى خليج العقبة بعد قرار إغلاقه 
أمام السفن الؤإسرائيلية ؛ وكانت هذه الضوابط تقضى بعدم مرور سفن إسرائيلية فى 
ار الدولة عرى عن سسا حل كول راذا راح رامل يع 
عدم مزاولة مصر حق التفتيش للسفن التى تر:عبر مضيق تيران ‏ أقول برغم موافقة 
الرئيس عبدالناصر على هذه الضوابط ٠‏ وانتظار موافقة باقى الأطراف المعنية » فقد 
أصدر المشير عامر تعلييات صريحة إلى قائد منطقة شر + الشيخ لاتخاذ إجراءات التفتيش 
البحرى على جميع السفن التى تحاول عبور الحضيق إعتباراً من الساعة يوم 78 
مايو 197177 + مما أظهر انقسام الرؤى بين القيادتين السياسية والعسكرية أضعف بدوره 
من كفاءة إدارة الأزمة. 


1 


© / يلق تحذير الرئيس بتر يم بدء إسر اثيل هجو مهايوم الخخامس من يونيو/471 ١‏ والذى 
توصل إليه من واقم تقديرات أجهزة المعلومات وتقارير السفراء المصريين فى الخارج 
ومدلولات التطوراءت الإسرائيلية السياسية ؛ خخاصة بعد تشكيل وزارة الوحدة الوطنية 
إلى جانب خبرته الشخصية من معركة ١4057‏ ءلم تلق هذه التحذيرات أى صدى يذكر 
لدى القيادة العسكرية بل واصلت الأخخيرة إجراءاتها البيروقراطية » والتى كان أخطرها 
ترتيب زيارة عبدالحكيم عامر للجبهة فى سيناء فى نفس يوم الهجوم الإسرائيل والسابق 
التحذير منه من أكثر من ثلاثة أيام » وكانت القيادات العسكرية كلها فى استقبال المشير 
تاركة مواقعها وغرف عملياتها . وأكثر من ذلك لقد أظهرت المحاكيات التى تمت بعد 
النكسة والتقارير التى قدمها القادة أههم لم يتلقوا أية توجيهات محددة من المشير عامر 
تشير إلى هذا التحذير أو توقع نشوب الحرب فى الخامس من يونيو /1451. 

© إسحجام الرئيس جمال عبدالناصر عن التدخل ف إدارة المعركة تاركا أمر إدارتها بالكامل 
للقيادة العسكرية » وعندما فاتحه المشير فى قرار سحب القوات المصرية من سيناء أبلغه بها 
نصه : ١‏ إنك أنت القائد العسكرى المسئول وإدارة المعركة يجب أن تشم من داخل القوات 
المسلسعة). 


هكذا وقعث التكسة » و ولدت موقفا جديداً قاماً بين الرجلين » تراكمت مقدماته 
على مدى سنين طويلة شهدت بعض المحطات كان أوها العدوان الثلائي 1945 , 
وثانيها الانفضال بين مصر وسوريا وما تبعه من تطورات فى قمة السلطة . ثم جاءت 
النكسة لتمثل المحطة الثالثة والأخيرة. 

وفى الثامن من يونيو 19777 إتصل شمس بدران بالرئيس جمال عبدالناصر وطلب 
منه الحضور فورا إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلمحة ؛ لأن المشير عامر فى -حالة اهيار 
تام » وأنه طلب من سكرتيره الخاص أقراص «سيانور» للانتحار فتوجه الرئيس مسرعا 
إلى مبنى القيادة العامة » وعمل على تبدتة المشير عامر » وقال له : « إننى المسئول عن 
المزيمة » وسوف أعلن التنحى عن التكم»؛ وطلب من المشير بعد أن هدأ نسبيا أن يقترح 
اسم المرشح الذى يراه صالخا لتولى المسئولية من بعده فقال له المشير عامر : 

« إنه يرشع شمس بدران هذا المنتصب». 1 

وغادر الرئيس مبنى القيادة العامة دون أن يعلق على اقتراح المشير لا بموافقة ولا 
بر فض وللذ بمناقشة الترشيعح 3 ولكنه طلب مسن المشير عبد الحكيم هامر عدم إخطار أى 
شخص ببذا الحديث بمن فيهم شمس بدران أيضاً. 
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وعاد عبدالااصن إلى منزله ق منشية البكري » و أبلغنى بها دار بيئه وبين المشير عامر 
للتسجيل فى يوميات الأحداث » وقبيل فجر يوم 4 يونيو ١471/‏ وحوالى الثالثة صباحاً 
يقطع السكون بمكتبي , جرس التليفون الساختن بينى وبين مكتب القائد ا العام للقوات 
المسلحة ؛ فقلت الله اجعله شير , وكان على الطرف الأخمر الأخ شمس بدرات » وقد 
بادرنىي بقوله : ١‏ أنا شمس ..وضحك .. إنت قاعد عندك بتعمل إيه ياسامي؟ ماتقوم 
تروح بقى !4. 
فقلت له : 

( والله ياأشمس أنا مش ناقصك .. أنا موش -ما أروح . . ومش إنت اللى, تقول لى 
أقرم أرقح دالا أقعد .. خلينا نشوف شغلنا ياشمس وإنت باين عليك رايق وأنا موش 
فاضيلك وأنبيث المكالمة). 

طليت الرئيس بعدها مباشرة ونقلت إليه نص المكالمة وردى على شمس بدران , 
فكان تعليق الرئيس عبدالناصر : 

يبقى حكيم أبلغ شمس بدران بالحديث اللى كان بينى وبينه » والظاهر إن شمس بدران 
بدأفى ممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية واتخذ أول قرار بطره سامى شرف ..وطبعاً 
طردك يا أستاذ يعنى مؤشراً واضحاً على موقف شمس بدران من جمال عبدالناصر كيان 
وإلا إيه رأيك؟» وضحك الرئيس ضحكة مريرة مؤثرة لها معناها طبعاً. 

كانت أيام مشحونة بالألم والشجن » ولا أجد أكثر ملاءمة من شهادة الرئيس جمال 
عبدالناصر نفسه عل هذه الأحداث فى أول اجتاع للجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى العربى أعلى سلطة سياسية فى البلاد بعد النكسة والذى عقد فى جلسات 
مستمرة غيل مد وو 1و أغسطس 1 ف مبنى الاتحاد الاشتراكى المطل على 
نيل القاهرة. 


ا نا 


4 


مو امسر 5 


نعود إلى سياق الأحداث بعد انتهاء الر ئيس جمال عبد الناصر من إلقاء خمطاب التنحىي, 
إتصل بى المشير عبد الك كيم عامر قّ مكتبى وقال لى : ياسامى ححابعث لك بيان للاذاعة 
باستقالتى وكران شمس بدران » وطلب مني تبليغ ذلك للرئيس » وكلمت الرئيس 

وأبلغته بهذه الرسالة » وفى نفس الوقت إتصلت بمحمد فائق وذير الإعلام وطلبت 
منه التزام اليقظة توقعاً الإرسال المشير عامر أو شمس بدران بياناً » أو يذهبا بنفسه أو 
أحرضيا لؤذاعة بيان استقالتهيا » وقلت له إن تعلييات الرئيس تقضى بعدم السمام لأى 
شخصر أي كان بإذاعة بيانات لا لا بإلتاييد ولا الاستقالة إلا بعد الاتصال تق يا 
ورجوته ألا يترك مكتبه 4 ويمنم دخول أى شخص ابنى الإذاعة والتليفزيون » وبالطبع 
فقد أثارت هذه التعلييات مشاكل كثيرة وكبيرة بين محمد فائق وبين العديد من المسكولين 
ووم 


وى أعقاب عو دة الرئيس جمال عبدالناصر عن الاستقالة يوم ٠١‏ يونيو /1951 ؛ 
استجابة للضغوط الشعبية داخلياً وخارجياً » ووصول العديد من الرسائل من كثير من 
زعماء ورؤساء العالم تطالبه بالبقاء والعدول عن قرار التنيحى © » غاد 0 
عامر مقر القيادة العامة فى التاسع من يونيو ظهراً - بعد أن كان قد قال للرئيس أنه لن 
يتوجه إلى مبنى القيادة العامة فى اليوم التالى أى ١45717 /57 / ١١‏ كما وعد الضباط الذين 
كانوا قد قابلوه فى منزله ‏ وتوجه إلى شقة خخاصة تخص اللواء طيار عصام الدين محمود 
خليل قائد المشابرات الموية » وكانت هذه الشقة تستخدم كمنزل أمين » وكان هدف 
المشير هو الإقامة فيها بصفة سرية إلا أن أمره انكشف قبل مرور أربعة وعشرين ساعة 
فقط لعدد لا يأ ى به من قادة وضباط القوات المسلحة » وبدأ البعض منهم يتصل به 
.تليفونياً» وفى مقدمتهم الفريق محمد صدقى محمود والفريق عبدالعزيز مصطفى والفريق 
مأ يهان عزت واللواء عبدال رحمن فهمى » واللواء عبدا حليم عبدالعال » وكانت المكالمات 
كلها تدور لوحدوة الإدامة بج التنهيا وغرن الخدمات » وكانت ردود المشير عامر 


دجي مسي يوست د تممه دجم م بيج دب سد و صص اسشسج جاده مرجم 2166 


(©) ( يرجع للصحافة المحلية والعامية ف هذا الشأن). 
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حدما ل طايع مر ى التيقن للتهر فب عل 5 #سواء عو قض) كل مذهم 3 مع ل 5 إفلي أر : ذللي 


59 1 مره يم 77 
وق مسنأع ذقب 7 العاشر مر فو ليو 0 15 0 تك سل 5 ن بدرات تليفونيا بالر ئيس 
سك الناصر ور > ن يقاء بل بعفس قأدم القوات ا 1 سلومة 4 فر فغن الرئيسضس هذا الاقتراح 


0 أن لي شأن له بمثل هذه الما ائل الآن وقال له : « يأ شمس لن نعود 
لقصة عرائض 41885. 

وفى حوالى العاشرة من صباح يوم ١١‏ يونيو 191317 -حضر إلى مبنى السكرتارية 
الخاصة ارئيش المتمهوزية بمتشية البكري:+ يعض القادة الفسكرين وطليوا :مقادلة 
الرئيس وحددوا مطالبهم فى بند واحد هو «عودة المشير . عبدالحكيم عامر إلى قيادة 
القوات المسلحة». ورفض الرئيس مقابلتهم ثم كلفنى فى نفس الوقت بإعداد قرار 
رئيس الحمهورية » والقائد الأعل للقوات المسلحة بإحالتهم إلى المعاش وهم اللواءات 
عبد ال رحمن فهمى » وعبدا ليم عبدالعال » وحمزة البسيونى. 

وانتقل المشير عبدالحكيم عامر بعد ذلك إلى منزله فى الجيزة » وكان المنزل يتكون من 
طابقين وبدروم ويطل على النيل فى المنطقة بجوار فندق شيراتون القاهرة » وفيه حديقة 
كبيرة ومحخاط بسور عال » وكان يوجد بالبدروم مكاتب السكرتارية والحراسة الخاصة 
للمشير. ش 

وفى هذا المنرل إزدادت الحركة حيث أخذ يتصل به الضباط من الذين عادوا حديئاً 
من سيناء » وبعض العناصر المدنية والعسكرية الأخرى » إلى جانب إنحوته وأقاربه الذين 
قدموا من «إسطال» بلدة المشير فى محافظة المنيا » وحمي . عدد منهم بناء عل طليه 
للإقامة معه ق منزله بالحيزة. 

ومع اتساع ا حركة غير العادية فى منزل المشير عبدالحكيم عامر بالجيزة : كلف الرئيس 
عبدالناصر صلاج نصر بالاتصال بالمشير وإبلاغه بأن هذا الوضع لايليق بعبد الحكيم 
وغير مقبول ٠‏ وأنه يجب إنهاؤه . . لكن المشير عامر رد عليه بأنه سوف يغادر.منزله إلى 
بلدته إسطال فى محافظة المنيا فى صعيد مصرء وفعلا سافر إليهاء وأخحذ يلتقى بأفراد غائلته 
وأبناء البلدة ويرده فى جلساته معهم . . أنه لن يرضي إل بالعودة لقيادة اليش .. وأنه 
لن يقبل أن يكون طرظوراً .. أو تشريفائى كصلاح الشاهنا" ولا أقبل أن أقوم ب باستقبال 
القادمين من الخارج وأودع المسافرين والمغادرين للبلد وأنا واقفف ند اليدين لا 
أستطيع أن أدافع عن رجالى. ! 


ااا اااي اا ااا ااا 201111100 


)#) صلام الشاهد كان كبر الأمناء برئا 07 ة الجمهورية | أثناء د الرئيسن حال ١‏ 3 بل النا مس | 


1 8 © 


وقلد طق يه قُّ 9 إسطال كل قر يانه س رضواق و مسر فز أن اصع نقصر 7 
التعر فت ع ثوايا أاه وتلمسم 0 اسيل اا ألاثمة ة لتسو ونه الآز 38 كد شه 3 326 ارد سن عبد النام 0 
كما توه إلى م هناك 4 أيضاً ميل حجيسم اي هيكل بناء عل ملك 006 سساو ا 00 ا 
وكان مو قفا الرئيس مرتكر ا عل إمكانية تسوية الأزمة عل أسامن وأسيد أيه مناقة 
فيه ؛ هو أن يترك المشير عبدالحكيم عامر قيادة القوات المسلحة » ويصبح نائباً لرئيس 
الحمهورية » وهو الاقتراح الذى كان المشير عامر يرفضه بشدة ويردد أمام كل من اجتمع 
به » شمس بدران وصلاح نصر ومحمد حسنين هيكل وحسين عبدالناصر وحمد أيوب: 

١‏ أن الرئيس قد خخل به .. وهو لايريد أن يكون في موقف المتفرج على الأحداث ولا 
حل إلا بالعودة إلى قيادة القوات المسلحة وليس لأى موقع آخر » وأنه لن يقبل المساس 
بأى. ضابط مهيا كانت الأسياب : لأمعاش ..ولا استيداع .. ولا اعتقالات .. لا | إججراء 
من أي نوع كان ونحت أى مسمى»). 

و قد نقل كل هؤلاء اقتراحاً للرئيس عبد الناصر بأن يتوجه المشير لفترة من الوقت إلى 
يوغسلافيا » يمكن بعدها أن تبدأ النفوس. 

وق ١‏ ونيو 51 +١‏ عاذ اشسسسم ل بدران إل القاهرة قأدما مر إسطال 3 رم 
لعبدالمجيك شيك أنه مراقب 5 وأنهد يو ملل 0 ن توم حول منزله دبأسشه. رار قي أنه لايقوم 
بأى نشاط ضار»» ثم أضاف قائلاً بالنص : 

« أنالو عاوز أعمل انقلاب أعمله وأنا قاعد فى بيتى..! 

وكان شمس بدران يعلم تماماً أن عبدالمجيد شديد سوف يبلغ هذا الحديث نظراً 
للعلاقة الوئيقة التى كانت تربطه بالركيس عبدالناصر ولمعرفة شمس بدران أن عبدالمجيد 
شديد يقد س الشرعية. 

أما المشير عامر فقد عاد من إسطال فى أول يوليو ١971‏ بعد لقائه بمحمد حسنين 
هيكل الذى تمكن من إقناعه بأن بقائه فى إسطال يعنى رضائه بالنفى الإختيارى بعيداً 
من القاهرة» واستقر المشين ف منزله بالجيزة » لكنه واصل نشس نش هلله السابق » وكانت 
في الرئيس قد استق ردت عدوة رام - على تنحية عبدا كيم عامر ومعه شمس بدراك » 
وإك 0 محاولات أحتواء الأزمة ومشع تفاقمها. 

أ نفس الوم كفيك خلة عدف نوسلين اياي عاونا عن اناد القوات 

5 4 5 الفسباط من دفعة لأا » دفعة شل بدراكن 6 الذين كانوا يشكلون 1 


تنظيها خخاصا كاذ يتولاه شمس بدران بشكل سرى ‏ والسابق الإشارة له ل يعلم به 
القائد الأعلى للقوات المسلحة » وكانت قد ضبطت نوئة في مكتب شم س بدرات ف مبنى 
القيادة العامة بكو برى القبة تحوى أسياء هذاا لتنظيم وسلمها الفر ريق محمد فوزى للرئيس 
عبداأأ ناصرء وينا ء عل ذلك أتنذت ا و أودع الضباط فى إحدى الفيات 
ف منطقة ١‏ اذى ٠‏ إضافة إلى غعدد من أعضاء مجلس ن الأمة عن محافظة المنيأ يعد إسقاط 


لك انط اسع باشب خرايك رمال ؛ عامر ؛ وجرى توزيع السلاح على 
الأفراد المتواجدين فى المنزل » وفى نفس الوقت واصا ل كل من عباس رضوان » وصلاح 
نصرء وكمال رفعت » ومحمد حسنين هيكل , وعبدالمحسن أبو النور بشكل انفرادى , 
ركذلك شعراوى جمعة » وحلمى السعيد » وسامى شرف بذل المساعى لاحتواء الأزمة 
وتهدئة الأوضاع » وقد ذهبئنا نسحن الثلاثة لمي ى وشعراوى وأنا سويا » فى ماو لات 
للتقريب بين وجهات النظرء واحتواء الخلاف فى ! إطار عودة المشير ليكون نائباً لرئيس 
الجمهورية فقط» دون أن يكون له أدنى علاقة بالقوات المسلحة » وكان رد المشير 
باستمرار هو الرفض » ومكررا العبارات التى ذكرها من قبل تعليقا على هذا الاقتراح. 

كان جوهر القضية هو أن امشير ينظر إلى الجيش على أنه إقطاعية تابعة له» ولا يريد 
تال عنها تحت أبة ظروت: وبري أيضا فى استرداده سلظاته اخيش بعثاة ود اعيار 
له فى ضوء مسئوليته الكبرى عن وقوع الهزيمة العسكرية فى.نفس الوقت الذى كان 
يسعى فيه الرئيس عبدالناصر إلى إعادة بناء قوات مسلحة جديدة محترفة ووفقا لمعاييز 
تختلف تماما عيا كان سائداً قبل النكسة ؛ والعمل على إبعادها عن الصراعات السياسية ؛ 
وتفرغها الكامل للمعركة القادمة من أجل استرداد الأرض المحتلة. 20 

وحاؤل شمس بدران مرة أخرى التقدم بحلول وسطء لكن الرئيس جمال عبدالناصر 
أصر على عدم عودة المشير عامر إلى القوات المسلحة مرة أخرى. 

وخلال شهر يوليو 19717 أقدم المشير عبدالحكيم م عامر على بعض التصرفات التى 
زادت الأزمة اشتعالا وتمثلت فى الأتى : 


ل أن المشير عام دمن للرئيس عبد الناصر بعد التكسة لكن 
اتضح أنها نفس الاستقالة التى سبق أن تقدم 0 عقت أزنة علس الزغاتة نه 
و وأن شقيقة السيدة نفيسة عبد حميد حواس والشهيرة بيرلينتى عبدالحميد. 
زوجة المشير عامر ‏ يعقد عرق“ - وتدعى السيدة زهرة هى التى قامت بإعادة طبع 
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هله أ لستقالة قّ حملي 1 0 قد قر 9 وك ل أمسسر ( سسعاففلة اد ل قهلية 4 وقأمت» ا 3 بعهاأ 
ضي وزوجها وقام جهازر الما حث العامة يضسطهما مع الآلة الكامة والمطبعة ؛ وشأ رك 
قّْ توزيع الاستقالة بعضر الم عاط 3 و بعفن أعضاء تجلس الأمة أيضاً - ليسم النائس 
عبدالصمد محمد عبدالصمد » وآخخرين من محافظة المنيا يدف خخلق رأى عام مؤي 
للمشير عامر. 
أ إتضال المشي رعامر بالسفير السوفيتى ف القاهرةتليفونيا بعد الغامن من يونيو /1 195 
ودار اديت سول إتهام الإتماد السوفيتىي لاحك تراك ق مؤامرة دولية فياك مهدر 
تسببت فى وقوع امهزيمة العسكرية » وتبين أن المشير كان يعترم إرسال خط 5 ب للسقير 
مبذأ المعنى إلا أن صلاح نهر أقنعه بالامتناع عن هلم الخطوة. 
وحد ا وار لام وان لحري اوم وا اا حر كاي ل واه 1 
المهمة من محسياسية 6 أولا أن المستهدف بالمراقية هو المشير عوثانيا بأن؟ ثمة ويلك بإمكانية 
تورط أفرا - 32 القواات المسليهة بم فك بعكسة ذلك مر تأترا سلية على معنوياتها قّ 
هذه المرحلة الدقيقة » وقد تم التنسيق بين كل الأجهزة المعنية لتنفيذ المهمة على النتحو 
: التالى : 
أوله : تقوم المخابرات العامة بمراقبة المنافذ القريبة من منزل المشير عامر الذى كان يرتبط 
بعلاقات قوية مع صلاح نصر » ولكن هذه الرقابة تم كشفها أو سر بت أخبارها ‏ 
كدعا رج تر إيقافها على أثر حديث تليفونى طويل بين اللشي. سح 
فى محال مسألة خطيرة 0 
ثانياً : تقوم اناف العامة نواقة حائزة اع وول ستول لمشيو ويعافدات له نايز 0 
بن مجامعة القاهرة حتى فندق شيراتوف القاهرة والشوارع المؤدية إليها 6 ولأداعى 
للتفاصيل لاثل هذه العمليات لطابعها الفنى الذى لايهم القارئ. 
ثالعاً : تتولى الممخايرات الحربية والمباحث العامة واخر س الججمهورى مراقبة منافذ القاهرة 
وفق خطة للتأمين 0 وجميع الطرق التى تسلكها عادة تحركات القوات المسلحة . 
رمعاي كانت يتن كت نومير يريا رق سا1 
فى اليوم لتقييم الموقف كان غم رها كل من أمين هويدى وشعراوى حمعة والفريق جمد 
1 فوزي واللواء مالم الليئى ذأ مفسه واللواء ع كقمل.ك أحيل صادق مير المخابرات ري 
واللواء محسن طلعت لير الما أحث العامة والعميد .إبراهيم سلامة من المخايرات الجر : 


3ه 1 


ولم تسفر المتابعة عن أ كثر من تردد بعض أفراد 0 لأمعرو فين بولائهم 
للمشير عامر على منزله بالجيزة إفسافة إلى بعض أقارب المشير الذين قدموا من المنياء 

وبعضهم كانوا أعضاء فى مجلس الأمة إلى أن جاء يوم 4 ؟ يونيو ١451/‏ حيث 008 

الأحداث بصورة متلاحقة » وفى توقيت متقارب بشكل غريب وتداعت على النحو 

التالى: 

1 حوالى الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 14 يونيو إتصل بى تليفونيا السيد/ 
على صبرى نائب رئيس الجمهورية » واستفسر منى عن مكان الرئيس فأبلغته بأنه 
موجود بالدور العلوى بالمنزل فقال : « إذا كان سيادة الرئيس موش محتاجك دلوقت 
هات عربيتك وتعالى لى فى البيت حالا لأن هناك موضوع على جانب كبير من الأهمية 
والخطورة لازم تيجى تسمعه لتنقله للرئيس فوراً». 

؟- وقبل أن أغادر مكتبى للتوجه لمنزل على صبرى ٠‏ دخل سكرتيرى مندفعاً وقال لى 
يا أفندم العميد أركان حرب عمر أحمد خطاب قائد مجموعة الملحقين العسكريين 

فى المخابرات الحربية موجود ويريك مقابلتك فوراً فى أمر خطير وعاجل ؛ فاستقيلته 
واقفاً وطلبت منه أن يذكر عنوان الموضوع بسرعة نظرا لاضطرارى المخروج فى أمر 
عاجل قال إنه لدي معلومات ببوادر مؤامرة ة يخطط لها عبدالحكيم عامر » فطلبت منه 
أن ببق ى فى مكتبى و لايتحدث مع لوق لحين عودتى وإننى سوف لا أتأخر كثيراً. 
"ان تزلنت وراكبك السيارة وقبل أن أدير المحرك أطل على السكرثير ونادى على يصوت 
عال لأنتظر وقفز من شباك مكتبه بالدور الأرضى وجرى إلى حيث أقف قائلاً :ليا 
افندم: العقيد أركان حرب عبدالعاطى أبو سيف**! من الدفاع الجوى إتصل الآن 
تليفونيا من الشارع ويريد لقاءك بعد منتصف الليلة فى أمر ضرورى جداً » وقال إنه 
سينتظرك فى نهاية شارع ببروت من ناحية الميريلاند بمصر الجديدة . . أقول له إيه؟)؛ 


فطلبت من السكرتير إبلاغه بأنى سأكون فى المكان الذى حدده فى منتصف الليل 
بالضبط قائداً سيارة فيات ١١١١‏ زرقاء اللون. 


وانطلقت مسرعاً إلى منزل السيد/ على صبرى ‏ وكان فى شارع العروبة فى ذلك 
الوقت» وو حصيل ممه اللواء طيار كيال حمادة مطير التدريب فى القوات الحوية فى ذلك 
وحن عم ويه ا 


مرئة 5 533 إلة أنى كت ا عه له لعل والع> خرف 5 من الشسياط 0 والمدعين ق ل 
أحلق وي وكات مثالاً للضيط و والربط والأخلاق العالية). 
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مصلل أ لي الصالو ل لمن عل لسار ول اليه تجوت أسل ال سسأ ليه الل 5 شر ركه 1 - بيصا أبيضن 
6 0 ل الا الا محمد حمادة » وطلب إليه أن د لنت عاك 
ما قاله م ن قبل أما ١‏ أنه بدأت منذ أمس سم ركه نشطة ق الط راب لص المج المشمر : 
عبد اكيم عامر ا 00 20 هام قنمسسا السامى و يك الكاق 0 و ومن 
زكى وعلوىي الغمرق وأحمد عبد ال ر من نصر و«.حشمت صل في ى فتميل ا رق » وكات 
بالأمس رد ماو لمت لله س الثيضص وخخعلق رأى عام إلا أ نها تطورت إل خملق د 
تنظليمي مع بعض.ن الضباط » ٠‏ فقررت أن أسايرهم وأظهرت استعدادق لشاركتهم ١‏ قَ 
التحرك بطائرتى إذا ما كلفت بذلك .. وأضاف أنه سارع بإخطار اللواء كيال حمادة لصلة 
القرابة بينهما » وأبدى استعداده لتنفيذ ما نراه لتأمين البلاد والمحافظة على سلامتها من 
منطلق وطنى حيث أن البلد لا تتحمل أى عمل صبيانى ‏ هكذا قال هو أو أى عمل 
غير مسكول وتعارج عل الشرعية. 

واتفقنا على أن يقوم بمسايرتهم ووضعنا له أسلوباً مؤمناً للاتصال والتبليغ بأى 
تطورات 506 

وعدت إلى مكتبى حيث أبلغت أن الرئيس طلبنى وأمر أن أتصل به فور عودتى » 
وحاولت الاتصال لكنه لم يرد ففهمت أنه فى صالة السينما » وطلبته هناك . واستأذنته فى 
أن ألقاه فوراً » وتمث هذه المكالمة بحضور العميد عمر خطاب الذى طلبت منه البقاء فى 
مكتبى للمرة الثانية إلى أن أعود إليه. 
إلتقيت الرئيس أمام صالة السين) والتفت إل مبتسم) ونحن فى طريقنا إلى مكتبه وقال : 

« إزْيّك يا أستاذ؟!.. إنت عامل زى النحلة اليومين دول ... بس اوعى تدوخ وتقع 

منى .. أخبارك إيه؟ وكنت فين؟ 

فقلت : ١‏ والله يا افندم الأخبار موش ولابد». 

قال : ١‏ ليه ؟ هما اليهود هجموا عل القاهرة؟») 

فقلت : ١‏ والله سيادتك قليك حاسس بالل بيحصل .. ده اليهود فعلا ناويين 

فاندهش الرئيس ونظر إلى بعينيه اللامعتين النافذتين قائلا: « دول لو هجموا على 
القاهرة حايغر زوا فى الوحل » وحايتحملوا خسائر لاقبل لهم بها ء وهما موش من الغباء 
بعحييث يقدموا على مثل هذه النطوة المومنونة). 
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ب فقلت له : ١‏ يسن قّ و أي | نمم أغياء ء لخو م بدأ وق أ فعا هر ن داخل القاهرة .إن وو 
اتوم ر بدأوا تمر ركوا من الذا ل 5 أفندم). 


قال : «إزاى ى يا أستاذ؟». 
قلت : « عندى فى خلال ساعة واحدة ثلاث بلاغات على جانب كبير من الأهمية 
والخطورة » وهى ليست تحريات أو تخمينات أو استنتاجات أو تقاريرمن الأجهزة 
الأمنية بل بلاغات حية وشخصية من ضباط عاملين ومن أفرع مختلفة من القوات 
المسلحة » وكلها تقود إلى نتيعجة واحمدة ٠‏ وهي وحهود مؤامرة يدبرها المشير عبد الحكيم 
عامر ومن سموله). 
- نظر الرئيس إِلّ نظرة حادة فاحصة وقال هدوء ويصوت خافت نسبياً : ش 
« إنت متأكد من اللى بتقوله يا سامى إنت عارف إنه فى مثل هذه الظروف التى 
نمر بها من نكسة أحدثت صدمة فى أوساط الشعب إلى تنحى ثم استمرار فى تحمل 
المسئولية . . إلى العلاقات المعروفة بين عبدالحكيم ورجاله فى القوات | المسلمحة ؛ 
وسيطرة النزعة العاطفية على أى مبدأ آخر, كل ده قد يدفع البعض إلى تخيل أشياء 
وأوهام لا أساس ا من الصحة ..وإنت عارف إن هناك عهد ودستور غير مكتوب 
بيننا فى مجلس الثورة أن من'يترك الساحة لأى سبب لا يتآمر أو ينقلب على المسيرة . 
الحقيقة أنا للا أتخيل مثل هذاء وخصوصاً من حكيم!!). ش 
فقلت للرئيس : ٠‏ يا افندم البلاغات اللى عندى هى : 
١‏ بلاغ من العميد أ.ح . عمر أحمد خطاب ‏ من المدرعات وقائد عدر الملحقين 
العسكريين فى المخابرات الحربية وذكرت ملشخص البلاغ. 
١‏ "بلاغ الملازم أول طيار محمد حمادة من القوات الجؤية وأعدت على الرئيس ما سمعته 
من هذا الضابط بحضور على صيرى وكبال حمادة. 


المكالمة التليفونية من عبدالعاطئ أبو سيف من د الجوى والذئ سأقابله 4 ف 
منتصف الليلة. 


ل ارا 0 مقابة أو سيف 5 
العو 


ال مره م مر ل مقايلة أل ر تمسر دامج لتقي دالعميثي سير ختطانب ل 0 بادرنى 
تعره م | 5 شاف أمر 3 تطمأته 4 2 الديئأ نظام 0 أشلو ليه ا دقيق أ 050ظ2 
كلها 4 ولو كان هناط - د أدنى فك عق 5 وجتودك هنأ لكان 2 ت الصورة د 3 


وصولك وحتى الآن 6 وبدأ تمر خطاي بلاغه قائاة: 


( إن أحمد حد الجنود من رجاله المخلصين منذ أن كان يخدم فى سلاح المتدود وهو جندى 
نوبى وهو يعمل فى منزل المشير عامر فى الخيزة أبلغه اليوم - من متطلق خرصه عل بلذه 
أنه منذ ثلاثة أيام بدأت حركة غير عادية فى مقر إقامة المشير تمثلت فى الآتى : 
© إقامة تحصينات أمنية داخل المنزل والحمديقة. 


© تجهيز غرفة فى الحديقة ذات مدخلين كل منهم| يؤدى إلى شارع تلف . وبحيث يكون 
المشتل الممجاور للمنزل ساتراً للداخل أو الخارج منه. 

* وصلت للمنزل أسلحة صغيرة ؛ رشاشات خفيفة وبنادق وطبنجات وصناديق قنابل 
يدويه. 

# بدء تردد أفراد بملابس مديةية نين تياك مدرو ببناق تزوقنها عن التزانة 
1 لى جانب وجوه جديدة يبدو من سلوكياتهم أخهم عسكريون » وأن هذه الزيارات تتم 
فى مواعيد غير عادية غالبا بعد الساعة الحادية عشر أو عند منتصف الليل ويحرص كل 
من. عضر - دون استثناء ‏ على محاولة التخفى أثناء دخولهم » وعندما يدخلون للغرفة 
يكون المشير شخصياً فى انتظارهم أو ينزل من البيت فى نفس موعد وصول كل منهم؛ 
وفى الغالب لاتستغرق المقابلة أكثر من نضفت الساعة , والحديْث يدور همسا أ أو يتم 
تبادل أوراق مع بعضهم. ش 
والأمر الذى لفت نظر المبلغ وأثار شكوكه أن العقيد على شفيق صفوت السكرتير 

الغسكرى للمشير عامر والمسكول من ترتيب المقابلات لم يكن ظاهرا فى الصورة وغير 

متواجد » بل إن الذى تولى ترتيب المقابلات أشخاص آخرون » وأضاف أنه شاهد عباس 

رضوان نائب زئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق يرتب بعض هذه المقابلات » بل 

ويصطخب بنفسه بعض هؤلاء الشباب ويشارك ف المقابلة بينهم وبين المشير عامر. 
نما التدمى عن املع فى النقة فيه وخاليه الفسة والععنية والمادلة 

الخ من الأسئلة التى تعلمناها فى الاستجوابات.. أكد عمر خطاب ‏ وهو أيضاً ضابط 

مخابرات ويتعامل منذ سنين مع كل الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين فى مصر أكد . 


حت 


أن المبلغ سف 1 مر لي دا و مير 1 كل الثقة, وقد أَثْر أن عار 5 0 ِ سه شلمو مو فسعدا 


أنه ير جو تاكيد أو ثفن بلا امن مضادر أخرق وغل مسيرليفنا , فطليت من عم خطاب 
ودار .م الاتصال مع المبلّغ مع اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة والممكنة . وإخطارى 

بيا يستجد من معلومات ومو اقف جديدة أولا يأول » واتفقت معه عل أسلوت الاتصال 

والتوقيتات المناسية إلا في حالة الفرورة أو الاستعجال فقد تم الأتفاق على الاتصال برقم 

تليفون مسري خاص جداً ويقول كلمة كودية السمسم». 

أبلغت الرئيس جمال عبدالناصر با تجمع من معلومات وبلاغات فعلّق قائلاً: 


١‏ ياسامى موش عايز تسرع ولا ل 
تحتاج لتجميع أكبر كم من المعلومات الموثقة ومن مصادر موثوق بها لأنك تعلم طبعاً أنه 
اله صحة جد البازغات والعلونات اهن الإجراءات و-حجم ونوعية القرارات اللى 
ليل ٠‏ و ملي 3 ثيرها على الموقف داخلياً وخارجياً». 

وانطلقت مسرعا للقاء عبدالعاطى أبو سيف فى شارع بيروت فى مصر الجديدة » الذى 
أبلغنى أنه هناك اتصالات و تحركات بين بعض ضباط الدفاع الجوى يتولاها بشكل رئيسى 
العقيل حمل ععلمي ى عبد الخالق وآخرون لم تأخذ الشكل التنظيمى بعد ولكنها مركزة على 
السعي إل حشد رأى ع ينادى ويطالب حتى لو اقتضى الأمر القيام بتظاهرة لقاء المشير 
عبدالحكيم عامر على رأس القوات المسلحة » وأن الاتصالات تركز على الضباط الأصاغر 
اا ار سا ع بسي ع م 
ل ع 

539 تقل لت 0 ا اللقاء » فطلب الاستمرار فى تجميع 

2 اقرع رن .< اموي لبنفر رو رما اين 
حستى السيد _ وكان ف حعالة عصيية عنيفة - قدم إِلمّ تقر ريراً كتبه أححد الضباط العاملين فى 
السكرتارية الخاصة للمشير عبدالحكيم عامر » ويُدعى النقيب عبدالشتار ومن المعروف 
عنه أنه من العناصر النظيفة المخلصة للثورة » وهو فى نفس الوقت خعال صم السيد 
- وكان التقرير المكتوب على ورقة كراسة تخططة وبالقلم الخبر اللحاف الأزرق » يدور 
حول نفس القضية ومطابق لبلاغ المتندى الذى قلمة عمر خطاب فى الليلة السايقة. 
فطليت شي * حتسنى أن يوا الاتصال بخاله مع التزام ادر الذى تعلمه من خبلال عمله 
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قم مده جور ككرتارية المعلومات» وأن يواش بأى تطور أت تستعملد في اللو 2 6 وبالطبع بلع ا 


لعفي داق 


لرئيس بالمعلومات الديدة. 

وبعد قليل ومع تباشير الصباح المبكر اتصل بى تليفونياً حمود حسين عبدالناصر 
مدير مكتب كمال الدين رفعت فى ذلك الوقت ؛ وأبلغنى أن زوجة أحد ضياط الدفاع 
الحوى اتصلت بكال الدين رفعت وناشدته أن يتدخيل ليحول دون أن يتورط زومجها 
فى تحرك عسكرى ضد الشرعية » كبا أبلغنى أن كيال رفعت يريد أن يسمح وقت الرئيس 
عبدالناصر بلقائه صباح اليوم لأمر هام. : 

أبلغت الرئيس مهذه الرسالة وقابله فعلاً ولم تخرج المقابلة وما دار فيها عن هذا البلاغ. 
ومن ثم أصبيم لدينا البلاغات التالية في ساعات محدودة قليلة: 

* بلاغ الملازم أول طيار مد حمادة . 

0 بلاغ العميد عمر خطاب من المخابرات الخحربية وهو من سالا المدرعات. 

* بلاغ العقيد عبدالعاطى أبو سيف من الدفاع الجوى. 

# بلاغ النقيب عبدالستار من السكرتارية الخاصة للمشير عامر . 

# بلاغ السيد كمال الدين رفعت. 

وعلى ضوء هذا الموقف طلب الرئيس مزيداً من تجميع المعلومات وبحث موقف كل 
من : 
ولس درام 


عباس رضوات. 
الممخابرات العامة . 
- العقيد / على شفيق صفوت. 


تبين بعد ذلك عن طريق المتابعة أنه فى الأسبوع الرابع من يوليو » وحتى الأسبوع 
الأخير من أغسطس ١4317‏ قام المشير عامر بعقد أربعة لقاءات مع المقدم أحمد عبدالله 
قائد قوات الصاعقة » وقد تمت هذه اللقاءات فى عدة أماكن منها إحدى الفيلات فى 
منطقة الهرم وفى شقة بعمارة الشربتى بالدقى» وف المشتل الملحق بمنزل المشير عامر 
بالجيزة قام فى أعقابها المقدم أحمد عبدالله بالاتصال بالطيارين عبدالكاق صبحى وتحسين 
زكى ف قاعدة أنشاص الجوية لتأمين تحرك قوات الصاعقة مع المشير عامرء | قابله| 
أيضاً المشير عامر فى عمارة الشربتلى بحضور عباس رضوان وأحمد عبدالله بهدف تأمين 
حماية القوات النوية لتحركات القوات الموالية للمشير عامر. : 
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وق ا 95 ولبيو ١853‏ العم معلو مانت م 5 . يأن مصلا قير تلا ى اقرح 5 عيذ تصستقلسيها 
17 من منزل ا يز ٌّ 5-9 خطة لأاضسيطاف ١‏ الرئيس عمال عبد النام. 0 بز فعك أن 
بذعوه المشير عامر لزيارته فا سل 8 ثم : ترق مماكمته - أى 1 لر كيس اما كل من امثير 
وشمس بدران وجلال هريدى. 
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وفى نفس الوقت اقترح شمس بدران أن يختفى شخصان مسلحان فى حقيبة سيارة 
المشير عند زيارته للرئيس فى منشية البكرى ء ثم يقوم هذان الشعخصان باختطاف الرئيس 
ويتوجهان به إلى منزل المشير بالتيزة. 

واستمرت تداولأت هذه المجموعة و حركاتها حتي يوم 4 أغسطسسر ا حي 
تم | الاتفاق ا ضع خطة التحرك والإستيلاء على السلطة ّ المشير ملكي عامر 
مان شت رك قلق انها خط بذ 1 وي وأمكن التصول عل هذه 
الورقة وهي من بلوك نوت مسطر وم ترب إغضها ينام حبر جاف أزرق والبعض 
الأخر ر بقلم حبر جاف أحمر ‏ وهى التعديلات التى كانت بيخط يد المشير شخصياً". 
و كانت أسخطة تتضمن م رحلتين : 
الأولى : يتم تنفيذها فى الساعات الأولى من صباح 7١‏ أغسطس 17 بقيام وحدات 

من الصاعقة بالاستيلاء على مقر القيادة الشرقية فى القصاصين مع تأمين ريق 
القاهرة/ الإأساعيلية والقاعدة الحوية فى إنشاص » وكانت تنص على مايل: 

( يؤمن المقدم أحمد عبدالله من الصاعقة القوات اللازمة لتأمين وصول المشير إلى 
إنشاص» «مقر قيادة الصاعقة» . ثم يتحرك المشير إلى قيادة المنطقة الشرقية بالإسماعيلية 
نحت حماية الصاعقة وبعض ضباط القيادة الشرقية » الذين تم الإتفاق معهم على تأييد 
مطالب المشير» ومن هناك فى الإسماعيلية - يوجه المشير عامر نداء إلى الرئيس جمان 
عبدالناصر بمطالبه التى تشمل إعادة الضباط المفصولين والمخالين إلى المعاش أو 
الإستيداع والمعتقلين إلى وظائفهم السايبقة». ٠‏ 

وكان التقدير بالطبع أن الرئيس لن يقبل الإستجابة لهذه المطالب ومن ثم تبدأ 
خطوات المرحلة التالية. 


و4 043 هله 59 ورقة 1 وباقيى التقاء رير الخطية 9 ن الآخرين حول 3 القضية كانت تعفرو فلة ق الأرشيف السر ىق 
للغاية ف سكر 1 ثارية 5 الرئيس للمعلومات له عييك 5 البكري). 
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المرحلة التالية وتة 


أولاً: تأمين ه منطقة القاهر رة قيام شمس بدرات با لسيطر مم لى اللواء ء امد رع المتم 7 سل 
القاهرة » وسيطرة عتثيان نصار عل الفرقة المدرعة في دهشور و 1 نه 0 ذلاك 
ره 

انياً : الاستيلاء على التليفزيون والإذاعة : المبنى ومحطات الإرسال فى أبو زعبل والمقطم. 

ثالعاً : مات اسلخطة أبضاً واحيات أخرى طهاز المخابرات العامة 0 تحت قبادة صلاح 
نصر تقضي بتجهيز القوراء اعتقالات لبعض القيادات 0 تحت 000 
0 الدين 0 ا - أمين 
هو ياي ه سامي شر قف 0 و بجوأ ر اسمى عبارة «منشية البكرى») ‏ الليثى 
تاصف » ثم عبارة (والة سمواء التى أملء ت لعياس»). 

5 : إعلان انتقال السلطة ل ليسا عبداحكيم عامر» مع تشكيل لس للقيادة 
يضم كلا من عبدالحكيم عامر وعباس رضوان ؛ وشمس بدران» وصلاح نصرء 
وآخرين» إلى جانب أدج الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الفريق 0 تقهماه 
صدقى محمود والفريق بععرى سليوان عزت » والفريق عبد المحسن مر تجى. 

خامساً: يتولى عباس رضوان مهمة تأمين السيطرة على مدينة القاهرة والإشراف على 

.. اعتقال كبار المسثولين والشخصيات المؤثرة بالتنسيق مع كل من الشرطة العسكرية 

والمباحث الجنائية والمخابرات الحربية والمخابرات العامة حيث تعهد صلاح نصر 
بتوفير الأطقم التى تساعد على إنجاح هذه العملية. 

لقد حاول جمال عبد الناصر بطرق مباشرة وغيرمباشرة بواسطة صلاح نصر وعباس 

رضوان ومحمد حسنين هيكل وعبدالمحسن أبو النور وشعراوى جمعة وشمس بدران 

وسامى شرف وحلمى السعيد وآخرين أن يلفت نظر المشير عامر إلى خطورة ما يقوم به ة: 

وكان فى هذه الاتصالات يركز على نقطتين أساسيتين: 

ْ الأولى: :اطي الميثاق الغير مكتوب ما أعضاء مجلس قيادة الثورة 9 من يرك المسيرة 

لايقوم بأعمال أ فى نشاط م شأنه اليل سس حر ومبادثها وقيمها 6 ولاينقلب 

عليها بتآمر أوغيره من الأعمال غير الشرعية أو غير الأعلاقية 
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والثانية : هى أن مثل هذه الأعيال الغير مسئولة وخخارج نطاق الشرعية » هى دعوة إلى 
العصيان » ويكفى ما حدث و يوم © يونيو وأن التيادي فى هذه الأمور سيورمل 
آخرين فى أعمال أقل ما توصف به أخبا غير شرعية. 
ولكن المشير عامر أدار ظهره لكل هذه الاتصالات والمحاولات الناصحة » وبدأ 
فى ممارسة سلسلة من الأعيال التى أذت شكل تمد صريح للسلطة بأن قام بعضص 
المحيطين به وبموافقته وبعلمه بإعلان نوع من العصيان حيث تجمع عذد من الضباط 
وقامر والتكادرة 3 مبنى القيادة العامة للقوانت المسل- مة » وتصدى لهم ا لفريق أول عمد 
فوزي ؛ وأمرهم بالانصراف وإلا قا قام بد شك يل ملس عسكرى عال ميدانى فى الوقت 
والساعة لمحا" 57 0 المجلس يعني فى قانون الأحكام العسكرية أن يشكل فر 7 ف 
نفس المكان ويجاكمهم ويصدر الحكم لينفذ » هكذا ا العسكرى). 


ثم قام فى نفس الوقت بعض ضصياط -ه ححراسة المشير عامر بمظاهرة عسكرية بالعريات 

المدرعة ٠‏ وكان على رأسها الثقيب أحمد أبو نار » وغادروا منزل المشيربمنطقة الحا 
واتجهوا إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينة نصر مارين بمنطقة منشية 
البكرئ حيث توقفوا بجوار منزل الرئيس عبدالناصر مرددين هتافات تنادى بعودة 
المشير عامر للقيادة » وقد تصدى لحم | لفريق تعمد فوزي وال عر طة العسكرية » وتم إعادة 
الأمور إلى نصابها الانضباطى. 1 . 

ويدأت بعد ذلك عملية استدعاء بعض ضباط الصباعقة للقاءات تتم ف منزل المشير 
بالجيزة كان المتثول عنها كل من خلال هريدي وأعندا غيل اله وحسين تار » ثم تم 
ش استئجار فيلا وشقة فى الدقى , ٠‏ كانت تتم فيهم| لقاءات بين عباس رضوان » وبعض 
الضباط خصوصاً من الرتب الكبيرة مثل اللواء سعد عثمان على سبيل المثال » وكان 
الضابط الذى يتم تجنيده يحدد له موعد ليلا لمقابلة الشير عامر فى المشتل المجاور لمنزله فى . 
الجيزة وذلك لتأكيد الدور الذى سيقوم به من التكليفات. ْ 

وكانت التكليفات تتفاوت من ضابط لآخر فمنهم من كان يكلف بنشر شائعات 
معينة أو توزيع الامنتقالة أو الترتيب للمشاركة الإيجابية ف التسحركات المستقيلية كيا كان 
لمشي ومن كان يعاونونه يطلبون تقارير رأى عام من داخل القوات اللحة علاوة عل 
أوضاع الو خدات العسكرية. 

وبالتبليغات السابقة وبالمزيد من المعلومات التى بدأت تصل تباعا ا 
على أن عملية الاختراق داخخل منزل مكدر امو مشي ريده 
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يوم » أصبح لدينا صورة حقيقية واقعية من داخمل المنزل من اتصالات ومقابلات وأسراء 
وترتيبات ونوايا ...كذا وهو الأهم هو أنه أمكن الحصول عل أوراق وخرائط منها 
أوراق بيغط يد اشير في والتى كانت تحمل تعلييات معهددة إما من اشن 0 
آخخعرين من الذين كانوا يقيمون معه . ولقد ثم عرض كل هذه الأوراق والوثائق عل 
الرئيس عبدالناصر فور استلامها » وكانت البلاغات الشفوية الأخرى يكتب بها تقارير 
ببخط يدى مقدم المعلومة أو نتيجة المراقبة”*) 

وتبلورت كل هذه الأنشطة فى نتيجة واحدة هى أن المشير عامر ورجاله يقومون 
بالإعداد لمؤامرة لقلب نظام الحكم يتم تنفيذها يوم /79 أغسطس 19717. 

وهنا فقط اقتنع الرئيس جمال عبدالناصربأن هناك تآمر وأفعال وليست نوايا أو 
إرهاصات.. أفعال هدفها الاستيلاء على السلطة » وكانت الأوامر التى أصدرها الرئيس 
هى إيقاف هذه العملية وإفشاها » وأن تتولى الشرعية مسئولياتها وتمارس حقها المشروع 
فى مواجهة هذه الأمور الغير محسوب نتائجها , وكلفنى الرئيس جمال عبدالناصر بتشكيل 
مجموعة عمل ثلاثية من شعراوى جمعة وأمين هويدى وسامى شرف لوضع خطة لمواجهة 

وافشال هذه المؤامرة. 

وكانت العملية فى غاية ال سواء ببحكم طبيعة الشخصيات والأهداف الهج 
تقرر متابعتها ؛ أو فى ضوء بعد أجهزة الدولة بها فيها مؤسسة الرئاسة عن القوات المسلععة» 
ومن ثم ظهرت مشكلة كبيرة حول تحديد الأجهزة التى تتولى البحث والأفراد الذين 
سوف يكلفون بالمهمات وأساليب التنسيق والمواصلات » وغير ذلك من تفصيلات فنية 
معقدة كثيرة ؛ وبعد لقاء مع الرئيس تقرر أن تشكل مجموعة عمل للمشاركة فى البحث» 
وتجميع المغلومات والتنسيق والمتابعة والتقييم وتحديد الأهداف والواجبات مع تأمين 
كل هذه العملية على الأقل فى مراحلها الأولى. 


وبناء على ذلك فقد استاذنت الرئيس عبدالناصر فى أن تشكل مجموعة العمل من 
كل من شعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين هويدى وزير الدولة والفريق أول محمد 
فوزى القائد العام للقوات المسلحة» واللواء محمد أحمد ضادق مدير المخايرات الحربية؛ 
واللواء محمد الليئي ناصف قائد العرس الجمهورى » واللواء حسن طلعت مدير المباحث 
العامة وكان التلقين عل الوجه العالى: 
() (كل هذه التقاريز محفوظة فى ارشيف سعرزة افيس للنعلؤمات»الأزيف اشر ى للخية بالاو 
الثانى من مكتبى بمنشية البكرى والذى كان مسئولاً عنه توفيق عبدالعزيز أحمد ومحمود نصر ). 


لكك 


هناك تطورانت ف الموقفب الداخى تفعهي 5 اليفظة القامة 3 امس مو قفب الْقَادة 


والهسا 15 وملاي العلاقات مع العناأ قر مو تسم الشث ع الاستعداد للقيام بأى ) مههة 


قد تكلف بها أى من هذه الجهات فى أى لحظة على مدار الأربع والعشرين ساعة اعتبارا 
من ساعة هذا اللقاء على أن تكون التصرفات والتحركات من جانبنا بأسلوب هادئ . 
ويجب ألا نلفت الأنظار لأى نشاط من جانبنا قد ينبه أطرافاً أخرى ؛ كما طلب التبليغ 
كل من ضباطه ‏ عن أى اتصالات تجرى معهم مهما كانت بسيطة . والتأكد من أن 
الأوامر التتى تصدر إليهم تكون من الجهة المسئولة والشرعية فقط. 


كم أمر الوقيم حم ل عبدالنا 0 تشكيل علينة بان فببية تسم كاله ا قر أو 3 «“قياقية 3 
ومن شو يذاق ل وسا يي شرفب لتجميع و تقييم المعلوما الصسية 2 اللتسيق مع شمو 3 العمل 
السابق الإشار 0 إليها 0 قر 5 التوصيات و تكو كَ مسئولة عن المتابعة اق 5ن ف سوالة 
اجتماع شيك دائم تيا اللقاءانت تعفد دنا باستمرار صباحا ومساء 5 وق أوقات متقارية 
أثناء اليوم وفى خلال أيام قليلة كانت أبعاد الموقف قد تبلورت على النحو التاللى: 

أ لك حمرأسة شخاصية كاملة التسليح قُّ متو المشير عامر باسخيزة 1 


؟- وجود ميليشيات من أبناء قرية اسطال مسقط رأس المشير عامر تقيم فى المنزل بالجيزة 
وكل أفرادها مسلحون. 

"ا إتمتفاء العقيد على شفيق صفوت ( السكر تبر العسكرىق للمشير عامر) وتو أاحعده يعم 
عائلته بالإأسكندرية. 

4 تواجد شمس بدران وعباس رضوان بصفة شبه دائمة فى منزل المشير عامر باميزة. 

08 تردد بعض من ضباط الصاعقة والمدرعات والطيران والمدفعية والدفاع اشتورى ف 
توقيتات متأخرة من الليل على مقر المشير عامر بالجيزة » واتخاذهم احتياطات أمنية 
أثناء تحركهم ودخولهم وخروجهم من المنزل » وغاليا ما يكون مصاحباً لهم إما عباس 
رضوان أو أحد ضباط حراسة المشير وتتم مقابلة كل ضابط على انفراد » وبحيث 
لا يجتمع مع ضابطين فى وقت واحد كيا كانوا يراعون عدم تداخخل مواعيد لقاءات 
الضباط مع المشير عامر بأى حال ؛ أى لايرى إثنان من الضباط بعضها البعض عند 
لقاء المشير بأى حال. 

1 وبعد عدة أيأم انتقلت المقابلات مع الضباط إلى أماكن أخرى بيخلاف منزل المشير 
ييز ة؟ فلقد ثم استجار فبلا" قُ المنطقة المقابلة لنزل المشير 4 وتقع ف شارع مجانبى 
مظلم نسبيا وحيط بها أشجار عالية وكثيفة تحول دون كشف ما يجرى بداخلها , 
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وكانت هذه الفيلا ملك لكبابجى له حل فى نفس المنطقة » كيا كانت هذه الفيلا تقع 

ق شارع قريب من مكتب المباحث العامة فرع اسلبيزة بشارع جابر بن ححيان . ىم 

استؤ جرت شقة أخرى فى عمارة الشربتل بالدقى حيث كانت تجرى اللقاءات فى هذ 

الأماكن مع ضباط يتدخوفون من التوجه لمنزل المشير» وكانت اللقاءات فى هذه الشقة 

0 من الضباط » وقد رصدت كلها فى حيته وكان يتول إتمام اللقاءات 

فيها بواسطة ة إما عباس رضوان أو شمس بدران. 

تم رصد كل هذه التحركات أولا بأول وبطرق دقيقة للغاية » وبتنسيق متقن بين 
الأجهزة المعنية » وتصادف فى نفسنْ الوقت أيضاً أن علمت زوجة أخرى لأحد الضباط 
المتورطين بالتدبير التآأمرى الذى يشارك فيه زوجها فبادرت بإبلاغ مكتب كيال الدين 
رفعت أيضاً الذى أبلغنى بها سمعه من السيدة المذكورة ؛ ما أكد المعلومات المتوفرة لدينا 
عن هذا الضابط من السيدة المذكورة ؛ مما أكد المعلومات المتوفرة لدينا عن هذا الضابط 
من مصادر أخرى ومن المراقبات. 

أكثر من ذلك جاءنى الأخ والصديق محمد زغلول كامل مدير مكتب صلاح نصر 
ورئيس الخدمة السرية السابق رق الى دق أ ا 0 من 
أن هناك أموراً يجب تتبعها ى جهاز المخابرات العامة . وبناء عليه نقل لرئاسة الجمهورية 
لتتبع هذه المسائل بحذر شديد وبنفس طويل . ومعه محمد نسيم ( قلب الأسد) الذى 
كان يشغل موقعا حساساً فى المخابرات العامة فى ذلك الوقت فى رئاسة الجهاز » وأبلغنى 
بأن تحركات خخطيرة تتم فى داخل جهاز المخابرات العامة » وأنه على ثقة أن أحداً لايدرى 
ها؛ حيث تثركز فى قمة الجهاز » وبدأت تأخذ شكلا مريبا بعد ابتعاد المشير عبدالحكيم 
عامر عن السلطة » وعندما استوضحته أكثر » » طلب منى ترتيب لقاء بينه وبين #الراضي 
جمال عبدالناصر يحضره أيضاً مسئول آخخر .. يعملان سوياً فى رئاسة الحهاز » ورجانى 
بشدة تكتم هذا الاتصال » كما طلب أنه فى حالة أن قابلهم الرئيس أن يتم اللقاء فى سرية 
تامة حتى من جانب أمن المقر والسكرتارية الخاصة للرئيس » لشكهم فى اختراق المشير 
عبدالحكيم عامر للسكرتارية الخاصة لأسباب ليس هناك داعى لذكرها فق هذا الممجال» 
ولقد التقى الرئيس عبدالناصر عا فعلاً فى اليوم التالى وبالأسلوب الذي طلباه ؛ وتم 
اللقاء بعد منتصف الليل واستمر اللقاء حوالى الساعات الأربع تقوي] حك قرا 
للرئيس تفاصيل ما يجرى فى ة م لوي عامر وليس مع الشرعية 
كي كشفا من أمور أخرى خطيرة كانت محل حقيق محقيق دقيق ؛ وما ترتب عليه المحاكمة الى 
عُرفت باسم قضية إنحراف المخابرات وقد يفيد أ د أكثر من روايتى للموضوع ولأغراض 

1 


التو 0 أن يتقدما بشها 8 عم شخصياً سول هذا الأمر 3 وما 3 53 قّ هذا اللقاء الطويل 5 


1 ما 550 أن أقوله سول هذا اللقاء أنه كشفب اشتراك قمة جهاز المخايرات 
العامة فى العملية العامرية مع المشير عبد فكي يم عامر » وكان كل من عباس رضواك 
وشمس بدران ليسا بعيدين عن كونهما ضابطى اتصال » كانت هناك ترتيبات معدة فعلا 
وبالاس سم لأطقم تشارك فى عمليات اعتقالات لكبار المسكولين » كان هناك تمويل من بد 
المصروفات السرية؛ وسلمت مبالغ محددة وان » كا تسلم أسلحة صغيرة 
أيضاً» هذا علاوة على تسليم المشير جرعة من السموم مثبتة فى سجلات مكتب رئيس 
الجهاز 5 0 تفاصيل وسمكايات هن انسرافات شملتها ملفات التحقيق الذى توللام 
ع السعيد ومحمد نسيم داخل الها ز» ثم سلمت التحقيقات لعلى نور الدين النائيب 
العام لاستكيال التتحقيقات » وتقديمها للمحاكمة العلنية أمام محمكة الثورة التتى رأسها 
السيد حسين الشافعى*) ش ش 


أحب أن أقرر هذا والآن أن جمال عبدالناصر لم يكن من الأشخاص الذين يفقدون 
ثقتهم بسهولة فى الآخرين إلى أن يثبت إدانتهم بالأدلة القاطعة التى لاتحتمل الشك أو 
الغموضص لدرجة أنه زإ , يكن يصدق أن مهناك تأمر على النظام يقوده المشير عبد ا حكهم 
عامر ومن معه من الذين كانوا فى الخلايا الرئيسية للضباط الأححرار ومن خلية الرئيس 
نفسه » وظل على هذا الإعتقاد إلى أن :وضعت أمامه أمر العمليات بخط يد المشير 
عبد اكيم عامر » والذى -حدد فيه يوم وساعة التحرك وأسماء المشتركين ومسئولية كل 
منهم وواجبات العناصر الرئيسية والأهداف التى يتم السيطرة عليها .. ألخ هنا فقط بدا 
الإقتناع على الرئيس وقرز اتخاذ الإجراءات الواجبة لمجامية عملية انقلابية تستخدم فيها 
القوات المسلحة ضد الشر اعية. 2 


ومرة ثانية للتدليل على قولى هذا فإنه بعد أن تم اعتقال عباس رضوان قبل سفر 
عبدالناصر إلى الخرطوم تحدث الرئيس مع شعراوى جمعة بحضورى وقال له : (يا 
شعراوقي عايزك تروح النهارده .للمعتقل بالقلعة وتقايل عياس رضواتك وتعرف فيه 
(#) ( أرجو الرجوع إلى ملفات تحقيقات انحرافات المخابرات العامة والمحفوظة فى أرشيف سكرتارية 
الرئيس للمعلومات وكذا أر شيف المخابرات العامة لبيان تفاصيل وحجم هذه الانحرافات وكذلك 


بيأن مأ تم من إمعرأمانت حيال هذه القضية سواء على مستوقر الما قفة العلنية أو 3 مستتو قي 
ألا (جراعات الإدراية التى اتذات إزاء بعفر ل اصن هذا المهاز فى حعينه). 


ؤألاع 


كيدا دوره إيه بالضبط وما حقيقة موقفه ومدى تورطه» ٠‏ وكانت تربط الإثنين 

شعراوى وعبامن زماله وصناقة متينة وقوية ذا 4 وكان تقدير الر تيسن أن عسأاس 
رضوان لايمكن 1 ن يشترك فى مؤامرة عيذ بهذا الشكل خصوصاً | أنه كان عل علاقة خاصة 
0 مع الرئيس عبد الناصر » ٠كيا‏ أن الرئيس كان يعتره أنيا وإبنا يمتاز بدرجة عالية من 
المبادئ والأخلاق و والتمسك بالشرعية » إلا أن شعراوى جمعة عاد بعد جلسة مع عباس 
رضوان امتدت أكثر من سته ساعات ليؤكد أنه متورط فى المؤامرة باعتراف ضمنى يكاد 
يكون صريحاً من عباس رضوان شخصياً ©. 

عند هذا الحد من الحكاية أرجؤٌ أن يسمح لى القارئ بأن نرسم سوياً صورة بانورامية 
مجمعة للموقف عقب النكسة والطزيمة العسكرية من وجهة نظر ما أسمّية بأزمة أو مأساة 
الرجل الثانى. 

فعبد الحكيم عامر لم يقبل أن يتتخلى عن مناصبه » ولم ية يقنع بمنصب نائب: رئيس 
الجمهورية بل أصر على الاحتفاظ بكل سلطاته معتمداعل تأمد وفساندة قادة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة الذين أقنعهم ثم ساندوه بعد ذلك فى اعتداءاته المتكررة على 
الشرعية قبل التكسة» وأصبحوا فى مركب واحد إن تركها القائد غرقت بمن فيها ويبقى 
وضعهم فى قفص الاتهام سهلا » ومن ناحية أخرى » فالمخوف من المصير | المشترك جعلهم 

علونا عم بتفهم البعضن بن تاحية ومع الجن عار طن بجهة أخرى وها اما ذقية 

ليكون متصلبً فى مواقفه بعد عدوان 116. .وما جعله يفكر فى قلب نظام الحكم 
بعد هزيمته العسكرية /19451 فى الوقت الذى كان فيه الآلاف من أبناء مصر يذبحون 
ويقتلون ويؤسرون على أرض سيناء بعد النكسة » ومع هذا لم يشأ أن يتخل متحملاً 
مسنولية مصائر مؤلاء وعائلاجم»: 

ش وبعد أن قبل التنحى ليلة 4/4 يونيو ١4517‏ عاد فتمسك بسلطاته ومناصبه حيث 
أفهم كما قدر هو أيضاً » وقد يكون السببان معاً أن تفسر الاستقالة على أنها إقرار منه 
بمسكوليته عن النكسة» وكانت النوايا هى التركيز على تحميل القيادة السياسية المسئولية 
كاملة وهو ما تمسك به كل المقربين منه حتى يوم انتحاره » ويمكن حتى اليوم وغداً أيضاً. 

قد سك المثب لي 1 
٠‏ وقام بتتخويل منزله فى الجيزة إلى ثكنة عسكرية نقل إليها الكثير من العناصر والمعدات. 


)عل لقا مسن ل ممق قزم رعرية لين امو را ا انك 
سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري. 


ف 


و وصل به الأمر بر الاستدصاءه عموالى الثلاثيائة رسا 


ع أشهدال للمشاز 35 ق مر أسكة 


5 “0 
عاذوة عل شمر إن م بأد من ألشر اط العسكر ب و لسعاي شمر ر تحدي السلطة الشرعية 
بشكل 0 1 سر ب عه 0 بواد ز أنه ننامقان" 3 فى المّو أنك المستك - حة وق مجلسر الأمة للرسعة 
أن الوحيدات العسكرية 0 كت قّ شكل مظاهرات يشود بعضها فأ 5 هائفين بعحياة 
عبد الحكيم 


كيا تم ١1؟‏ 57 551 تقل الأسلحة التى كانت موجودة فى منزل المشير عامر 
بمتطقة حلمية ال زيتوف إل مدر 4 له بالخينر 4 كر 50-875 متفصليها ف نباية هذا الفصل). 


تحر أك ل 7 م قانو انوا قّ لي الجر و بستمر 


الما امات" 1 ف شادل إل 3 


وق ألما مب ل ع أغسطسر 5 0 أ 0 رقع اشتياك 2 ا ال مشير ؤونان قو أت الأمن 
التى كانت تطارد اتدل الضباأ 0 3 اتير ن كانوا ا رأايقيمو ل ف اير ة 0 وكات مطلوباً للتسقيق 


ممه 3 5 / محل , القضايا المدنية. 


وبدأ فى نف س الوقت توزيع ما سمى باستقالة المشير عبد اكيم عامر -وهى الاستقالة 
التى مب 0 أن تقدم عب 3 0550-3 | عبد التاصر 0 سمال اام وهى مأ عرفت بأزمة 


3 


قدا لس الرئاسة 88 ققبمة 5 بتعديل قانون ترقيات قأدة القوات الباعده من فة ة العقيد فيا 
فوق. 


.واستلم صلاح نصر كمية من الذهب ومبلغ ستين ألف جنيه من المصروفات السرية 
التى فى عهدته فى م بج الراك العامة زد لق يله اال ااي ب 
تقض الأصول والتعليرات المعمول بها والذى يهمنا هنا هو أن المشير عبدالحكيم عامر 
دلم عباس ران فى تتصانا شور بروير/31ة خسة أكياس وكل كيس يحتوى غلى 
ألفف جنية مان رتوم قاس يراد خم هذه الأكياس فى فى بلدة الحرانية ‏ بلدته ‏ 
ف محافظة الحيزة » كما سلمه المشير أيضا أربعين رشاشا قصيرا وخمسة صناديق ذخيرة لما 
ومائة وثرانية طبنجة » وإعترف عباس رضوان فى التحقيقات بأنه استلم هذه المبالغ وهذه 
الوه ولد خيرة من صلاح نصر . 


رحد والر جر | لى نفسو صن عاضر ر التحتقيقات الى 2 3 المخاير ات الم ربية والنيابة العامة برئاسة 


السيد على نور الدين الثائب العام لق سذده القضسية . كما أرجو الرجوع إلى تفا أصيل المساكمة أمام ممكمة 


الثورة بركاسة حتت رماي ن الشافعي و 8 كانت المساكمة علنية و منشورة 5 وععاضر برها و سا2 ها الصونية 


التق قام ها العميك إبزافي م ممأ مة م ن اللضايرات أسشر بية التي كانت معفوظة ف 0 0 قيادة الثورة 
بازير 25 


م1 


و لور نت قل لرة الأنشطة ف لعية وأسحدة طئر أن المشير 55 ار ورصاله يقومون 
بالأعداد اؤامرة لقلب نظام الحكم يتم تنفيذها يوم /!؟ أغسطس ١9719‏ وحددت 
المعلو مانت تفاصيل هله المؤامر 1 من ور 3 كني سغخط يلل المشبر 5 عبد ا حكيم ع مر علخ 
فيهأ الأهداف والغر ضر مر التحرك و الأشمكا صر ال تيسيين وماد اشيكو لبات. 


ل 


م 


مسرة 


اسصوي 


خطة لمواجهة وإحباط الموؤ 


الحقيقة كانت مهمة صعبة وقاسية على نفوسنا جميعاً كما كانت واجبة . فالهدف كان 
يت وتاكيت الخرعية ق وقت كانه ةالار ض فيه 2لة والعدو على بعد كيلو مترات 


5 -ودة من ع القاه 


ومن ناسية أخري ى كان المستهدف من اللخطة المشير عبدالحكيم عامر الذى كنا كلنا 
بدوت استثناء نمحبه بصدق ونقدره» بل و كن نعتبره كشخقص جمال 26 تامأ ومن 
ثم كان الرجل يحوز فى نفس الوقت على ثقة أجهزة حساسة بالإضافة إلى شعبية كبيرة فى 
القوات المسلحة ؛ فقد كانت المخابرات العامة وعلى رأسها صلاح نصر قد حسم موقفه 
إلى جوار المشير عامر والمعلومات المتوفرة الموثوق بها والمؤكدة تفيد أن قطاعاً كبيراً من 
لبد مرطة العسكرية والصاعقة ووحدات من المدرعات » وعناصر د 
علاوة عل قادة الأسلحة الرئيسية فييا عدا الفريق أول محمد فوزى رئيس الأركان » 
كانت كلها محسوبة إلى جانب المشير عبدالحكيم عامر بالإضافة إلى بعض العناصر المدئية: 
وبعض أعضاء مجلس ى الأمة خصوصاً أعضاء محافظة المنيا وقلة من ضباط الشر طة » هذا 
بخلاف بعض المستولين الذين وإن كانت مواقفهم حيادية فى الظاهر لكن كان لدينا 
المعلومات والأدلة ما يثيت أغهم سيمحددون موقفهم إلى جوار المشير عامر إذا نجح فى 
تعاولته للاستيلاء على السلطة. 
عتى صدور تعلييات الرئيس عبدالناصر بالتحضير لمقابلة تحرك المشير لم يكن قد 
7 أى و أو 000 عن توقيتات محددة أوتقريبية للتحرك » وإن كنا قد 
استنتجنا ‏ وهذا وا جب طبعاً ‏ توقيتات قريبة ٠‏ وهذا ما جعلنا نتوختى وسائل المعرص 
السدديك و صبغ هأ سنبحثه بصيغة السرية المطلقة بقدر الإمكان فاتفقنا بصفة مبدثية أن 
نتم لقاءاتنا فى مكان منعزل من نادى الشمس الرياضى » واتفقنا نمحن الثلاثة ‏ شعراوى 
واموزانا - على أن تكون هذه البقعة المتعز زلة هى مكان اللقاء فى وقت متأخر من الليل؛ 
حتى يسهل اكتشاف أى اختراق أو تتبع لنا كيا 2 كم ف نفس الوقت تأفين المكان الذى 
نلتقى فيه من كافة الحوانب والاحتالات . بها فى ذلك تأمين الاتصال الذى تفاديئا معه 


+08 


التليفون م تيا أنه 8 سيلة لو ا 5-0-2 0 سكن 00 المكان 0 ل الا نص 98 00 عر 


طريق جهاز اللاسلكو , من سيارتى - ولم تكن وسائل كشف 0 هذا الأتصال متقدمة 
كبا هى الآن كبا كانت التعلييات لمكاتبنا أن يقتصر الاتصال على حالار: 2 00 
القصوى ؛ وبواسطة مندوب من مكتبى يحضر إِلّ ليبلغنا أى رسائل عاجلة إذا اقتضى 
الأمر ذلك. 

وحرصاً منا على السرية المطلقة كها أسلفت فقد اتفق تفقنا على إطلاق إم م كودى هذه 
الخنطة هو : 

«العملية جونسون؟ يندرج تحت هذا اراد لكودى كل ما يتعلق بالعملية من 
اتصالات أو لقاءات أو تعلييات » كما اتفقنا أن تكون الخطة بسيطة ويدون أى تعقيدات 
ويمكن تشخيص حصيلة المناقشات التى دارت بيننا فى أن يكون العمود الفقرى للخطة 
هو الانفراد بالمشير عامر بأقل حجم ممكن من الحراسة والتحفظ عليه فى مكان تحت 
. السيطرة » وأن يتم في نفس الوقت تصفية أى جيوب كمنزل الجيزة أو الحلمية وغيرهما 
من الأماكن التى قد يكون فيها عناصر موالية له. 

وبدأنا نبلور هذه الأفكار فى شكل خطوات عملية بدأت بالفكرة التالية: 

كان المشير عامر يتردد على منطقة مصر الحديدة ( منزله فى حلمية الزيتون) فى المساء » 
ويعود إلى الجيزة عن طريق صلاح سالم -لم يكن الحال كما هو الآن من الازدحام بل كان 
هذا الطريق فى ذلك الوقت يقال عنه أنه «مقطوع» ويعتير مقفراً ليلا وأثناء عودته يتم 
وضع عوائق فى الطريق بحيث يضطر إلى تبدئة السيارة » ويتم ايقافها والسيطرة عليه هو 
ومن معه بسرعة تحول دون وقوع أي اشتباك » وحتى لو تم الاشتباك يكون فى أضيق 
نطاق » ويكون الحدف الأساسى إحاطة شخص المشير » وأخذه إلى سيارة أخرى ليُتقل 
إلى مكان متفق عليه يتم تجهيزه قبل إتمام عملية الاعتراض هذه. 

وعرضت الإطار العام للخطة على الرئيس عبدالناصر الذى طلب بعد أن وافق على 
الفكرة بصفة عامة مبدثياً » أن توضع كافة التفاصيل على الورق » وتم ذلك فى جلسات 
شرق لاخقة » حيث وضعنا خطة كاملة متكاملة شملت كافة خطوات التحرك والتعرض 
'' والسيطرة وأسياء وواجبات الأفراد والأجهزة التى ستتعاون فى تنفيذ الخخنطة©. 


لوس الست ع ا 1 في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات السرى للغاية 
فى منشية البكرى وكان المسثول عنه توفيق عبدالعزيز). 
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قٍِ امنا مسيية كان الر تبسر حمان عيدالنا 0 0 تو عه إل أل مسقاءر ب 0 العمور 42 لأخل 
قسط عر لو أسعة و لو أسعة عقر 5 25 سائل الحامة المتعاقة بإعادة باه القوا نت المسلسة , 
الت ق ذلك ٠‏ الوقت. ل صر عليه المسا سال أشامة نت حقو 0 أتوجة لاحهمو ورة دم 


." فور مقابلته إلى القاهرة إما بالسيارة أو با هليوكوبتر » حاملاً التوجيهات: 
وفى يوم الخامس من أغسطس ١4517‏ اتصل بى السيد / زكريا محيى الدين تليفونياً 
وطلب أن أتو عه إل منزله الساعة الثامنة من مسشأع 0 اليوم وقال : 
ا عايز ععل يعرف | انث ىلل ١‏ أى سيد 11 


ي اللقاء اليومى مع أمين هويدى وشعراوي سمعه ‏ كان يكم لاد يراظ في اليووم 
5 ره وظهرا رق آخر يوم العمل فى وقت متأخر ليلا - اتضح أن زكريا محيى 
الدين اتصل + بها » وطلب منهم| التوجه إلى منزله فى نفس التوقيت بفواصل ربع ساعة بين 
كل منهما لكننا اتفقنا عل الذهاب سوياً وفى سيارة واحدة هى سيارتى رقم 496 ملاكى 
القاهرة » و وصلنا الشامنة قاها ودعلا إلى الصالون الذى استقبلنا فيه زكريا محبى 
الدين مندهشا كسا كعادته » ولم يعلق بأكثر من هذه الابتسامة المعيرة وذات المعنى 
بالنسية لنأ وله. 
وقال زكريا محيى الدين : إن الرئيس حمال عبد الداصر أطلعة على اللفطة فى الإسكندرية. 
وطلب منه العودة إلى القاهرة لمراجعة التفاصيل معنا » وبعد المناقشة وافق على الفكرة 
العامة» ولكنه طلب منا تبسيط الخطة أكثر مع الأخطذ فى الاعتبار أية احتمالات أو مواقف 
ل ل م 
وبدون تأكيد أو اتصالات أ أخمري. 
وللناء سني ل ادق سي فاطق انوت رتشا ال 
ونتفادى فيها بقدر الإمكان المفاجآت » والحقيقة أننا كنا فى سباق مع الزمن لسببين 
ركيسييرن: ٠‏ 
أوهيا : أن أطراف المؤامرة كانوا ‏ وفق المتابعة قد ضاعفوا من نشاطهم و توسعت 
اتصالا: تهم نسبياً ما يرجع احتالات التنفيذ فى وقت غير بعيد. 2 ٠‏ 
والثاني : أنه لايد مر: ل #شسم الرصع كن جانيا لقره لقو السقا تل انلوق 
4 أغسطس 1917 » وإلا فسيكون البديل الذى يجب تفاديه هو أن يصطحب 
الرئيس المشير عامر معه إلى افر طوم ولو فى هدنة مؤقتة » وكان القرار هو نحتمية 
الجسم قبل الخرطوم. 


يفك 


هذا علاوة على سبب نخارجي آخر وهو أن العدو كان يراهن على انيار الوضع 
الداخلى كوسيلة لتحقيق الهزيمة السياسية التى لم يستطع أن يحققها وبقى النظام ولم 
يسقط » فإذا حقق العدو ما يسعى لتتحقيقه على الحبهة الداخلية فإنه سيكون قد حقق 
أهدافه فكان لابد من مقاومة هذا ا هدف واسقاطه بالإصرار على تماسك الجحبهة الداخلية 
. بأسرع وقت ممكن والقضاء على أسباب انهيارها لتعود القوات المسلحة إلى انتظامها 
والتحام نسيجها وذلك حتى يتفرغ الجميع لإعادة البناء وما يتبعه. 
وبنا, على هذه الأسباب اتفقنا على خطة جديدة بسيطة وشاملة وملخصها الآتى: 
الابلعى المشير عبد الحكيم عامر للقاء جمال عبدالناصر فى منشية البكرى وليكن لتناول 

طعام العشاء مع الرئيس أوالأى سيت اد مر قد يراه الرئيس مناسباً وفى هذا اللقاء يبلغ 

المشير عامر بتحديد إقامته بعد إجراء مواجهة معه حول كل ما ععدث وبدر منه ومن 

الذين يساندونه مع مواجهته بها يثبت أن تصرفاته ضد الشرعية وأن هدفها هو قلب 

نظام الحعكم بالقوة. 
5 تتمجه قوة عسكرية إلى منزل المشير عامر بالجيزة لحصاره وتصفية الوضع فيه والقبيضص 

على الأفراد المعتصمين هناك على أن تتم هذه العملية قبل فجر اليوم التالى للعملية. 

1 تتم السيطرة على جهاز المخابرات العامة إما فى نفس الليلة أو فى الصباح الباكر من 

اليوم التالى. 

دافن لر كن عيد ا لات حل مل نشت وبد ا عل القورق ارال سن الاسالاك 
بمعرفته مع عباس رضوان ليبلغ.المشير عامر أنه يدعوه للعشاء ء فى منشية البكرى اليوم 
التالى وألمح له أن مؤمر القمة بالخرطوم سيعقد يوم 14 أغسطس وأن الرئيس يأمل أن 
يكون فيه دعم لموقفنا ولم يزد عن ذلك. 

وف صباح يوم الخميس 4؟ أغسطس ١9717‏ ل 
بالمشير عبد الحكيم عامر فى بيته بالجيزة » ودعاه لتناول العشاء فى منشية البكرى فى السابعة 
من مساء يوم الجمعة ١0‏ أغسطس » ووافق المشير على الفور ووعد الرئيس بأنه سيحضر 
في الموعد المحدد. 0 


وعقد الرئيس اجتزاعا حضره أمين هويدى وشعراوى جمعه » وسامئ شرف لمراجعة 
الخطة بالتفصيل مع تحديد واجبات كل المشتركين فيها فردا فردا وكنت قد كتبت الخطة 
بمعخط يدى من نسخة واحدة فقط ١‏ واد حملت عل تفاصيل التعاصيل علارة عل يفن 
الاستفسارات التى أردت أن نستوضح الرئيس بشأنها ومنها موقف السكرتارية الخاصة ' 


4ع 


للرئيس » وبالذات محمد أحمد الذى تكفل الرئيس بأمره وقال لى إنه سيتولى هو بإبلاغه 
ف الوقت المناأسب » كبا استفسر نت من الر ئيس تمر 000 تبدأ فيه ساعة الصفر؛ 
لأننا سنحتاج لعقى التحضيرات والتبليغات قبل تحرك القواات و والأطقم المكلفة 
بالتنفيذ فرد الرئيس نألا نم أى تصرف إلا بأمر صريمح منه شيخصيا وقال العو 
سئلتقى هنا فى المكتب » و ظهراً عقب صملاة الجمعة مباشرة. 


كي در عدا باقر بأنه يموق لي هو ا إبلاع 0 يضر اللقاء سسا المجمعة 3 
النواسه 3 وقالأ أنه سيمحفر كل م 0 0 كريأ بي : ول السادات ول سح ساق الشافعى 
وم يكن سمل منهم بعلم أى شي عي أ سمسسل دك اله شقييى الدين فقط الل 03 1 كأن 0 


دراية بالمخطة كلها بالتفصيل. 


وبالمئاسية فقل وردنت لنا معلو مات ف نفس اليوم من داخعل منزل المشير عامر تؤ كل 
أن فت مناقشات طويلة دي المقيمين وق المؤيدين للمشير 4ق أنهم متفسمو نا إل مؤيك لقبو ل 
الدعوة ومعارض لا ء فالطرف الأول كان يرى أن هذه الدعوة هى بمثابة فاتحة خير قد 
تنهى المشكلة بين الرجلين » وتعود المياه إلى مجخارمها ولو لفترة معقولة كيأ سل فلي من قبل 
على مدان السنوات الماضية » والطرف الآخير كان يعارض هذه الدعوة » وأن على المشير 
أن يرفضها بعدما حدد كل طرف أهدافه » وكانوا مقتنعين أن الرئيس لن يتراجع عن 
الإصرار عل إبعاد المشير عن القوات المسلحة كحد أدنى » وف قبول ذلك إقرار بإدانة 
المشير وتثبيت أنه المسكول ه عن افريمه لفكي لجع باصي مواد إنتاع المنبير 
عبدالحكيم عامر بالتوجه لمقابلة الرئيس فى منشية البكرى. 

إلنقينا نحن الكلاثة فى عقن :صلاة السعة 6؟ أغنظين 19337 : شعراوى 
جمعة وأمين هويدى وأنا » ثم دخلنا إلى منزل الرئيس وف الصالون الرئيسى قام الرئيس 
بالمراجعةالنهائية للخطة وأقرها » وقال إن ساعة الصفر هي الرابعة بعد الظهر من نفس 
اليوم » واستفسر هل يكفى الوقت أم نبدأ مبكراً عن هذا التوقيت فوافقنا » وقد حدث 
أثناء خروجنا ونحن فى الصالة .المؤدية لباب الخروج أن لاحظت أن الضابط النوبتجى 
الذى يتواجد داخخل المتزرل فى هذا اليوم هو الرائد محمد طنطاوى شقيق العقيد مره 
أحمد طنطاؤى مرافق المشير عامر » والذى يعد من الضباط الأكفاء , وم يكن ينتمى لأى 
من الأطراف المتصارعة لكن القدر وضعه فى هذا الموقفب الذى لايحسد عليه فعدت إلى 
الرئيس وعرضت عليه فكرة استبداله بضابط آخر حيث من المؤكد أن محمود طنطاوى 
سيسعضر مع .المشير و سيم القبيض.ن علية 3 وسيكون الموقفب فيه استراج لعناصر كشرة من 
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جانيئا » ومن البان اه #افقال الرئيس ايقن عند للتظاوى كنا مو بحن الساعة 
السادسة مساء ثم بعود إلى مكتب السكر رثارية الخاصة عندما يدخا. أمين هويدى إلى هنا 
للإشراف على الطاقم لديو سيتواجد داشحل المنزل. 

وخرجنا إلى مكتبى وقررنا تأخير بدء الاتصالات وإستدعاء المسئولين الذين 
سيشاركون ف التنفيذ لآخر لحظة بمكنة ؛ ححيث إتصلت ف الرابعة تماماً بالرئيس تليفونياً .. 
لأخل موافقته النهائية على بدء العملية ٠‏ جونسون» . وعندها بدأنا استخدام شبكة ٠‏ 
الاتصالات الحمراء المشفرة » والتى كانت تصل بين مكتبى وبين كل من وزير الخربية 
و وزير الداخخلية » ومدير المخابرات العامة» ومدير المباحث العامة » ومدير المخايرات 
الحربية » وقائد الحرس الجمهورئ فقام شعراوى جمعة باستدعاء اللواء حسن طلعت 
للحضور إلى سكرتارية المعلومات بمنشية البكرى» كبا اتصلت بالفريق أول محمد 
فوزى؛ وطلبت منه الحضور ومعه اللواء محمد أحمد صادق مدير المخابرات الخربية » 
والعميد سعد زغلول عبد الكريم مدير الشرطة العسكرية» واتصلت بالعميد مد 
الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى ليحضر إلى مكت 

. واتفقنا أثناء ذلك على أن يقوم كل من شعراوى جمعة وسامى شرف بالقبضي على 
مرافقى المشير عامر فور وصوله إلى منشية البكرى ودخوله داخل المنزل وأن يسلموهم 
للحرس الجمهورى. 

وعندما اكتمل وصول الذين استدعيناهم » عقد فى مكتبى اجتماع كان الحضور فيه 
كل من : 

شعراوى جمعة وزير الداخلية . 

أمين حامد هويدى وزير الحربية . 

-سامى شرف مدير مكتب الرئيس للمعلومات. 

- الفريق أول محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة 

اللواء محمد أحمد صادق مدير المخايرات الخربية . 

اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة. 


العميد محمد الليثى ناصف قائد ارس اللمهورى. ' 
العميد سعد زغلول عبدالكريم م مدير الشرطة العسكر ية. 


و“ 


وتم تلقين ضور كل فبي| مه : 
عل محاولة تفادي إطلاق الثار وأقدرا متطاع ٠‏ وترأك كن من هؤلاء المسئولين حرية 
التصرف ف أى يوقت قد يطر َ أو يكون 0 جنا عل أن ب يكون ا لجميع عا لى اتصال دائم 
يسامي 5 شرف #يخميا أما عل شيكة 000 أو على ختطوط اللالترنات الساخينة أو 
المراء المشفرة التى رتبت لهذا الغرض » س » كي| وضع نت شبكة القيادة العامة للقوات المسلحة 
وشبكة شرطة النجدة إعتباراً م مر ب ساعة الصفر تحت تصرف هذه العملية كأفضلية أ أولى. 


من واجبات حسبما ورد فى اللخطة » مع التنبيه مشذداً 


ومن 0 الساذس 9 والنع 0ظ بد 3 يرسيو ل السادة/ 0 كر 


الشافعي» و أنور السأداية 7 0 وكان ميدع 
م ات عد مويو ا قْ أو قأنته لذ زمات 


بى الدين 6 وحسين 
4 0 0 07 0 و طبيعي ى قرا 


أوقى أيام الجمعة . ولكن ع بعك مهو ألى «قيسة فشر 
دقيقة أى فى السابعة | ليذ الاربع تقريباً وصل | المشير هيك «الحكيم عامر نا وسيم شار 
جعة يتتفيل مهمتنا » وهي اعتقال المرا رافقين للمشير » وو ضع سيارته تحت استراسة يعلد 
تفتيشها فى جر باج منشية البكرى. 

وقد حدث أن أثار السيد تعمد أحد السي> ترتير القاص للرئيس عندما توججهنا إلى 
مكتبه للقبض عل العقيد محمود أحمد طنطاوي » واعتير أن ما يتم دون علمه فيه إهدار 
للثقة من الرئيس » وعندما تمادى فى ثورته أقنعناه بأن ما حلدث هوق على علم نسبى به؛ 
حصي أن ارسق قال له من ساعة أنه شيك , يعفين الات ْ منشية البكرى 8 وأذكل 
هذه الإجراءات لصالح الشرعية »وأخيراً هدأ نسبياً وعلى مضض . ولكن بعد أن استنفل 

من الوقت ما يزيد عن النصف ساعة كنا نحن فى حاجة إلى كل ثانية منها » وف اعتقادى 
أن محمد أحمد لم يكن يتوقع أن تكون الإجراءات ضد عبدالحكيم عامر بالذات. 

بها كان وارداً فى اللفطة فقد دخل إلى منزل الرئيس فى الساعة السابعة تماما كل 

؛ أمين هويدى ومحمد المصرى من مكتبى وأحد الضباط الأحرار» والعميد صلاح 

شهيب من الياوران . وأحمد شهيب من السباط الأحبرار وعضو لس الأمة عن دائرة 
مصر أ الجديدة» وكات العميد كمد الليثى تأعسفب يمر ر باستمرار حول المنطقة وداخل 
المتزل. 

كا بدأت من مكتير ي و إلى عواري شعراوي جمعة فى تسجيل ما يدور داخل 00 
الى رئسي بمنشية البكري » وللتاريخ ٠‏ فإ ما دار قد تم تسجيله بالكامل . ولا أعلم أين 
توجد الآن هذه التسمجيلادت وإن كنتٌ قد أودعتها فى أ رشيف التسجيللات ال 0 
فق سكرتارية الركيس للمعلومات بمنشية البكرى . وما أذكره الآن أن حواراً تم أساساً 


ذمة 


0 معال عيدألنا تمر و عسل استكيب عام ؛ أستع م 


ا م اده عر قم 4 00 

وق الصناقة امتينة شع ع مرا قو تطو 9 إ قب عل 5 52 السنوا أت الطويلة لس د م 0 

من أنه كان من الوا- سيا قاين ماعلة لمث در عام 1 بر عم سجول ليا ف أزاماتة 2 ١405‏ وق 1١451‏ 
وي 45 أبالدرسة الأولى وغار 3 وأث د ا ما عصلنث قُّ يونين 1 ١‏ نقد م أحتواء 0 
هلم أذ رمات 20-7 الصداقة» وحفاظاً على وسمدة القيادة ووسدة البلاد 5 


3 د الر دس موجه كلامه للمشير ف د خخسيم] ١‏ در الإمكان- 
0 200 ماري قر قبوله أ والسكوت الوو 
أنك تتفكر للذتفاق الذي تم بيلنا قب تجماسم الثورة قُّ 117 يو وليو 32 أن أى واحمد فينأ 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة إذا اختلف أو لم يكمل المنرة لأ سيب كان لا تام 
فقاطعه المشير عامر قاعاذ . / ٠.‏ أنا لا أتآمر ولم أتآمر وأنا بارفقضص كلامك ده .. ! !1 

فرد الركسق قال :ا إنك تآمرت فعلا وسو ف أذكر لك سوادية وأحدة من وقائع تأمتة» 
عندى الكتير منها وبأقول لك : إنت بعثت بسك رتيرك مود أحمد طنطاوى للفريق صدقى 
و اج اوم ل للح امار تور 
مدقي #عمود أن يشتر ل معااة 4 وعخضر أقايلتك 6 ولكن تبسك فى أبدي عدم موافقته 
لدرججة أن حرم الفريق صدقى شتمت سكرنيرك وطردته من المنزل وقفلت | اباب بشدة 
خلقة . ودى واحاءة من آلاف غيرها © .. تحب نقول وقائع تآمرية تانية علشان الإخوة 
كيآن يعرفو ١‏ ويتأكدوا من اللى بيحصل من تصرفات غير مسئولة وغير تسوب المصائب 
الل مما تترقب تب على المضى فيها بلاحساب لما نحن فيه من وضع حساس داخلياً وخارجياً 

.. أنا الحقيقة موش عارف ليه إنت بتربط نفسك بالقوات المسلحة وبقيادة اليش» هل 
احنا لما قمنا بالثورة كان هدفنا أن أتولى أنا رئاسة البلد وأنت تتولى قيادة اليش ؟ .. عايز 
كلكم وأنت بالذات مين اللى رشحك واقترح وأصر على تعيينك قائداً عاماً موش أنا اللى 
كدت .وزاء هذا التعيين وإذا كان الأمر كذلك طيب “ألم يكن من الطبيعى بعد الاتفصال 
وما حدث وموقف اليش ومكتبك هناك ودورك أن تحاسب على ما حدث؟.وحتى بعد 
ذلك ألم تكن هناك أكثر من مؤامرة ضد النظام ضبطت وهى من صنع رجال يعملون فى 


(4) وللحقيقة فقد أقر العقيد محمود طنطاوى ببذه الواقعة فىقضية محاكمة ضباط المشير ورواها بالتفصيل 


ةع 


مكتاء 3 ديا قيكا اسم 


الل ا كم طوس ور لفك + ع وسار 9 بها قبل أ رف 3-7 باذ 
تفسمر ساسك ىك والقيادات الع سكر 5 للحهر لبها 3 000 00 كر رائفه (* لمقدت بمعيءة 
: صم 0 ؟ هل 3 م إنكم قير مستعلدين ؟ 


و ثعر شن م رئيس 1 لسلوك وتصرنات أفراد كشب المشير عامر سو أء على الصعيد 
العام | , أو المخاص و وختم كلامه مستفسرأ : : «إزاى تتآمر على النظام يا 50595 


و عقك هذا أخميل من اللقاء أنه عأمر و نذأ رفقك أقصيايه فقال له الر 
فعل : ا 


1 رفي عل بك أن ا 


52 ب الي شمر فيسه وعلياة أي تلسرم تا 1 ع الليلسة»4, 


الأمور واضحة .. إنت راج 


مهم تأ 6 0 رفضيه فد .الف ا ران و هركا حاول يعض ا. سل أ ضير رين0 الأصوات كانت 


35 1 صوت أنور السادات بعد ذلك محاو لأإقناع المشير بقبول هذا القرار 
رقال! حددوا إقامتى وبتحطوني تحت التحفظ قطع لسانكيا...يا....(**, 
وللأمانة فقد تدث ل الكل | تماولين إقناع المشير بأ هذاالقرار يحقق مصلحة البلاد العلياء 
إلا أنه أصم أذنيه تماماً ٠‏ وبدا أنه يعيد النظر فى كل شئ متجها بفكره وبصره إلى بيت 
الميزة والاستعداداءت والرجال هناك ؛ والمجموعة التى كانت معترضة على إتمام هذا 
اللقاء. 

وفى هذه الأثناء كانت الاتصالات بينى وبين كل من الفريق فوزى واللواء حسن 
طلعت واللواء محمد أمد صادق مستمرة » وكان أهم البلاغات هو أن القوة نصحت 
فى حصار منزل المشير بالجيزة ثم بعد ذلك أبلغت بأن هناك حريق » وأن نيران تندلع من 
داشمل منزل المشير ه وجاءنى بلاغ من داخل البيت من مصدرى هناك بأن النيران نتيجة 
محاولة كل من عباس رضوان وشمس بدران وبعض الضباط حرق أوراق وخرائط فى 
بدروم ا من م أوراق جمعها شمس بدران من غرفة نوم المشير على عجل وترك 


(8) نص البرقية ال انمات 50 ع المشير عبدالمتكيم عامر إلى الرئيس جمال عبدالناصر أثناء زيارته 


باكسنااى الأسوع الى من شهر ميسير 1173 تلك زيار الى كاذ من الفروضي أن تعهى د 
6 ديسمير 19453731: 


« من عبدا كيم عامر إلى الرئيس جمال عبدالناصر 
لقد استمعت أثناء وجودى هنا إلى عدد من الإذاعات العربية ووجدتهم يشهرون بنا دهائياً 


ويتهمون افيش المصسرى بأنه متا علك ترات الطرار و6 وأرى أذ يديت بهذي فروز للب 
تسريه ليها 3 القوات سن حمتى لايتهمنا أسد بأننا لانستطيع أن نتمحر ل بسرعة و حمر يية لنجدة العربوة. 


(*) ( ووصف أنور السادات كيا سبه بها يعف لسائى أن ن أذكره أو أعيده).. 


فلفف 


ورقتين 2 سقماها هيه وي هأ تأن 21 10 معان انعا من , هي ,الدلائل أ 9 5 0 لأثبا أن التآمر 
وإدانته . #آٌ بلغ عبدالناه ولا بكل هله أ 7" غات إما عنما م رج الصال. وك 
0ك 00 3 مر قرفة مك5 جك 0 قة 0 الم بار ع أو 5 0 آنا بلع م “فين صويك 3 لينقلها 


للرة ئيس © 3 إعندما 35 لت المدة ا الي كانت مقدرة 6 لإنباء الوضع قْ امخيزة 0 0 2 آل 


0 تسر 
جمال عبد الناصر إلى مكتبه واتصل بعباس رضوان ف الجيزة برقم تليفون كان عباس قد 
أملاه للرئيس عندما اث معه قّ اليو : السابق 3 وقال إلى 0 العياس رضيو أن 


من 


)0 يأعباس | م مسكولي من إغباء الوضع عندك قل الميزة 3 ثم عاخ الرئيس فيقيكت فر 3 
للاتصال به مرة أخرى وقال له : «١‏ ياعبياس أنا بأملك المسئولية عن عدم فض الموقف فى 


ا تون 8 08 


ثم صعد الرئيس عبدالناصر إلى الدور العلوى حيث غرفة نومه » واتصل بى 
فشر ا عن أى علومات لعليدة كان الفريق نوري ف هذه اللحطة في هل جهاز 
اللاسلكى يبلغنى بالحريق فابلغت الرئيس به الذى قال لى قول لفوزى يحاول أن ينهى 
الوضع قبل الفجر بأى وسيلة » وأبلغت الفريق فوزى بالحديثين الذين دارا بين الرئيس 
وعباس رضوان. ' 

وكان الفجر يكاد ينبلجج وإذا بالفريق محمد فوزى يتصل ليبلغنا بتمام إنباء الاعتصام : 
والقبض على كل من كانوا داخل المتزل » وفى هذه الأثناء صعد الرئيس إلى الدور العلوى 
بعد أن قال للمجتمعين : «لما عبدأ الأمور إبقوا إندهوا عَلّ). 

وحدث أن خخرج المشير من الصالون متوجها إلى دورة المياه » وقابل أمين هويدى على 
الباب فقال له  :‏ أهلا بوزير حربيتنا .. الله .. الله ..ده انتم مجهزين كل حاجة واللمكاية 
محبوكة على الآشر .. ؛ ودخعل دورة لياه ئم خرج بعد قليل حاملا ورقة سيلوفان فارغة» 
وكوب فى يده رماها على طول امتداد ذراعة قائلاً : 

١‏ إطلعوا بلغوا الرئيس إن عبدالحكيم خد سم وانتحر» 

ثم دخخل إلى الصالون ببدوء ليجل س على نفس الكنبة التى كان يجلس عدليها وهويبتسم 

ف هدوىء وكأنه لم يفعل شيعا تضعدا أمين هويدى مهرولاً إلى الدور الغلوى ليبلغ الرئيس 
الذى استقبله على رأس السلم » وقال له أنا سمعت ما قيل واللى بيحصل ده كله تمثيل. 

إستدعى الدكتور الصاوى حبيب ‏ طبيب الرئيس الخاص ‏ وكان موجوداً فى منشية 
البكرى فدخل على عجل » وخاول أن يقوم بإسعاف المشير الذى رفض أن يستجيب له . 
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عأ إضطار فرشي أن يقر وم سرمي 


فيه ) ومدا ولأ أن بسع 0 قُّ شمةه ولكن دك وك 2 


وف الساعة الرابعة 0 5-6 2 دقيقة ل رب ١‏ إتصل أ لفريز ص أول ل فورى 1 وأ 0 لغنىي 


1 


أنه أغبى العملية بنسجأسم ع وبدون أي شل تر 00 أن اكد و ؛ أصبح خالا إلا مر ن عائلة المشير» 
فأبلغم ت الرئ يس بك لك ركنا حو ل دق كأن داخل في زل الم ر قيس 4 ل فلك اللاي 
تطخ لما الشارع 7" ن خملفى - سيار 0 0 ريا شه سي | آلا دين 6 رمه الخلدثة 6 عبدأ أ ست كي ) عام سر قر زكريا 
لبي الل من و سعسيلن نه لدأ شعي ى متو جم 0 1 ا : ف اتيز 7 0 حش ل دي 


إقامته هه ناك ا أما له وأولك مه قمر اه 0 


غن 


حراسة أ أفر راق مر اكه ت المسلمعة ألصه رية. 


م أغسطس ١3‏ ثت 


3- صقر يم ر الغرية ف فو ورف إل قي كر 0 به الو 0 | للمعلو سوق حوالي ائامسة والنصقف 
يمسا مق ل أن 0 ب م تام الأرض مأ بالكامل 0 صمت 1 هه أن مز 0 ور معدل الها ع القبضن 
عل 0 ا" د كانواء متو اسصدير ن بيت اللمك. 3 وق دكي سنن فلن أن وعباس رضوان: 
و للو لود اعات عشان تصصمار و يات اليم عيذا 925 والمقدم لال هر يك 5 >6 ق قام 5 لمتسيقٌ 
مع مدير الشرطة العسكرية ومدير المباحث العامة بالقبض عل كل العناصر الأخرى 


الدين رحلوا إلى السجن !- لحربى أو إل معتقل - عه 


2 حولة وه 0 45 ا ا التق 0 من العمذاء 0 
على مدى الأربع والعشرين ساعة ؛ وكانت تعليرات الرئيس المشددة عدم المساس بأسرة 
المشير ٠وأن‏ يكورن عر الرعاية الكاملة حتى لو عدث أى نوع من التطاول ٠١‏ وبعد 
السيطرة على المنزل بدأ تفتيش المكاتب والبدروم فقط . وضبطت كل بقايا الأوراق 
والخرائط المحروقة » وكذا نسخ كثيرة من الاستقالة » وبعض أوراق لم تحرق كانت ذاث 
فاكزة و الس ةامر المسفية من ذلك 

وبغد أن استقر المشير ف المنزل تم قطع جميع المخطوط التليفونية ماعدا خط واخحد 
فقط » رؤى الإبقاء عليه » وقد حاول المشير غامر أن يتصل بالرئيس أكثر من مرة لكنه لم 
. يستجب له ) فأر سل إليه ورقة تسلمها محمد أ حمد السكرتير القاص. للرئيس يطلب فيها 
رفع الؤقامة ة الجرية عنه » وإلا فإن الرئيس سيندم » ومرة ة أخرى لم 'يستعش ب عبدالناصر 


وق السادسة وال أربع صباحاً إتصل الرئسن عمال عبدالنام مر ليطمئن علينا » وكان 
يعلم أننا لم نغادر المكتب » وكان معنا الفريق محمد فوزى واللواء محمد الليثي ذ تأصفف ؛ 
لدف 


ولوك ساد مسالا خمر ليشكر اللمهد الذي بذل » وليشكر الرجال الذين تعاونوا 
معنا فى أداء العملية بنجاح » وأكد على الاهتمام بالمخطوة التالية » وهى السيطرة على 
الممشايرادت العامة » والتتى كان رئيسها صلاح نصر ف بيته فى ذلك الوقت مريضا. 

وقد تمت العملية أيضاً بنجاح وسيرد تفصيلها وما صاحبها من أحداث وما ترتب 
عليها من نتائج ف مكان أخير من هذه المذكرات » وكان قد صدر قرار بإقصائه عن رئاسة 
المخابرات العامة وتعيين أمين هويدى بالقرار الجمهورى رقم /ا141١‏ لسنة 77 بتاريخ 
6 أغسطس 1517 وزيرا للحربية ومشرفا على المخابرات العامة . كما تقرر تحديد إقامة 
صلاح نصر فى منزله حيث توجه إليه شعراوى جحمعة وحسن طلعت مدير المباحث العامة 
اللذان أبلغاه بقرار تحديد إقامته في منزله ‏ وتم تعيين الحراسة عليه فى نفس اليوم. 

كي جرى اعتقال عباس رضوان بعد أن ثبت عو ا 00 
المشير عامر خسة آلاف جنيهاً ذهبياً فى خمسة أكيا س » علاوة عا ل فلغ تين | ألف جنيه 
إستلمها من صلاح نصر » وقد تم العثور عليها ع ا 
وكان مدفونا معها أيضا في بلدته (الحرانية» معافظة احتيزة علد أويعق رشنافنا قصيرأ 
وخمسة صناديق من الذخيرة وماثة وثانية طبنجة إعترف عباس رضوان إنه استلمها من 
صلاح نصر كيا ورد فى المحاكمات العلنية. 

النقطة التالية فى الحقيقة كنت متردداً فى كتابتها لكن بعد تفكير رأيت أن أسجلها 
للأمانة وللتاريخ » فإن بعض الذين وردت أسياؤهم فى هذه القضية إما من خلال 
البلاغات أو من الذين كتب المشير عامر أسماءهم فى أمر العمليات والتحرك فكان منهم 
أسماء لشخصيات بارزة ومسئولون كبار منهم من استدعاه الرئيس جمال عبدالناصر 
ليتأكد بنفسه من حقيقة موققه » ومنهم من جاء بنفسه للرئيس واعترف بالدور الذى 
كان سيقوم به » وأكتفى ببذا القدر دون الإعلان عن الأسماء » فبعضهم قد انتقل إلى 
رحمة الله .. كما أن الرئيس قد رأى إعطاءهم فرصة أخرى لأنهم بادروا بالإبلاغ ؛ ولأنهم 
لم يخفوا عنه التقيقة. 

وفى 1417/4/1 ٠‏ ومع تواصل نشاط واتصالات المشير عامر تليفونياً ومعه 
بعض من أقاربه وإخوته بهدف تأليب الرأى العام ضد النظام بعد 8/55 / ١43737‏ 
أصدر الرئيس قراراً بنقل المشير عامر إلى مكان أمين منعزل يتعذر معه إجراء مثل هذه 
الاتصالات والنشاط » وكلف الفريق أول محمد فوزى مرة ثانية بتنفيل القرار؟ فتوجه 
ويصحبته الفريق عبدالمنعم رياض رئيس الأركان واللواء سعد زغلول عبد الكريم 
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مير الشر علة العسكرية م3 0 1 الفضباط ع الخترمر, امهو م إل منزل المشير عي كان 


الضابط المسئول عن الترامسة ف ذلك اليوم العميد تعمد سعيد الماسي الذى شارك فى 
تنفيذ المهمة. 

وقد دخخل الفريق عبدالمنعم رياض أولآ» ودعا المشير عامر لتنفيذ أمر رئيس الجمهورية 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة » فأبى تنفيذه وتردد فى البداية » ولكن الفريق رياض 
تلطف معه ونصحه بمرافقته» وفى تلك اللحظة تناول عبدالحكيم عامر شيئاً وضعه فى 
فمه وأخذ يمضغهء جما لفت أنظار الكل والعائلة » وصرخت إحدي كريياته بأن أباها 
تناو ل سيأ » ثم د ا | اشير 0 مرمحلة فقدان الأتزان 


فاصطصسيه الفريق عي المنعم رياض 


بسر ية ألم أسلقار . بق أ ل مهمد قوري أك يضعوه 8 تسيا مادة "١‏ الإبيات 


3 ا ]ع وو - 0 ا قي مد مشي ا ل كد ل 3 لعن ا فك عفرت 
على عجل لعلاج سوالة طارثة. 


وف الطريق إلى المستشفى طلب الفريق رياض من المشير إخمراج ما فى فمه وبعد ب 
إضطر لطرد باقى ما كان فى فمه » وكان عبارة عن مادة تشبه اللادن الأصفر فى ورق 
سولفان. . فتلقفه ضابط سك قرية المرافق الرائد لهسي حقمك مصسعلفى 6 وكان رديه النقيب 
ومالك ثبيل إبرأهيم 6 والنقيب عبدالرءوف سعتائه من ارس اللسمهورىق ووضمع الرائد 
عصمت ما تلقفه فى منديل حيث سلمه للمعامل فور وصوهم إلى المستشفى » وهناك 
أجريت الإسعافات السريعة وعمل الأطباء ؛ اللواء عبدالحميد مرتجى والعميد محمود 
عبدالرازق» والعميد عبدالنه م القللى » والمقدم عبدالمنعم عثيان ؛ والرائد أحمد محمود 
عبدالله» والرائد حسن عبدالحى غللى محاولة غسيل لمعدته ولما رفض أعطى محلو لا ليتقيأء 
وتم ذلك فعلاً» و عندما قال له اللواء عبدالحميد مرتجى قائد المستشفم ستشفى بعد تقيؤه نشدة 
أنه لم يعد هناك خطر الآن على حياته قال المشير اده أسوأ خبر سمغته». 

وبعك فترة قرر الأطباء أن حالته مستقرة وطبيعية ومطمئنة . وبناء على ذلك فق قرر 
الفريق فوزى استئناف المهمة » واتجه بالركب إلى استراحة المريوطية » وفى الساعة السنابعة 
ماع ذلك اليوم أظهر نت المعامل نتسدجة ؛ تحليل م لفظه 6 وتقيأه ال مشر عامر وأبلغ الخدم 
' طبيب عبدالمنعم عثمان أن التتحليل أظهر آثاراً لمادة الأفيون. 
وق تراد اكريوظة القن سيق اعقارها كمقر لإقامة المشير عامز » كان فى استقبالهم 
هناك حوالى الساعة الخامسة والنصفف من بعد الظهر العميد محمد الليثى تاصفف » 


لع 


01 


2 م سمو : 3 مرخ فر ضياط ٍ سر ص علتبي شد ز كع شك والشيب #لألبيمسا مهب ملم عو في | - ارصاق 1 1 


و3 دعفن أفراد المخدمة و | لأعا 0 6 وأ- أ 


0 قل مكث الفر 58 دل فو و2 51 عبدالمنعم رياضر ضيعم المشيس صو 1 ل الساعة دار فيهها 

حقو أر حول المو اه لحسكر 52 الى 3 ل 3 هم المشير 5 نهم عليهم أن يطليوا 0 بيقر 8 السلام 

من الاتحاد السوفيتى الذى هاجمه . واعتبره أنه ذل مصر » وقال لما عندكم الرجالة كتير 
0 عليكم هو استئناف القتال .. ثم قال لهم : 


« يافوزى ويارياض .. تبلغوا الرئيس أنه | إذالم ينه هذا الوضع فى أربعة وعشرين ساعة 
فإنه ستيحمل مسئولية ما سيحدث ..2 » وقد أبلغ الفريق فوزئ هذه الرسالة للرئيسن 
بعدمأ غادر هطو والفر سس عبد العم ل 8 قر 5 الاسار أسعة 6ق كان المشير 7 3 طلب ماكينة 

بعك ذللث قام النقيب طسبت مصطفي وى نع في 000 الطبيب الدوبتعجه عرق الاسترا سحي 

والمرافق للمأمورية ‏ قام بقياس ضغط الدم والنبض للمشير » وكانا طبيعيين ولما قال 
لم شير إن اللمالة مطمكئنة أبد ى الشير عدم وضائه » وذكر للطبيب أنه ابعلم لع ماده السبالون: 
7 تشكك النقيب مممطفي فنأ قاله المشير بأعتبار أَنْ هله المادة يدث 11 تسر لقد أ يتناق 
قاما مع حال المشير المستقرة لكن المشير أصر 5 7 قوله 3 وق 3 الأثناء تلقىي النقيب 
مصطفىي نيو شي مكالمة تليفونية م قيادة عر ومو الجمهورى تفي تفيد بأن نتسة ة تحليل المادة 
التى إبتلعها المشير كانت أفيونا » فظل يتردد على غرفة المشير لقياس الضغط والنبض 
باستمرار » وقد اشتكى المشير من سعال شديد أعقبه قيئع وقام الطبيب بإعطائه دواء ضد 
السعال كان المشير قل أسضره معه ؟) كما أعطاه العلاج اللازم ضادء القيى أيضا 5 واستمر 
الحال دون تغيير حتى الصباح. 


فق 


النهاية 


فى يوم 4 اسبتمير/19717 لم يتناول المشير أى ى طعام إلا بعض السوائل » وفى الساعة 
العاشرة من صب باح ذلك اليوم : ثم تغيير النو يات الطبية والحراسات » واستلم الرائد 
طبيب إبراهيم | البطاطا نوبته و شرح له زميله ‏ ماله المشر الصسية وتطوراتها » وطمأنه إلى 
أن المالة تشير إلى التحسن ؛ كما ذكر له الأدو ية التي | أعطاها له ول يتناول المشير طعام 
الغذاء نظراً لاستمرار الدج فقد تقرر إتمام تغذيته بمحلول الخلوكوز عن طريق الوزريد: 
وف ححوالى الرابعة من بعد الظهر أيدق المشير للدكتور البطاطا شكوى من ألم ف أسئانه 
فأعطاه حقنة نوفاحين » وبعد ذلك دخل المشير الحمام وتقيأ ثم طلب بعضص الماء ليغتسل 
0 غرفته فسمل له لحل السف رجية ( منصور أجر) الماء إلى السرير اسيل ثم رقد على 
السرير» وق الساعة الخامسة مساء دخعل الطبيب حجرة المشير فوجده نائاً وكان نيه 
وضغط دمه طبيعيين» وبعد السادسة بقليل و وأثناء توجه الطبيب مرة ة ثانية إلى غرفة نوم 


المشير سمع استغاثة السفرجى متنصور الذى نادي عليه ليسرع إلى غرفة المشير ؛ حيث 
قرر أنه سمع صوت «شخير» عال صادرعن المشير » ولما دخل الطبيب وجده راقداً على 
الفراش فى حالة غيبوبة ونبضه ضعيف فسارع بإعطائه حقنة «كورامين» و ١‏ أميئوفلين» 
كما أجرى له تنفسا صناعياً من أنبوبة الأوكسجين » ولم يد ذلك كله حيث تحققت وفاة 
المشير عبد الحكيم عامر حوالى الساعة السادسة وأربعين دقيقة. 

وكان المشير- كما قلت من قبل قد رفض تناول أى طعام » وإن كان قد تناول القليل 
من عصير الليمون وعصير الحوافة » وكيا قال الذين كانوا فى الاستراحة فإن المشير عامر 
لم ينطق بأى عبارات فى الدقائق التى سبقت وفاته » وكل ما تكلم به مع الطبيب أثناء 
تعليةٌ بق أنبوبة الحلوكوز ؛ أنه لافائدة من كل الل بتعمله ده ولافائدة من وراء تلك الرعاية, 
وكان فى هذه الأثناء يدور البحث والمعايئة بواسطة الفريق أول محمد فوزى والعميد 
محمد الليثى ناصف لمكان آخر يتم فيه تنفيل تحديد إقامة المشير » وكانا فى منطقة المعادى 
2 ستكشاف موقع فيلتين كمكان بديل لاستراحة المريوطية التى يمكن أن تكون لها وضع 
خاص لدى المشير لأسباب تارخية وعاطفية » إلا أن تدهور حالة المشير الصحية ترتب 

عليها إخطارهها أثناء المعاينات فقطها المهمة. 


43 


وق الها 4 ل مأفسة قُّ و سر و أرنعوة 1 دقيقة أبلغنى العميك مله الليثي يأ صيقيه 


قائد 0 ا رى بنبأ وفاة المشير عبدالحكيم عامر فقمت بإبلاغ لخر 5507 
بالإسكندرية فى الخال . وكان الخبر صاعق بالنسبة لنا جميعا » أما بالنسبة للرئيس فقد 
و ضع سراعة التليفون بمسعرد سماعه اير ٠‏ ثم عاد وطلبنى قور بعد ذلك مرا 
عن التقاسي قلت له لا ناميل الذى الأانه ولك ال ريق أول محمد فوزى والعميد 
محمد الليثى ناصف سيبلغانى بالتفاصيل لدى وصوفما إلى الإستراحة » فأمر الرئيس 
بإبلاامْ غ وذير العدل والنائب العام وكبير الأطباء الشرعيين قرزا لاتخاذ الإجراءات 
القائرنية والتحقيق » كبا قال لى أن زكريا محيى الدين وأنور السادات وحسين الشافعى 
وعلى صبرى فى طريقهم للقاهرة الآن. وحتى أصل إلى القاهرة تكون الصورة واضحة 
أمامى» ولم ينتظر الرئيس تجهيز السيارات أو الحراسات بل توجه لركوب أول سيارة 
كانت أمامه فى استراحة المعمورة » ووصل إلى منشية البكرى لمتابعة الموقف من مكتبه. 
وبدأت التحقيقات على الفور تحت إشراف السيد عصام الدين حسونة وزير العدل 
وانقسم التمحقيق إلى قسمين: 

الأول : تحقيق الطب ا عى وقد أشرف عليه الدكتور عبدالغنى سليم البشرى 
وكيل وزارة العدل لشئون الطب الشرعى » ويعاونه الدكتور يحيى شريف أستاذ الطب 
الشرعى بجامعة عيبن شمس » والدكتور على عبدالنبى أستاذ الطب الشرعى بسجامعة 
القاهرة » والدكتور كيال السيد مصطفى مساعد كبير الأطباء الشرعيين. 

والثانى : يتولاه النائب العام المستشار محمد عبدالسلام يعاونه المحامى العام وعدد 
من رسعال النيابة العامة » ويتولى التحقيق فى كل ظروف الحادث » ومع كل الذين كان 
هم أدنى علاقة با فيهم أسرة المشير وأطقم الحراسة وهيئة مستشفى القوات المسلحة 
بالمعادى » وكل من فى استراسحة المريوطية. 

وعقب إبلاغ شعراوى جمعة وزير الداخلية » لعصام الدين -حسونة وزير العدل!*. 
الذى قرر بنفسه و ومن نفسه أن يكم الخير حتى يصل إلى مكان اللحادث . ولكنه إتصل 
مدير مكتبه المستشار مصطفى الفقى ؛ وكلفه باستدعاء النائب "العام المستة شار تمد عبد 
السلام ورجال النيابة المختصين وكبير الأطباء الشرعيين الدكتور عبد الغنى البشرى» 
ومعاونه الدكتور كبال مصطفى والمستشار عل مصطفى بيغدادى المحامي العام الذين 


(6) كان المت قناز الذي حسوئة وزير العدل فى تلك الفترة» وكا من رجال المشير عبدالمحكيم عامر » 
وصداقته كانت متيئة بالمستشار عبد اخواد عامر » كتب مذكراته أخيرا تناول فيها قضية انتحار المشير عامر. 


ل لح 


تجمعوأ ف منزل وزير العدل » وصحبهم بعض ضباط المباحث العامة إلى استراحة 
ا مريوطية » و تخلفب النائب العام لوججوده خارج الثامرة مزمد رام الاستراحة ذكر 
كم لور اير سبب استدعائهم وأبلغهم بالخبر » وقال هم أن وزير الداخلية أبلغه أن المشير 

قد إنتحر . وقال لم باسشرفب: 

ارة أمام التاريخ مسئولية ثقيلة .. ! إن الحادث كرا يحتمل الاتبحار يجتمل 
بنفس القدر الإغتيال » وأنتم وحدكم القادرون عل ترجيح احتمال على آخر . أما مهمتى 
كوزير للعدل فهى أن أحمى ظهوركم وأصو ن استقلالكم فى هذه الساعات التاريخية 
المتطيرة؟. . 

و وصل إلى الاستراحة بعد ذلك السيد الوا إل سأدات والمستشار عبد الحواد عامر 
56 المشير باعتباره أكبر أفراد الأسرة » وبدأت إجراءات المعاينة والتتحقيق على الفور 
كما تم تصوير المكان كله فوتوغرافيا. 

وأصدرت النيابة العامة أول بيان لها يوم ١95737//4/15‏ جاء فيه أن التحقيقات 
بدأت بسؤال كل من الفريق فوزى والفريق عبدالمنعم رياض » وكل من كان له صلة فى 
هذه المأمورية منذ أن بدأت » وكذا هيئة مستشفى المعادى الخ » وجاء فى البيان بعد ذلك 
3 بالنصس: 

... كيا ثبت اليوم بصفة قاطعة من التليل الضوئى والكيياوى الذى أجرته مصلحة 

الطب 0 أن المادة التى وججدث مخفاة تحت الشريط اللاصق دوزنما 16٠١‏ ملليجرام 
هي مإذة! الأكونحينة: وهى تقار ليذ العية سريع الأثر: يكفى نوما يجام 
أو اثنين منه لإحداث الوفاة فى مثل الظروف واتالة التى شوهد عليها الحثيان..») 

وق ١19717//4/117‏ عقد مجلس الوزراء اانا حير ا بطالافاة ةا بدن 
مال عبدالتاصرالذى كان قد التقى وزير العدل قبل الاجتاع ليعرض عليه مراحل تحقيق 
قضية وفاة المشير عامر » ” ثم انتقلا إلى قاعة المجلس وعبرض وزير اعد تقرير كاماد عن 
الحادث » وآخير تطورات التحقيق + وشرح وصف المكان ووضف الجثيان والسسم الذى 
وجد ملتصقاً بجسم المشير » ثم تحدث الرئيس عبدالناصر عن حادث انتحار المشير 
عام بوعل إن عاذ نو لسر كاك او من علاقة الأخ بأخيه » وأن أحداً من إخوته لم 


يكن أقرب إليه بثل ما كان عبدالحكيم عام ه وشرح روف التطورات التى حدئت 
نقيت أسلأمسن مر من يو فيو + و قيفسا وصلت الأزمة إلى ما انة نتهمت إليه. 


وفى أول أكتوبر ١45177‏ أذاع النائب العام المستشار محمد عبدالسلام بانا جاءاقه 
لأول مرة ما استمخلصته النيابة العامة عن أسباب الوفاة: 

فقال البند © من البيان : ١‏ تأسيساً على ما تقدم وبالإضافة إلى إستمرار ظهور أعراض 
سمية قن وقت إسعاف المشير ستى سعصول الوفاة فإن ذلك يدل على أن الوفاة حصلت 
انتحاراً..»). 

وقال البيد " من البيان : ١الحصلت‏ الوفاة فى وقت يتفق مع الوقت الذى قرره الشهود 
وأثبتت فى سحل استراحة المريوطية فى الساعة السادسة وأربعون دقيقة من مساء يوم 4 ١‏ 
من سيتمبرا ثم انتهى البيان بالقول: « ونحن نقوم الآن بدراسة هذا التقرير وأسانيده على 
ضوء ماساء في الحقيقات). 

وصدر تقرير خخبراء الطب الشرعى وجاء فى إثنين وخمسين صفحة: ومقسم إلى اثنى 
عشر فصلا . وتناول الإجراءات والظروف والفحوص والتحاليل وتقارير المعامل . 

كبا جاء فى التقرير دراسة عن مادة «الأكونيتين» السامة » وتحدث الوفاة خلال فترة 
من ساعة واحدة إلى أربع ساعات من تعاطى المادة بالفم » وأسرع حالات حدثت فيها 
الوفاة كانت بعد 8 دقائق تقريباً » وأن هناك حالات تأخر فيها حصول الوفاة من 1١1‏ 
ساعة. 

وجاء فى التقرير أيفساً أنه من المسلم به أن التعرف على وجود هذا السم بالعينات فى 
أحوال الانتحار أمر عسير ... الخ. 200 

وقد اعترف مسئول القسم الكيهائى فى المخابرات العامة بأن الجهاز إستورد هذه المادة 
من ألمانيا الغربية فى ١931/4/77‏ وبقيت هذه السموم فى القسم حتى طلب مكتب 
صلاح نصر إعداد ستة عبوات من هذه المادة فى يوم العاشر من إبريل ١951‏ إستلمها 
صلاح نصر » وكانت تقدر بستاثة ملليجرام » وقد ضبط بالمخابرات حمسة عبوات 
0 
2 وما مادة الأكونيتين »وبدأ تحقق أن المشير ور على المادة السامة التى انتبحر مها 

نى إدازة الممخايرات العامة. 

ولقد: ثم م سؤال اليد عه نصر فى تحقيقات انحرافا نت المشابرات العامة عن عملية 
السموم ؛ ومن أسثق ردها فأجاب :- 


أنه أستوره د نوعاً مس السعوم يدهي 0 الأكرنيتين» مصلع من نبا تا يسمي 0 خانق 


الذئب» اث مائريا ريدو الإعوقان أيضاً إن الرئيس ا عدا هسه * 
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عي مأ ظر قر مملية أن يكون اديه كمية مله 6١‏ و 5 وكاب تعليق»: 8 ليس ييل .الناهم 


2 ماليمب : 
« مش أنا الى انتسمر». 


م 


م قال 0 الكن 9 0 عامر ل و إسسلة ليقو 3 بلصقها ا فلك ريوع 


000 


ثبت من قخص الكشفب ا لاك ا رم أن 7 خحالية تهاماً من أي آثار 
إصابية ذات دلالة على وقوع فعل جنائى » من حيث حصول عنف أو مقاومة. 

"كيا ثبت من هذا الفيخحص : عأ لو لؤسم فياه من أى دلاثز سكا لات مرضية ععادة أو 1 
من شاعنا أن نوو #لاستصيو ل اونا قل النحو الذ ى حدثت به إكلينيكيا وتشر يم 
“تك إن المظاهر الى أثبتها الفحص الطبى ا اشرغن #ظاهزياً وتشار هيا عذال عق و 
نشأيف عو حالة سمية أدت إلى هبوط ه. ريع بالقلب والدورة الدموية والتنفس. 

4 أنه فيه| تحقق لدينا من وجود سم الأكونيتين بالشريط المعدنى الذى عثر. عليه لاصقا 
بالجثة الإضافة إلى المظاهر التشريحية التى إتضحت من الفحص - هذا مع ما هو 
معروف من طبيعة تأثير هذا السم على الجسم » كل ذلك يدل على ححصول الوفاة 
نتييجة التسمم بالأكونيتين. 

4 إن عدم العثور على الأكونيتين عن طريق التحليلات الكيراوية التى أجريت على 
الأحشاء والعينات المضبوطة أمر متوقع ومسلم به علمياً الأسباب السابق ذكرها. 
 *‏ تأسيساً على كل ما تقدم وخاصة واقعة مضغ السيد المشير للفافات ورق السليوفان 
المحتوية على الأفيون . وما أثبته الفحص عن وجود فتات لورق معدنى لاصق بهذه 
اللفافات من مثل جزء الشريط المعدنى الذى يحوى سم الأكونيتين مع استمرار 
ظهوز أعراض سمية من وقت إسعاف سيادته حتى حصول الوفاة دالة على استمرار 
تأثير المادة السامة» هذا مع وجود الشريط للأكونيتين محتفظاً به مخفياً بالطريقة يقة التى 
توعدت بابلنه كل ولك كا يسو ويحصول الوفاة فى هذه البالة ابا ريد 

0 


مضي عل الوفاة سين إتمام الفجسن الع بى الشرعى عل أليثة حؤالل اثنتى عشرة 
ساعة). 


0 5-5-1 


(*) جرع هذ التحقيقات مسجلةومدونة وقد سلبت كل للنياية العامة ٠»‏ كيا أن صور هذه التسقيقات 
ععفوظة قى احطع ار الرنسى للججار اك زميقية المكرى بوارتيف المخايرات العامة: 
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وفى العاشرمن أكتوير /1951 أصدر | المستشار محمد عبدالسلام النائب العام قرارا 
أنتهى | إلى النتيمحة التالية بعد :نا تحر ضر | الشرير اعلا ل د يمك 6" 0 
سيجلات النيابة العامة إنتهى إلى : 


.. وبا أن ما تقدم يكون الثابت أن المشير عبدالحكيم عامر قد تناول بنفسه عن بينه‎ ١ 
من صبتمير سئة‎ ١١ وإرادة مادة سامة بقصد الانتحار » وهو فى منزله وبين أهله فى يوم‎ 
قضى د يسببها نمحبه فى اليوم التالى - م وهو مأ لاجريمة فيه قانوناً».‎ 1١ 1 

لذلك : نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً. 

وتم إخطار مجل سس الوزراء في نفس ي أليوم ينف قرار النائيب العام مع شرح تفصيق 3 
وي العدل عق أسيات تأخير صدلاونل القرار لله شهر ريا 

( يرجم للنتسو من الكاملة للقرار الموجودة فى أرشيف النيابة العامة). 

كتب السيد المستشار عصام الدين حسونة فى مذكراته عن قضية المشير عامر فقال: 

ا ا 2 العام , كان من واجبى 
أن أخطر به مجلس الوزراء » وغنى عن البيان أن قرار النائب العام هو قرار قضائى 
لايملك قلس الوزراء إحداث أى ته تغيير أو حذف أوتبديل فى معر قب وأحمك من حمر وفه, 

وقد أضطر املس قفر ذ إخطار 5 هذا وأجبي السياسىي كوزير للعدل 3 بأسباب 
القرار ومنطوقة » وأوضحت للمجلس لاذا استغرق التيحقيق الفترة التى استغرقها من 
4 إلى 1937/٠١/5١‏ .. أى نحو شهر كامل .. وذلك برغم تلهف 
الرأى العام ء وبعض جهات الحكومة على الانتهاء من التحقيق ومكاشفة الرأى العام - 
محلياً وعالمياً ‏ بها ينتهى إليه النائب العام » قلت للمجلس : أود أن أجلو للمجلس الموقر 
الجواب على سؤال طاما تردد ملحا .. لماذا استغرق التحقيق كل هذه الفترة؟ 

لقد كنت أدرك تلهففب الرأى العام - المح والعالمى - عل المترلت ل الي ل 
ممكن عل حقائق ى الحادث , كا كنت أدرك وأشعر أيضاً أن جانباً من الرأى العام هنا 
وهناك بدأ يتصور أن إجراءات المحفيق تسير فى طريق غير طبيعى .. كما تناهي إل ما 
سبيه ‏ هذا التصور - من تأويلات وإشاعات! 

أدركت ذلك كله » ولكنى اك حرصت كل احرص وأوفاه علي ألا يكون 
| لاتماهات الرأى العام وتياراته وضغوطه أدنى أثر على أن يستوقى العحقيق حقه الكامل.. 
.دقة وتأنياً وسلامة »بل إنتى رفضت أى رجاء أبلغ لى - ولو كان تتسنوياً للركنين نفسه 0-6 
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باستعهال النياية العامة فى إنياه ع مقيقاتيا » لي وأكد 3 ت لمن أبلغن فى أننن. شعته يب ا أقد طلست 
3 النيابة العامة أل تترك نقطة وي نقاطل التحقيق 0 أو كاهداً 5 أو وا 8 أشعة 3 أو 0 طياّ 
فون تُشيق كامل ؛. 

وأنه عندما عرض قرار النائب العام عل لس الوزراء 3 وم مخطر بمخلك أحد أن 
ينافش القرار فذلك أمر يعرف المجلس أنه يخرج عن حدود اختصاصه . وإنما الذى 
عرض كأن موضوع ما ينشر من فقرات القرار 0 ٠‏ عرض هذا الأمر 


السد مالك فائق و 4 00 ار شاد القو مي ١‏ 00 0 00 - مما تبر ٠‏ ومن 1 


مجلس الوزراء أن يناقشه فيه من حيث الملاء 
وقد انقسم الرأى بين أعضاء المجلس: 
كان من رأيى ‏ من الناحية السياسية ‏ إذاعة التقرير كاملاً بغير حذف شئ » وذلك 
لأسباب: 
فالقرار متكامل وتجزئته من شأنها مسمخه , فضلا عن صعوبة التحزئة. 
والقرار يعطى صورة صادقة على -مرص النيابة العامة على سلامة التتحقيقات 
وإثباتها لكل الشبهات التى أثيرت . 
- والقرار يرد بالمنطق على الشبهات التى يتناقلها الرأى العام . 
وكان من رأى بعض أعضاء المجلس أنه لا وجه لنشر كلل ماجاء من التشريح ولا 
0 والشبهات التى جاءت فى أقوال بعض أفراد أسرة المشير ثما قد تستخدمه 
بعض التياراءت السياسية لإحداث بلبلة بين الرأى العام. 
وقد تغلب الرأى الثانى .. فمنعت الفقرات الخاصة بالتشريح » وأقوال الشهود الذين 
وجهوا بعض الشبهات إلى واقعة الانتتحار من النشر. 
وكان الرئيس لايتردد فى الاستجابة إلى طلبى للقاء به لعرض ما لدى من أمور 
سياسية أو أمور تتعلق بعمل وزارة العدل .. وم أكن أطلب اللقاء به إلا إذا اقتضت 
الضرورات هذا اللقاء وكانت تحقيقات حادث وفاة المشير توجب عن أن أعرض عليه 
مراحل التحقيق أولا بأول . 
وغداة الحادث التقيت الرئيس فى منزله .. كان يبدو كسير النفس .. حزوناً ..وقد 
ارتسمت على ملامحه مشاعر الأسى والأسف .. وانعكست الحالة النفسية على حالته 
الصحية. 


5 5 3 3 0 5 4 7 
قال شك 2 ماله أن ف #يمسمها له بالمفصيل 4# مك ل امياد نث أت 9 شم سه ملسو مقي لتقي 


ما 


ال#معميمة يا 


تعيك أ اكيم .. إن شبعحه لأيزال في قل رركن من ٠‏ أركان منؤلى .. تقد تأشينا ونه 
صغار وتصاهرنا .. تزوج أخى بابنته آمال .. وسمى كل منا أولاده باسم الآخر عندى 
عبد اكيم .. وعئدذه خمال . . شنا أكثر من أخين .ل يدر بخيال أحدنا أ أن نتوى الأمر 
ينا إلى ما معدث . م استطرة يقول ف نرات سمزينة : 

.. كان عبدالحكيم أقدر منى على كسب الضباط .. كان الضباط يأنسون إليه ويحبونه‎ ١ 
كان دائم السهر معهم إما فى بيته أو فى بيوتهم . . أما أنا فقليا دعوتهم إلى جلسات خاصة‎ 
18 . بمنزلى 5 أو قلت الم عوة فى مناز هم .. كان هناك مسا معز مشي وبينهم‎ 


و ف لقاء أخر رذق 0ل 1 8 لسر 5 ما سعلاث - قبل وفاة المشير وإبات احتدام الصر أع ا 
| لين 3 قال : 


( أخشرنى السكردر أن وفداً ه ن خساط القوات اللمسلحة حضروا إلى منزلقٍ يطلبون 
مقابلتى للحديث فى مسألة المشير .. فطليت ١‏ الفريق فوزى وأمرته أن يقول )هم 1 أنا موش 
الخديوى توفيق .. وأمرته أن يقبض عليهم إن لم ينصرفوا فوراً .. اليش وححش ترويضه 
مسي .أل 


ويقول المستشار عصام حسونة بعد ذلك : 


« ومع ذلك لايزال الناس لايملون ملاحقتى بالسؤال الذى ألح على خواطرهم منذ 
ليلة الرابع عشر من سبتمير ١1517‏ : هل انتحر عبد الحكيم عامر أم ُتسل ؟ 

وأو اب : أن الشهود الذين حضروا الساعات الأخيرة للمشير » من صباح يوم 
الثالث عشر إلى مساء يوم الرابع عشر » قد انعقد إجماعهم على أن المشير قد انتحر لم 
يشذ عن هذا الإجماع غير كريمتيه نحيبة وآمال » اللتين استبعدتنا إقدام أبيهما على 
الانتحار » استناداً إلى ما تعرفانه عنه من إييان بالله » وشساعة تصمد للتحديات. 
وكذلك جاءت تقارير الأطباء الشرعيين الدكتور عبدالغنى البشرى كبير الأطباء 
الشرعيين بوزارة العدل » والدكتور كمال مصطفى كبير المفتشين الفنيين بمصلحة 
الطب الشبرعى » والأستاذ الدكتور على عبدالنبى أستاذ الطب الشرعى بجامعة القاهرة؛ 
والأستاذ الدكتور يحيى شريف أستاذ الطب الشرعى بجامعة عين شمس .. جاءت تلك 
التقارير تؤكد صدق ما قرره الضهود عن انتحار عبدا كيم عامرا . 

وعلى أقوال الشهود » وتقرير الأطباء الشرعيين أقام النائب العام محمد عبد السلام 
قراره الصادر فى ٠١‏ من أكتوبر ١4517‏ الذى انتهى فيه إلى الأمر: 
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( تقيك الأوراق بدفتر الشكاوي 


' بك م م أن الثأست أن الو 
تخيم ألم اكيم عامر قل تتأو 0 مئقسية عن بذ نه وار أدة 9 120057 هسك 9 وانتسعار 3 هو قل 
منؤله ونان أهله كٍ يوم ؟١‏ من سبتمار 1 1 ٠‏ قفي دسبسها تعصة قّ اليو وم التالى وصق 9 
لأ-عريمة فيه قانو وناك 


وسعاء ف مذكرانت السكنا ل عصيام الدين حون معقيأله ذلك: 


0 بعل 8 وفأة إلى 00 هال عا 000 قَ 000 ُ و سصك ا 


محمد أن و السادات التقيت ه 


شقيق المشير وأنا أمارس 
وم وعهر حرارة كنت 0 أيه مبل 
ْ ... ثم بأدرني بالسؤال» إننا 
ىلر 0 0 ا أن يعاد التسحقيق لا قلت إن 
ية شهود » وقد قرر هؤلاء الشهود على سبيل القطع أن الوفاة قت انتحاراً 
وأيدهم ف ذللت ف فوة الأطباء | الشرعيين فى مصر نهل عندك اينيد أن هوه املمادنث 
0 اليوم ‏ للعدول عن أقوالهم؟.. . أجاب: «لا».. قلت : ١‏ هل استشرت أحداً 
من رحال الحكم اللعديد ؟ قال : ١‏ نعم استشرت السادات وقد شمحعنى عل طلب إعادة 

ويقول المستشار سحسونة ف الحامش : « كان السادات وراء بداية حملة على أن عامر قتل 
وم ينتسمر تشهراً سئوات حكم عبدالناصر ؛ رغم أنه قرر فى كتابه «الببحث عن الذات») 
أنه انتدحر». 
ثم ثم يستطرد المستشاء ر عصصام - عدسونة ة كلامه قائاد: 

« فى قضايا الوفاة بالسم لايفرق بين القتل والانتحار شئ .. . فالصورتان لا تختلفان من 
حيث الآثار المادية » ففى الحالتين يتناول الضصحية السم بيده عامداً أو تخدوعاً أو مُكرّهاً .. 
أما الوفاة بعيار نارى ‏ أو بآلة . حادة » فيا أيسر أن يكشف المحقق ‏ قبل الطبيب الشرعى - 
إن كانت الوفاة قتلا أم | انتحاراً .. لأن الآثار المادية بين الصورتين مختلفة .. جد مختلفة» ثم 
أضفت : إن الشهود د الذين رافقوا المشير فى الساعات الأخيرة هم وحدهم الذين يعرفون 
بعدالله ‏ إن كانت الوفاة انتحار أ أم اغتيالاً». 


وهكذا كأمت نبأية ا مشير بالانتجار 5 لايقبيل أى قال للشك؛ و3 سمت ماق دراسية 
لمذه العلاقة الغير مسبوقة والمعقدة بين الرججل الأول والرجل الأول مكرر وليس الثانى. 


ل دوه لحي قم 1 3 220 3 مأ الي 


ولكن الأمور ل تنته عئد هذا الحد فسوف يذا : 
شهدتها مصر . ولن يحسم تقرير الطبيب الشر عي ٠‏ ولا تقرير النيابة العامة . ولاأشهادة 
الشهود الأمر؛ لأن البعض يريد التشكيك لأسباب غير موضوعية . فهداك من سيطلون 
مصرين على أن عبدالحكيم عامر قتل ٠‏ وهناك من سيظلون مصزين على أنه انتبحر . 
وهؤلاء الذين يملكون الوثائق الملتقيقية. 

وسوف تظل قصة هذه الدراما العنيفة باقية فى تاريخ مصر ء كرا أن عامر الرجل 
والإنسان والقائد المحبوب سيظل يعيش كمأساة كبيرة » رجل تسبب هو ومن حوله فى 
كوارث تحملت الأمة العربية كلها نتائيجها كأبشع وأقصى ما تكون النتائج. 

وعلى المستوى الشخصى فإن عبدالحكيم عامر بطبيعته وأخلاقياته وشهامته أضاعه 
الذين كانوا من حوله .ركم أضاعرا من قبله ومعه!. 

وهكذا سقطت المؤسسة العسكرية , وبدأت المؤسسات السياسية لأول مرة منذ بداية 
ثورة "؟ يوليو 1987 تحكم.. 


أقوال بعض الشهود 


قد 55 نَ من ١‏ الم بك أ آم 0 3 الذين تناولوا قضية انتعهار 


ا / ا 20 بأقو الهم 0 0 أصدقاء ا مشير 
و رست لهو والمقرسن فيه 0 بقال 0 تقسسو ومو فليه 


؛ وأيدأ بشمس بدران وزير لحربية 
1 50 5 جا لمق الأول الذي ال ف التسقيقات : 5 


0 إن امو قفا أصبح مع ل 1 بعك 0 ينا الطيران» وأنه لايك من الاتسععات بعك أن طو وق 
أل هود خمط الدفام ع الثاني » وأشيل المث اشير رأى القادة ضمد فوزق وأنور ن وغيرتهما 
كي عات العو مالسل وقال له 0 أنا حا ارجع لك أولادك سالمين ..4 5 

وأضاف شمسر بذرات قائلة : وهنا أستنتحعت أن المشير يريك أن بنتممر 3 أن رأى 
الموقف العسكرى ببذه الصورة مثل قادة التاريخ هانيبال وغيره .. هيئ لى هذاء فاتصلت 
أ مر كسس كيك الناصر فى منزله ؛ مأشأ في أو ول اليد عييث أن أخخيره بأن المشير يريد أن لنشحتر 6 
طليت منه فقط أن مف - سر إل ل القيادة أن ا موقففب يتطلب ذلك 6 رفضص عبدالناصر وقال: 
أجى ليه .. العملية عملية عبد احكيم؛ وهو واضعد المسألة كلها 3 ولكن: الرئيس 00 
عندما انلف خوقل من انتحار المشير». 

ويقول الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة السابق فى كتابه الذى صدر فى جزئين 
بعنوان «مذكراتف السياسة والثقافة» الصادر عن مكتبة مدبولى برقم إيداع 410/4077 
بترقيم دولل 977-133-065-9 أنه أ ساعة متأخرة من ليلة اميس / يونيو اتصل ل 
ل رحتوم ريأ خخ فصر مطير المشاير أت العامة ليبلغنى أن عبد اكيم عاهر قل :زم عل 
الأنتحاره 0 جانىي 3 يعر فه عم كان لبتي ومن عبد لحكيم من 03 قد ديم أن أسرع إليه ‏ 

تكسي أن أثنية عما اعجز هة 6 وس عاث ما غادرت بيتى قاصداً القيادة العامة ا 

يط كأن عبد الحكيم ع هر رعوفق الطريق إليه أ أخذت أقلب ال رأى كنقوال أن أ 05 
يذ شعه شعو وه ره بالمسكولية أن يسم مع ثُ | هذا الخد طبياته 0 ر تلك أ اغزيمة ور سيت أر رأود 
ْ تشسي مه هل أثنيه مي سيفعل استحانة لد الو 42 أم أدعه يمشي ى فيما 5 م به 5 س2 دابة 11 
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يمليه عليه ضميره ؟ ولكن عاق العاطنة كان اله غلب فمضيت إليه ؛ وحن يلغت مقر 
القيادة العامة وكنت عندئذ فى منتصف الليل ‏ لقيت صلاح نصر هناك فلفنى وإياه 
صمت الذهول » وبقينا كذلك سلحظات تثقل علينا فيها خحطى الدقائق و كأ: نها أقدام هرمة» 
وفييا نحن كذلك إذ بالباب يفتح فجأة » وإذا وزير الحربية شمس بدران يواجهنا . ثم 
يباغتنا يقوله ونحن فى هذا الوجوم الحزين ‏ وأحب هنا أن أسجل عبارته كيا وردت على 
لسائه حتى لا أحملها غير مدلوها ‏ : «أما أتحميّنا حنة حمّة!» 
ولم ترك تلك العبارة منا شيئاً » وأضاف قائلاً : 
لم انتم هكذا حزانى هل أنتم فى مأتم ؟ أطلب لكم قهوة سادة..!» 
وبعد هنيهة صحبنى أحد الضباط إلى غرفة صغيرة حيث كان 22 عام جالييا 
يترقب قدره فى صمت رهيب » ورأيت فى عينيه ما هو عازم عليه وهنا تملكتنى رهبة : 
وكدت أن أسلم معه بيا هو مقدم عليه » وكنت على وشك أن أعدل عم جئت له » ولكنى 
ليثت بجواره ححتى مطلع الفجر بعد أن عز على أن يكون هذا مصيره فأخذت أ أعبر ين 
عنه وأضرب له ما حضرنى من أمثلة من تاريخ تشابه ما نحن فيه » ثم أعود فأذكره 
بموقف ديننا من المنتحر الذى يكاد يرده إلى الكفر » على أنى رأيت عيئيه الحاحظتين 
تكادان لوانت عن تصميمه على أن يترك المياة » وأخحذت أثناء عودتى أردد فى نفسى 
أنه ما دامت هذه النية قد راودت عبدالحكيم فم| كان أهون عليه بدلاً من تلك الفعلة التى 
ينكرها الدين من أن يثوب إلى رشده » ويتخلى عن هذا المنصب إلى غيره ممن قد يحسنون 
1 فو حصييهة ا . 
نصمل إلى شهادة قد تكون غريبة » لكنها فى نفس الوقت مهمة ‏ من وجهة نظرى 
كشاهد على أحداث تلك الفترة من داخلها - وهى ما جاء فى أقوال السيدة إصلاح 
عبد الحميد حواس الشهيرة ١بزهرة»‏ » وشقيقة السيدة نفيسة عبدالحميد حواس الشهيرة 
اابرلنتى» » وذلك حسبما جاء فى تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات لجحنة حلمى السعيد 
حول انعخرافات جهاز المخابرات العامة سنة /21951 حيث قررت » ووقعت على أقوالها 
بالاتى : 
« إن أسباب انتحار عبدا حكيم عامر حساسيته وخوفه من الفضيحة خصوصاً 
بعد معرفته بأن المخابرات العامة قد استدعت 00 وكان يتصل 
بأخحتها «امتثال» لمدة ؟ ثة أيام على التوالى لمعرفة أخبارهم » ولكنه انتتحر فى اليوم الرابع. 
الك لخت الباائسي مرف عجري وركام عبد انيم مامرسها مرك : 


و © 


وأ لمم 
ينها قا هي 0 07 وأثير 1 ليق 5-6 كك رما ل 


أو من 5 زر 6 يعما ل( 0 فى ازا دأدث الأثيات 5 لكبتها 


لقد مأو ول ا أن يثير غبار ا و 5 م ؤأفر 5 المشير عل | مقي يم عامر 0 وكا ا 00 
موقفاً غريباً م من قيادات عليا في القوات 11 سملسة ؛ وبع اا واطدت 
م يقع عليهم أية ضغوط. 


وأرى م عي ٠‏ المايا سسا أن أتعر : 0 


قادة والتى أدلوا بها من شلال 


11 3 3 3 3 أ 
ل السسحفب 4ق ليا م حلاف حرقب متهأ 5 


20 تمتع. سس أله 


3 ل بأد أت اليس 


لا حكام يوم 5 أغبط. ١454‏ و هر ن الصدف أن يوم 
تنفيك المؤامر 4 م كان معدءةأ 5 00 7 أغسنطس #الابدان 1 


قال المقدم أحيد عبدالله إسياعيل ( من قادة الصاعقة): | 1 

« فى البداية أحب أن أقرر أن كل اعترافاتى التى سبجلها التحقيق تمت 06 
اختيارى وبدون أى 5 ٠‏ وأقرر أيضاً أن معاملتى كانت كريمة جداً». 

وروى بعد ذلك دوره الكامل منذ أن بدأ اتصال المشير عبداحكيم عامر به بعد النكسة 
متى اكتشفت المؤامرة . كما تحدث بالتفصيل عن اللقاءات السرية التى تمت واشترك فيها 
سواء فى منزل المشير عامر بالحيزة» أو فى شقة مصطفى عامرء أو فى شقة أخرى فى عبارة 
الشربتل» أو فى شارع الهرم؛ أو فى شارع كورنيش النيل» أو أمام المسرح العائم » وحدد 
بالتفاصيل ما جرى فى كل لقاء وكذا المشتركين فى الاجتماعات السرية وماذا قال كل 
7 » وكيف تم الاتفاق على عملية تنفيذ الاستيلاء على القيادة فى منتصف الليل يوم 
أغسطس »ء وقال أن كلمة السر للعملية بالنسبة لاشتراك الطيران هى «نصر» . وروى 
للمحكمة بالتفصيل الاتصالات التى أجراها مع عدد من الضباط للاتفاق على تنفيل 
الخطة يوم 57 أ أغسط إن سوقان المشير للرئيس عبدالناصر على اتفاق حول 
مطالب المشير » وأن الضباط الذين اتصل بهم هم مدحت الر يس ومختار حسن الفار 
وسمير يوسفف وسعيد عثيان وفاروق شكرى وسمير فهمى . : 

قال أيضاً إنه ذهب بعد النكسة إلى منزل المشير عامر من باب الوفاء له لأن المشير 
صاحب ٠‏ فضل 0 أنه عاونه ى الافراج عن شقيق له من الإخوان المسلمين بعد 


1 0 مسو 0 0 و اق «تخيلان ل ٠‏ التمحقيقات كلها مفو قله قُ مسر 015 مه 3 الوم لسري للمعلوماث 
بعلليية الكرى). 
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أمضى فى السجن خس سنوات وكان محكوما عليه بعشر سنوات » كما قام المشمير بترقيته 
ترقية استثتائية .. وفى هذا اللقاء طلب إليه المشير أن يكون الأمر سويا وألا يزوره فى 
الصا اح كيا قال له أنه سيستدعيه عندما يريده وتحدث معه عن الموقفب بصفة عامة. 

طلب المشير لقاءه بعد ذلك وتمت المقابلة فى شقة بعمارة الشربتلى وفى منزل بالدقى 
وف المقابلة التى تمت بعيارة الشربتلى سأله المشير عن قوة الصاعقة التى يمكن الاعتهاد 
عليها فأجاب بأنها ٠٠١‏ أو ١6١‏ شخص وكان من المفروض أن يحضر الطيار تحسين 
زكى هذه المقابلة ولكنه اعتذر يسبب تكليفه بنوبة عمل وحمل أحمد عبدالله اعتذاره 
للمشير. | 

أما اللقاء الذى تم بمنزل الدقى مع الطيار تحسين زكى وحضر مع المشير عباس 
رضوان واتفق على دور الطيران وهو أن يؤمن تحرك المدرعات ولاينفذ أى أوامر تصدر 
له من قيادة ايان بضرب التحرك . وقد أبلغ المشير تحسين أن كلمة السر للعملية هي 
لنصرة . وكان زأى المشير أن تتم العملية يوم 14 أغسطس ولكن أسمد عبدالله 9 
تقديمها إلى 707 لأنه يشعر أنه رانب 

وتحدث أحمد عبدالله عن لقاء آخر مع المشير عامر فى نومه وحخشضره شمس 
بدرات. 

وف اللقاء طلب المشير معلومات عن الإذاعة وعطة أبو زعبل وأجاب أحمد عبدالله 
بأنه لايعرف شيئاً عن هذا الموضوع» فقال له المشير أنه يعرف الطريق الذى يحصل منه 
على المعلومات عن الإذاعة » وطلب من شمس بدران ألا يبلغ شيئاً عا دار فى الاجتماع 
إلى جلال هريدى. ولما خرج من اللقاء سأله جلال هريدى فلم يتكلم » وعندئذ قال 
جلال هريدى 

550 الصاعقة ويروسوا القيادة») . وفهم أن جلال هريدى 
يغرف أو أن هناك خطة جديدة لعدم إبلاغه بالتطورات. 

قال أحمد عبدالله إنه ذهب إلى شمس بدران فى بيته وتحدئا فى الموقف ورأئ المشير فى 
التطورات الحاريه وقال له شمس أنه يتوقع أعتقاله ( أى شمس). 0 

قال بعد ذلك إن شمس بقارا هو الذى قدم الطلب الخاص بالوفراج عن شقيقه 
المسجون إلى المشير وأن علاقته به بدأت سنة ١407‏ » وأنه قايل شمس ف ثنقة مصطفى 
عامر شقيق المشير » وكان من المفروض أن يحضر المشير ولكن شمس.حضر بالنيابة عنه 
لانشغاله » ثم كان لقناء شارع الهرم ٠‏ ثم اللقاء فى غرفة نوم المشير الذى حتضره شمس 

5 


ران رظني قن قنشيخ أن عن كل شئ . وأنه اتفق حفاظاً على سرية اللقاءات 
أن يتصل بالتليفون فى منزل المشير 5 اين كداز عنيتها اننم القيقه حبهن وقول 
لمن يرد عليه «.قولوا له أخوك 0 يقابلك النهارده» ء وكان المتفق عليه ق تفسي هله 
العبارة أ أن اللقاء الساعة 4 مساء عند المسى. 4 العائم. 


3 


تدك أحجد عبذالله حول تنفيل كديع كتار ستاو القار وهو 0 معلم قّ 
عازه ة الصاعقة وقال إن مناقشته معه أكدات له أنه لين من يستعان بهم ق ق تنفيذ النطلة 
0 أنه زأر منطقة القناة والتقى بالر ائد ن لممهكار 1 


ف أغسبطين 00 لسار 1 له أنه كان سر 5 


بأطتهلة ١‏ من مك أله 5 قبل أن تعمل له إليه 


وبالنسية للشابطين عل عثيات وعبدالله ل رقاوق قال أنه م يتعصل دث إليهما ولكن 
ختار الفار طلب إليهما التوجه إلى منزل بالإسماعيلية يوم 71 أغسطس خوفا عليه .. 
وأنه ذهب إلى الإسراعيلية يوم 7 أغسطس وقد أخذ هذا اليوم أجازة » وقابل الضابط 
سمير يوسف كا قابل مدحت الريس وكان قائد كتيبة فى الإسماعيلية »وأنه تحدث أيضاً 
مع سعيد عثران وهو مدرس ف الصاعقة قبل موعد التنفيذ بثلاثة أيام وأملاه كشفا بأسياء 
أخرى من بينها سمير فهمى وسعيد عثيان و-حسين مختار» وأن على شوقى زاره فى مكتبه 
وأبلغه أن المشير عامر وعاال هريدي يسلمات عليه ؛ وأنه قدم شم حراط لمنطقة القناة 
طلياها منه. 

وقال أحمد عبدالله إنه يعترف بخطته ولايبرر هذا الخطأ بأى تبرير. 

وقد فهم من مناقشة المحكمة لأحمد عبد الله أن له آراء شخصية فى أخلاق وسلوك 
جلال هريدى وله رأى أيضا فى عثران نصار وقد عبر عنهما فى التحقيق » وقال إنه تحدث 
بشأنها مع شمس بدران » ولكنه اعتذر للمحكمة عن عدم تحدثه فى هذا الموضوع. 
وقال عباس رضوان فأئب قيس الوزراء ووزفر الداخلية السايق: 

ليلة للحا يوليو كنت من ضمن القوات الل دضلتة القيادة 3 وكات موجوداً المرحوم 
المشير عامر والسيد الرئيس عبدالناصر وبعضص الضباط 3 وليلتها أخزت أمراً بالاستمرار 
قُّ القيادة العامة 5 ف سس مار طلبت أن ارك القيادة وأعو ل ضابطا قُّ ايش در تبت التى 
يشرفنى الاستمرار فيها » وطلبت هذا من الرئيس إلى أن أصدر قرارًا بنقلى إلى الفرقة 
رفخ »«وكتت أريه أن اعرد للجيشس كأى ضابط » فى الوقت ده كان فيه لغط كثير 
حول مخدو بي القيادة» دف أكتوبر طلب تي ال تسيو اليقاء 0 ب القيادة» و نقيت حي 1١5‏ 
عايو مه 4 م6 184 م "كلصوا ت نائياً مدير المخاير أت كنت 0 ها قم م أز بأوك عمل إلا قُّ 


#. وه 


أغسطس وف أكتوء 5 بر حصل تعديل وزارى وغينت وزير داخلية تنفيذى للإقل بم المصرىق 
ف أكتوبر 8 . واستمريت بعدها وزير داخملية حتى الانفصال سنة .1951١‏ وق 
أكتوبر عينت وزير دولة للرقابة الإدارية والنيابة الإدارية » وفى سنة ١9557‏ غينت وزيراً 
للإدارة المحلية حتى سنة ١95314‏ فقد عينت نائب رئيس وزراء ووزير إدارة محلية » وف 


سنة ١436‏ تفرغت للعمل فى الاتحاد الاشتراك ى منذ أغسطس سئة 160408 

قبل “5 يوليو سنة ١4657‏ كنت معلما في مدرسة المشاة وحوالى سنة ١944‏ انتهت 
خدمتى ف المدرسة والتحقت بكلية أركان حرب ونيجحت وحصل اتصال بينى وبين 
الرئيس جمال عبدالناصر . ولم يكن الاتصال واضحاً لى إذ طلب منى محمد البلتاجى 
ممافظ اللميزة المحالى زيارة الصاغ عبدالناصر فى مدرسة الشئون الإدارية فرحت معاه وأنا 
فى امتحان كلية أركان حرب وكنت عايز أنخدم فى سيناء فالمرحوم اليوزباشى عبدالونيس 
كان ساكن معايا وقال لى الصاغ عبدالحكيم عامر زاجل نخدوم » روح قول له فقلت له 
أنا معرفوش » وكان المشير يراقب علينا فى الامتيحان فتقدمت له بدون معرفة أطلب 
الخدمة فى سينا » فوجدته عارفتى إسيأ وموضوعاً » وقال لى : إيه المانع من المخدمة فى 
وححدتك فى مصر » فقلت له اللى تشوفه وإذا كان فيه مصلحة لبقائى 0000-0 
بعضه » وبعدها استمرث العلاقة وبدأ التنظيم » وتكلم مع معى المرحوم المشير فى التنظ, 
وبعدين قايلنا ا دار يم كانه حعل لها تلام يع امن حر وى حفاق لقيو و 
الفضل وبعدها أعتقل رشاد مهنا وبعض الضباط سنة 1941 بتهمة التدبير ضد الفريق 
عطا الله واستمرت العملية لسنة ١16٠‏ » وكنت أنا فى خلية مع البلتاجى وإسماعيل 
فريد وعبدالمحسن أبو النور وعبدالحليم عبدالعال وحمدى عاشور » واستمرت الخلية 
وكنا نجتمع وكان المشير يحضر أحياناً » والسيد الرئيس يحضر أحياناً وفى نبهاية سنة 
كلفونى بتوزيع المنشورات أنا وإسماعيل فريد فى سيارة إسماعيل فريد ١‏ وكنا 
نروح مصر الجديدة والحلمية والزيتون ونرمى المنشورات فى صناديق البوستة وأنا 
فاكرها للآن. 

وسنة ١401١‏ استمريت فى توريع المنشورات داخخل كلية أركان حرب وخارجها 
حتى سنة 1107 ؛ وكان اتصالى المباشر بالسيد الرئيس والمرجوم المشير على السواء وهما 
ساعدونى على دخول كلية أركان حرب. 

وفى مساء يوم عشرة يونيو ١9517‏ شفت عدداً كبيراً من الضباط يطالبون المشير إنه 
يروح القيادة وكان هو رافضاً الكلام ده » وانصرفواء بعد كده تردد ضباط آخرون وكان 
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بعضيهم موجودا ف الس ع اك مت 


هن الشباط اللى 
القدمة 0 فكتية م أعرة فس الأب مع بالكامل 8 : 


سس 0 أحمد انيدي ورائد عبد السالام 
وطتطاوى وأحمد أبو نار وهيئة مك تبه » ومن المترددين غير هم كان اللواء عثيان نصار 
وحمزة البسيونى والطيار أيوب وعبدالحليم عبدالعال للزيارة وأحمد علوى شفته مرة 
وجلال هريدى وحسين مختار بصفة دائمة وأمين عبد العال أحياناً .. دول اللى كانوا 
يترددول. 


أذكر أن 


ف قه 


كنت ق زيارة امشير وقعدنا في 


قام إلى صالون آخر سلم على 
ف واقعة إطلاق النار على 
3 ونه ماء فاو لادي قالو الى على المحكاية 
لير سم رعة ول أده لأنه كان عند الرئيس وأقيع اذل القت مع بعض, 
الضباط وقلت له : العا" لام ذه مشر . فقال لل 5 2 صاش حاجة ودول كانوا عايزين 
يمسكوني . فقلت له : دي كرامة المنزل والعمل ده يزيد امثلافات » ودخلت قعدت لا 
حشر المشير » ولا دخخل قال لى : جاى تحقق . فعرفت أن الرئيس أخيره أنهم كلفونىي 
أشوف الحكاية . فقال لى : السيد الرئيس قال أنه سيلفى اعتقال الضباط ء وقبل كده 
عرفت أَنْ سيارة حضرت لإمساك جلال » فجرى إلى منزل المشير وجابوا أسلحة ضريت 
على السيارة ولم تحدث إصابات » وأنا يومها قلت للمشير ؛ لازم كل واحد فى البيت يروح 
لاله . وأنا طلبت ه بن القن مرفهيوء ينا وعصلاده محرجاآً اقترحت عليه السفر إلى المنيا 
أو أو الإسكندرية وار هدأ الجواشوية . وفى يوم فى شهر يوليو سحبت الحراسة من المنزل 
والمشير اعتبره تصرفا غير مريح . فقلت ليه : الحراسة وعدمها سيان » وبعدين لاحظت 
أن فيه نأه س مدنيين موجعودين من بلده وأنالم أعرف عددهم وهو قال لى : أنهم حراسته. 
ما كانش فيه خخلافات ولاطلبات. المشير كان محدداً إنه لايد م العودة للقوات 
المسلحق وهذا ا موضوع ُ حدث فيه أى مفاوضات ه وكان نهدا عن العلاقات 
الشخصية ولم يسمح إطلاقا بالكلام فى هذا الموضوع أبداً ولم يكن هناك أى احتهال لعودة 
لمشي للقوات المسلحة» وأنا عايز النقطة دى تكون واضحة ‏ أنا لم أدخل فى مفاوضات 
إطلاقاً» وأنا كنت أحترم العلاقة بينهها أكثر من المناصب. ٠‏ 


01 
8 را حمر 8 أو المي 2 


ت الساعة 8 ع4 ود 


سينا المشب 


يوم 71 أنا مريت على بيت ٠المشير‏ ؛ وقال لى : أنا غايز أخرج . قلت له : مافيش داعى 
للخروج 5 قال : ذه مشوار صصير ؛ وذهست معي إلى فيل بالدقى 6 واعتقادي أن الفيلة 
ذي هو كان وأشعدها لأغراض خاصة 03 وحاولت أستأذن ييه وأنصرف لكنه رفضص 5 


فذ فلت 0 م 1 و2 شار توه وه عر رفهيأ وذي كانت أوله مر أعرف فيه 
الفيلا دى يد نالا وجدت أشخاصاً لا أعرفهم وكلاماً بعيداً عن ذهنى وأحمد 
ل : عايزين د ستعجل وكلام عن يوم 14 ويوم 117 ؛ وهذه أول مر رة أسمع بمثل 
هذا الحديث » وأنا دهشت جداً لأن هذا الكلام بعيد كل البعد عن علاقة جمال عبدالناصر 
و5 عبد ا كي بم عامر 5 مدر معقول إك التفكير 3ه ل نه . كان اسعديث كر المشير وأحمد 
عبدالله عن اه العملية وم 1 ًُ وإك المشير رامح الصاعقة ومنهأ إلى القيادة 03 
والمشير سأل تحسين عن الطيران فقال له : الطيران كويس » فطلب منه طائرة هليكوبتر. 
فتسحسيان قال إنه لايمكنه ٠‏ و بعدين المشير طلبي طيارة مو أصصلانت فقال له ؛ ماعنا يشر 
واطوق كان عايز طيارة هليكوبتر نرو- ح به القنال يعلن + واوخره ماك وواديى اديت 
تقريباً » وسمعنا كلمة انصر) وماكنتش سر الليل » هذه الكلمة قيلت وما أعرفش عل 
أ نه 0 الليل : و قر فل أن فيه مقابلة وم 50 ا الوتسين: والمشير وكله معلق على هذه 
المقابلة يمكن يكون فيها اتفاق. 

والموضوع كان معلقاً على مقابلة الرئيس يوم الخميس » وكان فيه بعد كده كلام عن 
اتصال بأد عبدالله » أنا كلمت المشير وقلت له : مادام فيه مقابلة يبقى ليه كده ؟ فقال 
لى : ده كلام علشان الأولاد دول ما يفلتوش . فقلت له : مافيش داعي لكل ده . فقال: 
مافيش | جه وال موضوع معلق عل المقايلة . وإنشاءم ألله نتصاق فيها : وكان الديث ذه 
قُّ ا 1 1 

اتصل بى المشير في يوم وقال لى: إن فيه ضابط عايز يقابله وطلب منى أن أقابله بدلا 
منى فأرسله ليقابلنى دون سابق معرفة » وكان معه عبد السلام فهمى والثقيب فاروق 
غخيى 2 وكلموني عن الماع ا موجودة 3 وكلها متافب حدث بأستمرأر ولي متأ هسه 
إدارية وأنا ماكنتش أعرف إيه شغله ولكن عرفت أنه ضابط إشارة فى الفرقة المدرعة. 

وف مرة رحت للمشير لقيته بيلعب شطرنج فى مكتبه مع جلال هريدى » وجلال 
قام وأنا كلمت المشير لوحدى عن مقابلة يوم 2036 وهو قال : إنه فيه احتمال إن 
الرئيس يطلبه للشفر إلى الخرطوم . قلت له : دى فرصة لتصفية الجو فى فترة المؤتمر » 
وكان ريا بأمل السفر مع الرئيس للخرطوم ٠‏ وبعك شوية دخلت غرفة أخرئن أكلت 
وبعدين لقيت جلال هريدى وعثران نصار قاعدين فى الصالة ومعهم المشير قعد معاهم 
وكان معهم أوراق » والمشير نده على ولقيت أمامهم خريطة عليها أسراء الوحدات وهى 
خريطة منطقة القناة وفيها أسماء الوحدات ومواقع الأحداث والمشير بدأ يتناقش مع 
هريدى حول الوحدات وإمكان الاستعانة مها. 


5ة 
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طبعا اللى بيدير المناقشة كان المرحوم المشير ٠‏ وأنا فى الواقع دهشت » ولم يكن لى اتصال 
00 0 جلذل أن واه لقو اال . ا الكلام عن الوحدات 
ولم يذكر أسياء قادة » وبعدها قال لى المشير : روح البوليس الحربى . فأنا استغربت ليه 
0 وأنا ماليش علاقة بالبوليس ري ١‏ - أقصد قطع الموضوع ونط جلال 
هريدى وقال : إن البوليس الخربى مؤمّن حسب رأي شمس بدران . فقلت له : أنا 
سأتكلم مع المشير فى ذلك» وعلى ما أذكره بعد كده عثيان نصار سأل عن الواجبات . 
فالمشير قال له ! إنت حاتروح القناة» وجموعة فيها شحس بدران حاتر وح المدرعات. دم 
فيا يتعلق بالفرقة المدرعة أو واجب 7 بدرآن » والمشير أعاد الكلام معى تانى وقال 
ت تؤمّن القاهرة من البوليس الحربى؛ وسيحدد لى اجتماعات مع 0 ير 
55 للمشم : إن القاهرة فيها إجراءات أمن ومقاومة شعبية ؛ والموضوع | يس مهة 
البساطة »وأ نالى كلام مع سيادتك. . والمشير بعدها قال : إنه يكون فيه اعتقاللات وذكر 
بعض أسماء لاعتقالها ء وقال لعثيان نصار: ضيف مدير أمن القاهرة على الأسياء وبعدين 
ا ا ا المدرعة » وعثيان قال : أنه يقدر يروح هناك 
بس بعد اتصالات » وعثهان أثار ثانية مو ضوع اللواء المدرع بالقاهرة . وقال : إنه محتاج 
للاتصال يه والمشير قال : إذا كان عثران مش لااحق بعمأ ل اتصال يبقى يروح مع عباس فى 
مجموعة المشيرء وأنبى الحديث قائلاً : عموماً الموضوع معلق على مقابلة الرئيس بكرة. 

قعدت معاه ليلة 4 ” وقلت له إيه الهدف من هذا ؟ فقال لى أنا حا أخرج مع الجماعة 
دول» وعايزهم يفهموا إنى أقدر أعمل سحاححة. 

واتصلت بالمرحوم المشير قبل ذهابه لموعد الرئيس وعدت لنزلى الساعة 5 ١١,‏ وبيت 
المشير طلبوني وكان لسة ما رجحش » وححوالى الساعة 0 و١١‏ تم الاتصال بسيادة الرئيس 
والرئيس قال لى المشير عندى وعايزك تروح تخى الضباط تسلم نفسها للقوة » وإذا تعذر 
هذا انقل أولاد المشير إلى بيت آخر . فقلت له : حاضر. ورجعت البيت بتاع المشير 
لقيت قوة وناس حموة البيت وقادة القوة عند ل ا كي 
إقناعهم ايه , أنفسهم للقوة » ودخيلت قلت للضصساط ف البيت سلموا فاعترضو 
وطلبوا المشير ؛ فقلت لهم : دى أوامر وأنا دخلت وفتحوا لى الباب وتبادر لذهنى / 
أمنع أى حاجة تحصلء ولمادخلت كنت لوحدىي وكلهم طليوا عودة المشير وكات داخل 
البيت اللواء عثيان نصار وأمين عبدالعال وجلال هريدى » وأثناء وجودى على الباب 
طلع شمس بدران من داشخل البيت . وكان فيه نوع من التمسك بعحضور المشير » وأنا من 
جرة تفتلت بالبيد الرئيسى كليفوتا #ندقالى : خليهم يسلموا وبعدين بيجى المشير , 

لوه 


فقلت طم م أواعر || سيل !11 في ستياه ) وكات لتو 


0 


توي 


لعملية الحرق أكثر من واد » وشمس كان فى 
مشيت وسبته وهو بعدها سحتصلني » ثانى بوم 1 بن الشير الصر وأنا أعطيته ال بلغ 
الى أعطاه ! 1 له : هل هل يريد الشنطة الل عندي ؟ .. والشنطة دي في أغسطس 
كنت مريت عل المشير وقال لي : عددى ى مبلغ شيله لي عندك . ونده لطنطاوي وقال له 
إعطى الشنطة لعباس . وكان 59 كمية من العملة الذهيية ؛ 5 هسة ألافب ليه دشي 
وأخذت الشنطة إلى بيتى » وطلب منى بعدها ألفب جنيه فأعطيته واستمر باقى المبلغ 
عندى وسطيت معاه فلوس شمس وععلال. 
ولما جاني ابن المشير الصغير يوم اق اليثم له أن عايز أبعث له الشنطة » فرت 
قال لى : ودها البلد عندك فى الحرانية ٠‏ وأنا وديتها عند 2 0 الليثى دضواز 
+ نات الشين إل أن كات يوم 1٠٠‏ سبتمير ما ألنى عن الشنطة فقلت له كل ما يتعلق مها 
وأرسل وأخذها ووجد فيها عجزاً وعلمت أنه وجد كيسين 0 أبن الشيخ 
عباس أ سن الهم وداهم لابن عمته في نزلة السمان وأحضروهم وعاذ اميل خْ م الذهبى كله. 
00 من المؤلفف : 
كان اللواء المدرع الخامس عشر هو اللواء المكلف من جانب القوات المسلحة 
اللمشار>ة فى خطة تأمين القاهرة مع أجهزة أمنية أخرى وكان يقود هذا اللواء 
المرحوم العقيد عادل سوكة الذي حدد موقفه منذ يوم © يونيو 11 مم الشرعية وكان 
على صلة وثيقة معى باعتباري المسئول عن تنسيق خطة تأمين القاهرة بين الأجهزة 
المعنية؛ وكان الاتصال يشم مع مع قاذة هذه الأجهرة عل مدار الساعة طوال الوقت ' 
وللعقيد عادل سوكة 0 السادات بعد دخولى السععن كان من نتيمجته 
أن معن خارج البلاد كملحق عسكرى ف تركيا. 


؟- والسيد عباس رضواتن كان مومع ثقَة متناهية بلاحدود من الرائيسن حمال عبدالنام 
الذى لم يكن يصدق أو يعتقد أنه مشارك فى المؤامرة ولكن الاعترافات توالت من 
التميع تؤكد ضلوعه في المؤامرة بل لقد كان له دور رئيسي فى التخطيط والتنفيذ 
من ناسحيتين الأولى من ناحية المشير والثانية من ناحية السيد صلاح نصر ( النقود. 
المياعات التي كأنتب ستقوم بعمليات الأاعتقالانت). 

"ل كانت هناك ا يد المشير عامر مكتوية على ورقة مسطرة وبالقلم الحاف 
الأحمر تشمل الخطة والواجبات تفصيلاً ومبين عليها أيضاً الأسماء المطلوب اعتقالها 


ثرء © 


0 ب 3 0 5 قو م يدها 5 و 2006 


لديا 


مر - أ 4 شذأ أل اق ر بكل مأوم سل 


و #لوداسة ة تأمين القاهرة أل 1 2 كان إ يه 


متهم أتنين م يقلا شيعه إخبرأ أ يذ 0 اعتر قو ١‏ اللر 
لعلمهم و ل 3 هذة المؤامر 3 


4 كان المشير عامر يؤوى فى منزله كل ضابط يراد التحفظ عليه مثل حمزة البسيونى 
وعبدالحليم عبدالعال وعبدال رحمن فهمى . وكشف التحقيق أن المشير سعى لحماية 
الفريق صدقى قائد الطيران المسئول الأول عن الطيران والكارثة العسكرية فدعاه 
الم موا تيم الي علم أنه صدر أ ب 
لنطاوى من ا 


مسا 0 الفر ب تيل شي 
0 فيط العقيك مايطا وي ري طليك ميك 1 كك يمأ لي المنزل قور ا 5 


ب 


00 ش 


أعود لأقوال كسار ر المشاركين فى الما مرة : 
يقول شمس بدران وزير الحربية السابق 


قبل أن يتكلم أشاد بالمعاملة الطيبة » وروى الحكاية منذ البداية: ١‏ فى أوائل صيف 
7 امحذ الرئيس قراراً بأن جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة أو نواب الرئيس يسيبوا 
شغلهم الرسمى وينضموا إلى التنظييات الشعبية وكان الكلام يشمل الجشميع بها فيهم 
المشير عبدالحكيم عامر ‏ الله يرحمه ويحسن إليه ‏ والمشير وافق لأن الوضع ما كانش 
يستحمل فى هذه الظروف » ظروف انفصال سوريا وكان فيه كلام كتير فى البلد ولذلك 
المشير رأى أن الوقت لايسمع أنه يترك القوات المسلحة حتى لايحدث مالا تحمد عقباه إن 
يس ما كانش يستححمل تغيرر القيادة .. قبل كدة 5 كان الرئيس يرى تغيير صدقى محمود 
وعمال عفيفى وعرفت هذا من الرئيس وقال لى إنه حاول يغير صدقى والمشير رفض » 
وكان المشير متصوراً أن ضدقى أصلح وأحمد وكان فيه فرق كبير بين صدقى والل بعده 
ل ودى وجهة نظر المشير أيامها . والرئيس شكى 
لى كذا مرة من أنه عايز يغير صمك في فى ويجيب دم جديب ومش ممكلن واحد يتربس فى ححته 
ويقفل الياب على غيره وكان الرئيس زعلاناً ومتاتراً .. والأزمة انتهت بموافقة الرئيس 
إن صدقى يبقى . وما اعرفش ليه وافق على كذه مع أن الرئيس عنده ححرية يشيل اللى 
يعوزه . كان فيه انقلاب سلمى سنة 1955 والرئيس كان اتفق مع المشير على قانون 
الضباط والمشير ما كانش موافق على القانون» وهو ساب مجلس الرياسة ومشى لأنه غير 
موافق .وقبل موضوع صدقى كان فيه موضوع جلال هريدى كان من عناصر الإثارة بين 
الرئيس والمشير » وبالنسبة لصدقى أنا كنت أقنعت المشير إنه يتدحى » وموضوع جلال 


68 


مده 


سنة 14355 وهو فى سوريا وامتدح المشير وجلال كان من 
الصاعقة ولايصح أن يصدر منه ذلك وكان كلامه جارحا جدا فى حق الرئيس . وقال 
2 كلام أ أن المشير أصلح واحمد . . وبعدها جلال رجع من سوريا وأنا وجدت 
أن مهها كانت ظروفه فى سوريا فلا يصح أن يعود للجيش » ولكن المشير كان يعتيره أحد 
أولاده وإزاء الظطروف العاطفية دم ى المشير لم يوافق على إحالته للمعاش » وقال إنه أصلح 
واحد فى الصاعقة وأنا قلت لا يعود وقعدت أخمل وأعطى مع المشير لات تراج حال إلى 
الاستيداع 5 اريس كان معضايقا من سل المشير بمجلال بعد أن ها جم الرئيس ومدح 
المشير . وقى 53 ده جلال كان يباجمني ووجدت المشير راح 98 وبنفس الطبيعة 
الى كان ف فيها تسامح فى هذا الوقت بالذات وافق الرئيس على أن يعين جلال ملحقا 
عسكريا قثرة ويعود بعد ها للصماعقة 0 مسنة 17 111و اوسن 
في هذا الوقت كان في ذهمنه أن باق دم جديد ق أله يش علشان ايش يأخا ل وضع ع 
كا دوت إملاء إرادة أحول عل ايش 3 وأنا قلت إن الظطرف غير مذامسب سلا غرو: خِ ع المشير 
وطليت إعادة النظر ة في ألو وضوع. 

أزمة سئة 14757 انتهت بيقاء نواب القيادات كم 0 واورقام نض جيك دلت 
وأزمة القانون الخاص با بالضباط كان وقتها فيه لس رياسة لعرض الموضوعات عليه 
والمشير اعترض عل قانون تعيينات معينة . 5 حملت تخركات وكنت أخطر عب 
الزئيس أولة بأول » وأنا وقتها وجدت أن الموضوع لابد أن يسوى لتعود المياه إلى مجاريها 
خشية حدوث بلبلة فى الجيش وكلام زى اللى حصل النهاردة ! وأنا رحت للرئيس 
وكلمته وقدرت أضغط لتحقيق اللقاء بينهما . وفى هذا اللقاء المشير بكى ! وقرر البقاء 
فى مجلس الرياسة وفى العمل على أساس تأجيل قانون الضباط شوية .. ده موضوع سنة 
1245 

وق الصيف حصلت سجر_لميا اليمن والمشير ضرف النظر عن القانون بتاع الضباط 
والقانون تأجل والموضوع اتنسى » ولاأعرف دوافع الرئيس على التفاهم. 

وبعد أزمة سنة ١417‏ الأمور مشيت ولكن فيه خلافات فى الرأى .. أيوه 

وأول تفكير فى موضوع شرم الشيخ كان فى يناير سنة /14317 فى رحلة باكستان.. 
المشير وصلاح نصر وأنا رحنا لباكستان وكان مجلس ذفاع المجامعة العربية اجتمع فى مصر 
بتوصية مؤتمر القهة وكل الدول العربية الرجعية زى السعودية والأردن كانت تذيع أننا 
وضعنا البريس الوق أيه ركان وبعله بسورة كت هيدا 


لمكن 


ئُّ امثير ل عونا 0 باكستا ل يق 4 )-- ا ىا 36 طق 3-0 نك سلوميلة الم دق 3 6 ني 0 5 
0 قال : ب 0 إشار هم لل 0 قوق ع 5 أننا تت 1 القو امي الك ولية و نصح سل 0 الشيخ 


وأرسلات إقتاوة يذلاف 30 رئيس ول بر ره يا لز يقتنع وأن ل للمشير : 


0 ا 0 الاير افق 2 0 0 م فحتل ,انشع فقت 


2 أم ل 3 أنا قلت 35 : ل 


ل سمعنا مقو رعيل 8 معان [ ختم ييا 


اتلض له 0 3 ن للممرى كة؟ 


٠‏ اسستلدل 5 ا 
كرق سعياقواك 5 0 50 ع نك 0 اك ف نعيتاء يفيف [ذا 
تعرضت سوريا للعدوان نتدخل. وتطور الأمر بعد تحريك القوات إلى طلب سحب 
البوليس الدولى علامة على جدية تحركاتنا ثم احتلت قواتنا شرم الشيخ. وأقفل الخليج 
وكان لابد من إعلان قفل الخليج فى يم م معين كه روف شناستية. 

وكنا متأكدين إن إسرائيل لن تجرؤ على اهجوم لأن قواتنا كلها أكبر من إسرائيل 
حسب تقرير المخابرات ودشوك إسائيل معناه عملية انتحارية لهم » وأنا والمشير رسعنا 
سيناء وكان اليش عايز يحارب .. والرئيس اخختار زيارة قاعدة جوية وأعلن فيها قفل 
الخليج وتكلم مع م المشير عن الزوايا السياسية فى وقت كان الطيارون متتحمسين فيه 
الخرسة وو لمكن 0 لهم: يا أولاد إنتم حا تحخاربوا. 

الوقينى أعلث عاق الخليج يوم معين بمب ا ظروف قاهزة #إيرثانت كان حاى يزور 
الرئيس » فالرئيس أعلن قفل الخليج قبل حضور يوثانت حتى يضعه أما الأمر الواقع, 
والمشير جاب قوات وأغلق شرم الشيخ بسرعة » قلت له : ليه السرعة دى ؟ قال : أنا 
ارتيظعة إناء الريس لاضن | 

وبعدما ثم قفل الخليج الرسين أزسلى:[لووسا و رجدت اقيض الرفتن أن 
القيادة وقلت له نتيجة رحلتى لروسيا ؛ والرئيس للتاريخ قال إن إحتيال الحرب ارتفع 
من 45/ إلى 72١١١‏ وقال الرئيس إِنْ عنده معلوماءت إن بعد بكرة ( يوافق 6 يونيو) 

ع قال موعن )الور عو عادر للبعقيقة زالسا يخ وقاله لنا الرئيس يوم ؟ يونيو فى 
القيادة وقال إن الموقف السياسى يحتم عدم البدء بالضربة الأولى » وللحق أيضاً الفريق 


ديك 


خاب ون 


صدقي وهو فى السجن الآن اعترض وقال ما أقدرشس و ده وضع يشلني » فالمشير قال 


0 اشر م ب ال 56 رنه الأول و تو أسسةه يل كا 1 وطائر اتنبأ ٠أم‏ تنتظر 00 تم ل 9 


مر أئيا لسو 6 


وصدقي اقد تشع » و عن خسائر الطائرات إذا انتظرنا الضربة الأول 
7 

وبعد كده فيه ظروف نخارجة عن إرادة صدقى سببت الخسائر الجسيمة » والرئيس 
يعتيها خرج من القيادة وم يكن أسون بتصور أن اليهود يلحقوا بنا هذه الخسائر فى 
الطيران والمدرعات لأننا كنا واضعين خخطة ممتازة ولكن اليهود عو إمكانيات كبيرة 
من أمريكاء والسبب الرئيسى هو أن اليهود عملوا استكشافاً تفصيلاً بواسطة الأمريكان 


فى كل مسوار طيارة عندنا وأنا لست هذا بنفسي »وق أول انقضاض بهودى اصطادوا 
الطيار أت الل بتفمر دب الصوار يعم . 


من العدر فقال: 


موضوع عدم الضرية 5 الأولى المشير وافق عليه وكان متحمب. أ والتعار السياسى 
كان يفرضص عدم الضرية الأول .. 2 موجوه والإيران موجود والمعلومات غير 
موجودة.. المؤامرة نتيجة خلاف بين الركيس والمشير. 
الضربة الأولى لم تكن تؤثر فى الموقف ولو ضربنا الأول كنا نعجزهم ٠‏ /وبعدين 
اودرو عجور ٠‏ لكر الأرل لمكي مر ليه لير كالنى يكن 
عندها معلومات عن قوة طيران إسم رائيل » وبعدين العمليات حصلت وانتهت بشلل 
سلاح الطيران » والموقف كيا رأه ل 0 
0 للجيشء والمشير أخذ رأى القادة على الانسحاب فوافقوا < جميعاً والمشير كلم 
الرئيس وعرضه عليه الانسععاب بحيث يعود كله سالا 
وأنا تخبل لى أن المشير عايز ينتحر كأى قائد عسكرى بعد معركة نحاسرة مثل هانيبال.. 
/ ال ل لحا سعد رد ع ال 
جى أعمل إيه ؟! العملية واحدها عبدالحكيم عامر كلها . فقلت له : المشير يفكر فى 
0 .. فقال : فعلا ده واخد سيائور .. وععضر الرئيس قعد مع المشير وقعدوا 
يتكلموا واتفقوا على التدحى لزكريا محبى الدين ليكون رئيس جمهورية. 
وقبلها بيوم لما كنت عايزه يحضر للقيادة قلت له المشير مصر عل التنحى بعد المزيمة. 
وكنا يوم 8 يونيو مساء » وأنا أيضاً متنحى حتى لا أرث عبدالتكيم عامر فى الجيش 
ويعدها تم إعلان قرار تدحى الرئيس , » والمشير حمه البيت عندى وقال إنه عايز يروح 
الؤذاعة . قلت له بلاش ء وكلم الرئيس » فالمشير كلم الرئيس وانتهى معه إلى إعسلان 
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المشير فى الإذاعة» وأنا كلمت ١‏ الرئيس وطليت منه إعلان أنتى متد لوم ععى. والكلام ده 
6 . وحتصلت مظاهرات يومي ذو »! بوثو ا عين الفريق 
فوزى قائداً عاماً ؛ وعاد الرئيس ديرم وتمات نو لم 5 ى أو يوم واحدء وأنا وقفت 
مع المشير علشان لا أتركه وحده وكان ده أمام العقيد إبراهيم رشاد » وبتوع البوليس 
أمشربى وأعضاء المحكمة الأثين و قير هم وبعدين الل حصل أن الضباط ا 
وراحسوا ثافي يوم القيادة ينتظرون عودة المشير 0 وأنا كلنتث فوزى وقلت له : صر فهم 
باعتياره أقدم وأسل تلا أن المشير. 


0 الضباط 00 قي ٍ أن فوزىي عايز تبحر ,فهم علدتان حل ل المشير 3 5 أنا ا 0 إقفت 


: تت قّ التليفون وطلت سعيل. عيذالكر م و سصسعلا قر لعشيسا 3 إعبدالر من فهمى 3 لعصظالي 
قي وقلت هم : أن ال مشير وأنا و تعود ونحدوا تعلياتكم من الفريق فوزى كي قال لكم 
لمق ا 6 وافتنعو . 

وأنا ز_محقدييه للمشير ف بيته في الزمالك وكان مختفياً من الناس 56 القرار 
ف الإذاعة الساعة الثانية والنصف بتعيين الفريق فوزى قائداً أعاما للقوات المساحة 
و مسر 5 الإذاعة سمعثئاها أنا و «مسرع عامر وعل ضفيق ومصطفىي عامر 6 وأنا كنت 
طلبت من الرئيس يوم ١١‏ يونيو بعد عودته وقلت له : الموقف سيوع وأنا ختايف من 
التمرد وسيادتك لازم تبت ف الموضوع . فقال : أنا شايف إن المشير يرجع نائب أول 
.. قلت له : يمكن المشير لايوافق وما يصحّش بعد النكسة نائباً أول للرئيس وأعتقد أن 
المشير مش راح يوافق »وسيادتك كلمه. 

و بعل فرار تعيين فوزى وإذاعته كان موجوداً المشير ومصطفى عامر وحسن عامر» 
وأنا قمت وحضنت المشير وقبلته وقلت له : الحمد لله إن المسكولية زالت . وسعه صلاح 
نصصر بعد كدة ٠‏ وبعد كذة را اح المشير بيته فى الحلمية وأنا رحت معاه والمشير فات على 
الرئيس على أساس أنه يبلغه أننا سنبتعد عن القاهرة » وأنا رخت بيت الجيزة وجبت 
السيارات ورححت أنا والمشي رأسطال وجه معانا جلال هريدى . والمشير عارف حساسيتى 
ل ع ري و ا 
كان رأيى أجه للمعاش أو الاستيداع والمشير رففى وقال : الصاعقة ما تنفعش من 
غيره. 00 4 فيه نأس كثير. 

ويوم ما رحت اسطال مع المشير» وقال لى : إيه رأيك ناخد جلال معانا ؟ قلت له: 
ده يثير الرئيس وما فيش داعي. قال لى : ده جه وعايز يحرسنى . قلت له : مافيش داعى 


ون 


0 بعدها وللعنا ب لسياو و لفسته و أعول فت الباب ونظر 1 قُّ السيار 35 3 كان ولول 3 ولا 
0 م نا اسطال لقي هنا 3 عل شفيق وقلت للمشير : باش لعن أنه ع عوامل الزنا 0 3 
وبعدها أنا امسا أسطال وار ستتعمييا وكات ل أبى عدم رمصو 2 المشير 1 يأ ول منقيسسا لأنه كان 
ملنى باستمرار نتائج ممودنه ال وأنا قر نفسىي وا١حنا‏ قُّ اسطال قلت لم : 
لو رسعم المشين أنا ليها كن أعود أبدا » وكان أن أن اشير لايقبل أي عمل وكات 
ده رأيه » والضباط الى كانوا حضرون بيت المشير كانوا يعتيرون أننى | سبسب علام مودة 
لمشيس 5 وسساءنا قُّ أسطال قياس رضوات وصلام نس وغيرهم فلم يوافق عل العودة 
أي ماقيسيا .ا ول أنا بعك يو مين قّ اسطال عدت القاهر 3 علشان الخد زوجتىي دو أ لادي 
إلى أسطال وفعلا رممنا وعشنا قّ ست تعمد عامر هناك . فالمشير ل جع الا شرة 0 غم 
أنفى 3 آنا ز حصفت معاد و بعك بو ماري رسعنا اسطال تأني 4 وهنالك كئردت الأشعاعات 
0 عع مر علشان النا ع نشو قه, وعثمات نضا قِ قال للمشمر 2 إنت عا 3 تعمل 1 أبه 0 م 
بالعافية أو بانقلاب .. إزاى تقعد ساكت كدة. قرر أى قرار . وجلال هريدى كان متدفعاً 
وبيقول للمشير : الصاعقة عندى في إنشاص والقناة وكلها تحت أمرك» وبعد استقرار 
المشير فى الحيزة تصاعد الموقف بين الرئيس والمشير. واحنا فى اسطال كان رأبي المشير 
لأيعرده إطلاقاً ولازم نتحمل مسثولية النكسة ٠‏ وبعد قدة نقيت العملية دغخلت ف عند 
ومشاكل وإثارة اي الاثنين لإعادة العلا قة وحاولت مع المشير أن يقيل أى فيس سا ١‏ 
وكانت ختطتى إعادة العلاقة . وبعدين لا الرئيس يقول له تعالى وابقى عسكرى يقبل» 
ولكن لا الرئيس يشيل الحخراسة عنه ويعتقل الضباط ويقول له تعالى نائب فلم يوافق 
لكن كلامه من الأول أنه كان عايز يرجع للقوات المسلحة . المشير كان متصورا أنه يمكن 
يعتقل أو الاتحاد الاشتراكى يعمل مظاهرات ضده » وجلال وعثران نصار كان رأبهم 
كدي وعلال كان متحمسا وظهر كلام عن ذهاب المشير للقيادة الشرقية وكان حاذل 
فاكر إن معاه قوة تفتتح عكا . والطبنجات اللى ضبطت أنا كنت فى زيارة للمتحف الحربى 
سنة ١967‏ وقال لى مدير المتيحف إن فيه أسلحة مصادرة من القصور الملكية فأنا بلغت 
المشير وقال : هات الأسلحة نعمل لا حزن فى بيتى لأى طارئ » وأنا أخذت حوالى 1٠١‏ 
أو 5م طبنحة . 


الرئيس طلب منى إرجاع المشير من اسطال لمصر علشان يعرض عليه نائب أول كم] 
كان بدون سلطات » والمشير رفض » وصلاح نصر عرض على المشير العودة للقاهرة 
ويرجع نائب أول ونائب قائد أعلى بدون سلطات والمشير رفضص. 


المساكل والهوة اتسعت فأنا رأيت أن يرس 
إ 


الملوي ألا 


ين بيك ذأصر 5 مر ا موك دنا إلاا الصلة الشخصية به 


ل ونا صما 3 مجية 1 0 3 رففر أى اليا وصميمها وقال له “فنا 5 قدرشر ل 


وكانراء بى اللى قلته للرئيس ثلاث مرات أن المشير لايعود لأى منصب وقلت له 
التفاهي , أو 5 اة سيادتك تقول له تعالى عسكرى راع بسحن » لكن المشير قال 
لما ع نا ش عاوز أرجع 

زعدم الحروةعوائدك! 


: علشان 2 | أبقاثر طم رطور فى أنا شصعته 


“قل عيذ الله سمه 


أن + ١‏ كاي م ف أ - مأ بفة عو عل الصاعقة ولما 
930 3 01 له : أنه ل رأياه يأ أدى دو ثم ينا القناة 4 أ 0 ح القناة 5 4و أنا مأ كنتش عرف 


له مشر قال له كده. وأحهد قا ل له أن ىت أمر 00 


ق كان هذا التفكر بمناسية شيل اكير بأسة مر لعسنا المشير وعنيات لتصمار قال له طبيعة 
فاك واقتراح أن المشير 2 أزم يشلك مو إففاً وقرازاء 


ع جا مه 


وأقتر ح جللال هريدي إسضار الرئيس بيت المشير للقبس عليه . وجلال قال لى 
الكلام ده ده » وهريدى كان أكثر اندفاعا عايز يجر وراه عثران مع إنه راجل عجوز وشعره 
شاب . وهريدي كان يفهم عثران إن عنده قوة صاعقة لو عمل طا بصباعه تتحرك » وقال 
إن المشير لازم يروح القناة ويتولى القيادة » وأنا سمعت كدة فقلت هم : إزاى .الكلام ده 
قالوا : وماله ما دام استقالة المشير لم تقب . قلت لهم : ده يبقى فرض بالقوة على الرئيس 
وذه بيه ى انقلاب » لغاية يوم ابرلد اله مرة قال لعثيان خعد جلال ريحه » وكان 
بيتادى بأفكار معينة عن عودة المشير » وعثان نصار سافر فى أغسطس لمعطام الطرق 
وقدم بيان بذلك للمشير وأخدذ زوجته معاه ان ا تيية . وأنا لما رجع سألته عن 
الحالة وقلت له : بلاش نط فى الوحدات ٠‏ ويوم 4 عثران قال وأنا لا أتذكر ماقيل لأن 
المشير ما كانش له دور ف الموضوع. 

وعثيان قال للمشير : حدد موقفك إما أن تقبل أ ى منصب أو أو تتحرلك قبل اعتقالك: 
وعثيان نصار صادق » ولكن جلال هريدي يكذب بنفس السهولة الى يتنفس بيها , 
وأنا كنت ف أوفية النو وم بتاعتى لقيت المشير وأحمد جايين وقلت 00 إنت عايرني 


قال: “أنوة امقر قال : إيه رايك يا أخ ٠‏ تودينا القناة ؟ فقال أ ل : أنا تحت أ 0 
م0 واسينا خسار ال قلت لسرن [ث ثم 38 ول اط ب أو أوأىي 3 ابيط صافقة م من كلام 


من 


المشير ٠‏ فقال لى : أقول لجلال ؛ إيه 9 قلت له : قول له إننا كنأ بنتكلم 00 ار قن العام 7 


وأنأ م ا أعمل فرملة ووم نه كأن كاذ 6 غير سحاد من ل لك كات تفكير ملس ١‏ عل أ 
بعر 3 لذ رأى الضشاط سر . وعلشات في رمل العيله و5 ا ت عاير 7 سمل لى حك سح أن المشير 


كلم أحهد ق موضوع الذها؛ ب للقناق وكنت أخاف من أن الكلمة اللى انزلق مها لسان 
المشير تنتقل إلى 0 .. ولا الشير قال لأحد عبذالله اله عايز روح القناة تصورات إن 
المشير عايز يعرف رد الفعل فقط مش علشان مؤامرة .. ولذلك قلت لأحمد عبدالله إنه 
لايردد هذا لكلام . المشير لم يوزع واجبات ولم يخطرنى به إلا جلال هريدى ول أوافق 
عليه إن فيه عداء شسخصيى بينى وبينه. 

عن صلقي ببأهد عبدالله كات بيني و بينه صلة قوية لأنر ى كنت مشر فا عل أعمال الصاعقة, 
0 عيد قال لى إنه فيه مظاهرات بتقول : لأبازر اناو العامة .وفهمت مه إن أسمد سأله 

| 5ه لر من مرة فقلت له : هاته فراح جابه ف بيتى » وتاني مقابلة كانت فى شارع الم رم ؛ 

0 أدلة كانت عند مصطفىي عامر واستدعيته لأنه سكل عنى 0 منة. 
كان الضباط فاكرين إن المشير تل عنهم . والمشير قال :إن ل يتخ , ولكن الرئيس 
تركه والمشير .كان عايز يرجع بقرار من الرئيس وكان بيقول ب 
بإعادتى وجاب واحد تانى .. والضباط كانوا فاهمين إنه بتخاذل وهرب من المعركة وده 
كات قبل تعيين أ لفريق فوزق. 

ومرة كنت عند المشير فى بيته الساعة الواحدة صباحاً وأنا كنت خبارج ودخل مصطفى 
عامر وقال له : سيادتك نسيت الموعد . فقال : آه والله روح إنت ياشمس أحمد عبدالله 
فى بيت مصطفى ورحت مع مصطفى لقيت هناك أحمد وجلال؛ ولما دخلت جلال مشى 
على طول وراح للمشير ووالله لا أذكر أنا كلمت أحمد فى إيه ليلتها ولو هو قال يبقى 
محصل : 

قبل كدة فكرت إن المشير يسافر وأنا قلت له نروح سويسرا فى مصحة وتعدل حياتك 
المقلوبة . فقال : أنا عملت ترتيب على إيطالياء وفهمت إنه عمل الترتيب مع صلاح نصر 
وأنا شفت إن الحل الوحيد أن يعوة إلى أى منصب. 

.يوم 14 أنا دخلت وجدت المشير وعثمان نصار »لما دخخلت قالوا كأننا على موعد لآنى 
كنت آخر واحد وعثمان نصار قال : إن دهشور تاخد وقتا كبيرا منى ول يحدد لا يوم 717 
ولاغيره » وبعدين نقلوا على البوليس الحربى وأنا قلت لعثهان خليك إنت فى البوليس 
سحربى والكرسى جاهز هناك يروح يقعد عليه ؛ وجلال هزيدى قال شمس يروح الفرقة 
المدرعة ولم تذكر أسماء أخرى » وعثران قال : د جواب من المشير وروح استلم الفرقة؛ ٠‏ 
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يوم :9 رصعت مشر وممل نه به ف 5 م مر ثم 9 عشان 8 ستياه 0 ويناقشس | التفاصيل و أخر 
الكلام قال : إن كل 0 فارع 5 أن ا م كا مر يس ل أفهم أنه ير 8 0 
0 أعرف ف ١:5‏ م شيم لين دو وم 3 كو 9 000 سافر 3 إسكندر 3 0 وكيات أ أ أزو م الغرقة 
المدرعة لو سدي؟ فض 

وكانت المرسيدس الجديدة واقفة» وطلعت سلمت عليه فقاللى أنا طالع ألف علشان 
0 نشو .فنى 31 وقيلها بيوم شمر حك معان قلشاأن الناس تشوفقه. 
أذهب لوك ,يس للضم ين الا سين 


1 0 أخار إن الرئسن مبرتاء مني 
1 نديد والرئيس تصور إنى وراء 


مص فى لمم “أن دهان بي للصا د فو 


ور ل فيا إلية دا وي أخدت اما عنأكه من؟ 


أيذه 0 يقترح على المشير إنى أبتعد ؛ وراح 
للمشير وقال ا مسن يساقر .قا شير وافق ؛ والمشير 3 علم كلم الرئيس اعلقان محدد لي 
موعا أقابلة وأرضي الو لايور سي ار مده رمد ريد اام اعت ار عاد 
أروح أقابله. 

بالنسية لأحداث يوم ١5‏ أغسطس أنا سافرت إسكندرية يوم لشيس ور معت 
يوم الجمعة علفان اعرف نتيجة مقابلة الرئيس للمشير» وعلمت أن المشير لم يعد 
وكانت الساعة -حداشر مساء وأعطيت عبد السلام نمرة التليفون علشان يكلمني لا 
المشير يرجع» و خلال كني بعدها ِ قال لت عا رب لا عل اللو ودر 
0 للم د القو؟ اهن لتشيذى الى حضياق» وأا اعت وى وبعد قا يي ور 
وهرجلة ونزلت لقيت الخحصار بقيادة الفريق فوزى » قال : إنه عايز أدخل أتفاهم لأن 
الضباط مطلوبين .. وهريدى افترح دخول فوزى واعتقاله فى البيت علشان كده قلت 
لفوزى ما تدخلش علشان جلال ما ينفذش فكرته وفوزى ما يعرفش الحكاية » وأنا 
أمرت بعدم إطلاق أى طلقة وحصل إن هريدى طلع فوق حرق أوراق كانت فى حجرة 
نوم المشير أو الخزنة وأنا لا أعرف الأوراق » وأنا تذكرت رزماً كثيرة من استقالة المشير 
مو جودة وقلت احرقوها حتى لاتضبط والرئيس يعلم بها ؛ فيضيق من المشير. 

وكان عندئ فلوس للمشير حطيتها فى الخخزنة بتاعته وكان عندي ورق بأسياء الدفسة 
رالوكتاتت الزرنهاء بها مسعد وتقريرين من المخابرات الحربية عن موقف اليهود وخفت 
عي :الل بعتوها للمشير سجتي لايؤاخذوا وأناحى عرقت كل الورق ده . وجعه عباس رضوان 
37 كنت واقفب جنب التليفو إن وهريدى قال : سعد عثيان عنده موعد في شقة الثم ربل 
كلمه علشان يمشى وكا لمته ٠‏ وبعدين قباس س كلم أ ألر ئيس علشان التصار سول البيث 


يلتك 


5 0 ع لسر 1 م 5 ا رأد سو 52 لبس سيا اشير ارو لاصيا ميك أبما 1 ا وه كقرشيه 8 9 ف ق ديد أ م الوص لت 


و البيث عماصر 1 وبعلاين ضور دك يم قا ل ف : | 1 مطلو اميا لاه عدما 5 فبلكت لفسييو و مجه 
يكو ل فيه ساسية بين سعلدا قو مالي ىق فت سس و جع سعملز” ل يتصل 5 06 فلت م م انر لاه 
وماكانش مقبول إفي أقول خلال تعالى واتكلم أ 6 وأنا مكنتش أغر فى المو عا وه أ 1 
أنا شتمت جلال وعثيان لما اقترحوا سفر المشير للقناة » وأنا قلت لهم : دى تبقى خيانة 
واليهود فى البلد. وجلال نفسه قال : إننى كنت أريد الوفاق إلى أن اعتقلت دفعتى . 
وو كيات بالنسية ليا د إذاعة أسماء الل طلعوا للمعاش عن طر 2 تكوياك عبدالر حمر فهذه 
كانت فكرة المشير » وأنا لا أتنتصل من مسئولية ذلك ولكنى أحب أو ضح إن المشير طلب 
تيمك عيدالم مر “قر وطلب ييه 0 هذلة الإأشعبار رق | لخارج وأن يساق ر لللخارج متا ح ذلك 
هنأ الك 6 لو أ أطر نب للمنا رم 2 8 


وقال الب جلال هريدى قائد الصاعقة السابق: 

بدأ كلامه بأن قال : أنه يقول الحقيقة وأنه متحمل ع عمله وتحدث عن إضلاصه 
للمشير عامر صاحب الأفضال عليه . وأنه عومل معاملة حسنة 

وقال : أنا ما اعرفش أكذب وأتحمل المسئولية مهما كانت . 

واحنا فى القيادة تنحى الرئيس واستأنا جداً لأن صلابتنا من صلابة الرئيس وأنا 
اتخانقت مع ضابط لأنه اتكلم فى حق الرئيس . وبعدين سمعنا إن المشير تنحى وأنا 
أرسلت استقالتى لأنه تربط: ى بالشير علاقة لأفضاله علّ ولأنى عارف إن أولاد الحلال 
كتير » وأنا جمعت ضباط الصاعقة وقلت هم : انا استقلت .. وذهبت للإسكندرية 
فقابلنى فاط بالهارات وطلت منى مقابلة القائد فرحت قابلته وقال لى : ياجلال 
إحنا حانحارب وما تقابلش حد من المخايرات بعد كله. 

وبعدين جالى طنطاوى حارس المشير قال لى : تعالى قابل المشير . فرحت وقال لى 
المشير: تعالى معايا فى المنيا وقعدنا يومين ورجعت وبقيت فى منزل المشير إلى أن قبض على 
يوم 76 أغسطس وأن السيد المشير كان معتزلاً وأنالم أرى إنساناً مثل المشير وله أفضال 
على ولو طلب حياتى أعطيها له عبن طيب خاطر .. وكانت وظيفتى فى بيته زى سكرتير 
خاص للمشير.. بعد المنيا رجعنا بيت المشير فى الحيزة وكان فيه ضباط كتار والحو السائد 
فى منزل المشير كان إن فيه ناس كتير من القوات المسلخة وكان فى رأبى إن فيه مصالحة 
بين الرئيس والمشير ولم أكن أعرف أن فيه طلبات للمشير واستمر الخال كذلك إلى يوم 
4 الساعة اثنين صباحاً . كان عثمان نصار فى اسكندرية ولما رجع المشير نده لى » وفى هذه 


ليك 


الأثناء دخل بدران والمشير قال : أنا قررت أروح القناة يوم /1؟ » ولكن هذا الموعد غير 
نبائي وكرر هذه الكلمة أكثر من مرة . وقال : أنا عندى ميعا أذ ممع الركسيز يوم 16 ومكن 
نتفق » وقال لى : هات ورقة وقلم أما أروح القناة يوم 5؟ ومعايا فلان وفلان » وكان 
عاضر السيد المشير والوزير شمس واللواء عثمان نصار وأنا وقال المشير : أنا وشمس 
حنروح القناة » وححصل كلام عن الأفراد الذين يرافقون المشير » فعثيان نصار الع 
الفريق مرتجى » فالمشير قال مر تجى ما يستحملش وثانى جلسة قال : اكتبوا مرتجى .. ونا 
قلت أقوالى فى الحقيق » واتر الال الست ان معترف ها ء اءوم تؤخل تحت أى ضغط . 

أنا كنيع لبد مشكرق ف أمر ريكا واستقلت عدة مرات وبعدها رحت اليمن وأديت 
دورى » وما معنى أ عود من الميدان وأ روح ملحق عسكرى والعدو يحتلنا. 

الصاعقة أنا 10000000 رات المرام: ت وكنا 0 , جار فى عرق وشغل أقوم أنا 
أرجع من الميدان وأروح ملحق عسكرى ؟ ليسه؟ 

طول إقامتى عند السيد المشير لم أكن مسلحاً إلا بعد حادث إطلاق الرصاص عا 
وكان فيه زيارة عند المشير فيها حمزة بسيونى ونصار وحسنى عبدالمجيد وسشّمس وأثير 
الموضوي ع الو ردير 00 قال 5 ن لرئيس أ اجمهورية حمق اعتقال شخصس دلو لا سميسياء 
فاللواء ا قال له قانون إيه اللى قال كده ؟ قال له : إن الى يقاوم اعتقال لنفسه لا لوم 


عليه .. 


وعملنا 'امتشوراً لإفهام الناس ححتقيقة وضع القوات المسليحة نظراً للهجوم الشنيع 
عليها وي الو ضع ا يأسي ف اليلد 5 بنا المنشور وأنا كك كت وكلهم يملون على 
الكلام وشخاصية اللواء عثيات تصار 5 سيادة | لشي شو الى ييه يكشب الكلام نكن وما 
حمل شر بقدر بناقشه وعد كذة وزع المنشور قُّ اليلد وسيادتك عارف صيادة المشير . 


وكأن نام بن كر قرت من ضباط » وناس من المنيا ؛ وفيه ناس كانت مقابلاتهم سرية 
امن ماكانشن المشير يرضى يقابلهم » - نتى إشاعة إن أى ضابط يزوره يحال إلى المعاش» 
والتل نت العك يه كانت تتناول 0 عامة » واقترحوا مقايلة زكريا محيى الدين 
وقابلوه. ويقابلوا الميدا أنور الساداات وقابلوه. 


وف ناس 5 لاتغرفف جايين ليه زي أجمدعبدالله . له مر وافافطانن سيط س4 عامر 
متقاحا: وقال ا أسبقنا فى الشقة وبعدير ن ججه شمس ولا أعرف ماذا حدث » وبعدين المشير 
بعك يوم 54 اأذمت روحه المعنوية » وكان قابل الرئيس ور جع سعيد جداً وطلب إن 
الفبياظط الل زي أبو انب وفثيان نصار ير رجعوا وفعلاً رجعوا بلادهب م وبعدين عثيات نصار 
جه فجأة من اسكندرية. 

2١56 


00000 2 ق 3 وت و و6 ال 
ماي له مك أب ل 200 سما ليه مق ايه مر خرالمفقيلة 


وقد مأل عنى يوم 4 هأ وكات تصيار مو عدا 00 ر شمس » وقال لنا المشير. 
إحقاقا ا كلمة تدل على أنها متعلقة دمو رصوع سابق وهىي حول ذهاب. عثيان إلى 
دهشور ول ذ: نناقش خطة ولكن كان المشير يعطلى أوامر وق هليه ا حصل كتير من 
المناقشات فى منزل المشير وكل الى يروح للمشير يقول له اليش عايزك .. مش معقول 
يقول له اليش مش عايزك . والمشير كان يقول إفى مسئول عن كل الشهداء والذين ٠‏ 
أحيلوا ين . وقال : هذه المر ة أنا لن أسمع كلام أى شخص » وكان عنده شعور 
بالتفاؤل إنه سيحل المشاكل وياد الرئيس . وقال : إن الرئيس لو طلب منى السفر 
للخرطوم أنا أسافر معاه. 00 يؤكد أن موعد ١١‏ أغسطس 86 للسفر للقناة غير 
مؤكد . هو طلب مني أن أقول لأحمد عبدالله إن الموعد فيه احتيال لتأجيله أو إلغائه وكان 
ذلك يوم 8/75 » وفى مساء هذا اليوم طلبنى المشير علشان ذلعب شطرئج وضرب 
التليفون وكان المتحدث عباس رضوان فقال له تعالى وحضر أيضاً اللواء عثران نصارء 

فامشير قفل الشطر نج وفره خريطة عمليات» ودى أول مرة ة أشوفها 6 مو فميم بع عليها 
جميع القوات ف منطقة القناة وم تستعخدم فق أى , شيع هذه المتريطة يا اللمشير 
المقدم مسعد الجنيدى قائد مكتب شفرة القوات المسليحة حسبها جاء فى أقواله بالتحقيق 
- وبعدين المشير أعطى أوامر دون اتفاق وعباس رضوان جه مصادفة وكان كل الل فى 
ذهننا إن المشير يرجع فقط » وأحمد عبدالله كان يأتى بصورة علتية » أحيانا سراً .. أحيانا 
عليا. 

المشير كان يقابل الناس فى البيت وخخارجه » وكان هو اللى يرتب هذه المقابلات » 
وكانت أكتر المقابلات من الباب الخلفى ف المشتل. 

وكان عباس رضوان مسئولاً عن جماعة الاعتقالات ومقره فى الشرطة العسكرية» 
وعباس رضوان قال إنه عايز معاه ناس من الصاعقة , والمشير قال ياخد عشرين من 
الصاعقة » وشمس قال له : حا تروح تلاقى البوليس أخربى جاهز ؛ وكان مطلوب 
اعتقال السيد زكريا تحيى الدين وعلى صبرى وعبدالمجيد فريد ووزير الداخلية وسامى 
| شرف وحسين بباء الدين » وعباس«رضوان كتب الأساء بيده ولم يتردد إسم محمد فايق 
لأنه بعيد عن الأمن» وعباس زضوان أعطانى الورقة. 

7 عثمان نصار فكان رايح لوحده دهشور بخطاب من المشير إلى قائد الفرقة المدرعة 
وشمس معأه . .. عثهان » وأبو نار كان مفروض يروح مع المشير ولكن قيل يروح المدرعات 
لأنه له علاقة بمديرها » ومرة لقيت منيب الحسامى وهو فى منطقة طير .ان القاهرة خارج 
هايج من عند المشير يقول الطيران عايز المشير. 1 


68 ٠ 


0 5-6 ا اطزيهلة م يه 


ر فيها زي 1 وزق ف الى كان فى 00 

عيذك سحر 10 57 ر كان شمس وعباس 0 
لي | الأوراق اللى أ عرقت ١‏ واه تر بق د . مدة حوالى ساعة إلا ربع ١‏ والحقيقة أنا وأحمد 
عبد الله وتحسين وفيه نأس وضعوا الزملة ا التى متتقلد يوم لأ وعباس رضو أي كأن رفيا 


قنك المشير مره أو مر نين 3 و شمس, وصلاح 0 قبل أن يمر صن كان يوميا 0 المشير 


شٌّ مانم 0 أنا شفتك 
شير ببكى لأنه ير ريام 
ى للشهادة أروح أشهد, 
تمس كان 0 5 8 ا المسلحة . وعمل حلقة 
د 0 وأناق اله 5 لما كنت أحب أقابل ششن أطلب هد المشين وكان يقول :1ن : 
ياابن الكلب تشتكينى للمشير !! 
اع 

وهكذا كانت أقوال باقى الضباط الذ ين شاركوا فى المؤامرة بها لايخرج عر: ن أقوال من 
تعرضت هم . وأرى أنه من المناسب أن أتعرض للخطوط ١١‏ رئيسية لتقدير المستشار عل 
نور الدين وزملاعءه من مكتيب الادعاء اء حول المؤامرة وتتدشخص أهم نقاطه فيي| يل: 
أولا : دور شمس بدران : 

خول الأسلحة التى كانت بعهدته وبأمر منه إلى منزل المشير 0 عامر رغم 

تركه منصبه ومنها مدافع رشاشة و 41١‏ طبنجة مودعة فى معسكر! لحلمية وكأن يوزعها 
عل أتباعه للمقاومة. 

اشترك فى تدبير المؤامرة وكان دوره أن 9 مع بعض المتهمين إلى قيادة الفرقة 
المدرعة الرابعة وتحريك و-حدات منها إلى القأ 

اتصل بزملاء دفعته وححدد أدوار عدد من 5 وطلب من ضباط تقارير من 
ا رقها قا او و 


بمقابلة المشير إعرارة 0 
اتصل مع أحمد عبدالله لإخراج فرقة الصاعقة قابلة المشير عند كوبرى إنشاص. 


5م 


ثانيا : دور عباس رضوان : 
5 كّ سكو ل 3 تأمين القاهر َ وكلفب بلاطل ق اجعتمام 020 المشير 1 وم 0 ا( أغسطس 
قبل القبضص عل المتهمين بأقل 3 0 مسأ قة. 


كلف بالانتقال إلى قيادة الشرطة العسكرية لاستتخدامها فى السيطرة على أجهزة الأمن 
بالقاهرة. 


كان مكلفا وبواسطة قوات من المخابرات العامة يجهزها صلاح نصر باعتقال زكريا 
حبى الدين وعلى صيرى وشعراوى جمعة وسامى شرف والفريق محمد فوزىي ومحمد 
فائق واللواء موه السباعى ( مذير أمن القاهرة) وحسين كامل بهاء الدين ( أمين منظمة 
الشبات): 

تسلم مبلغ الف نيه وأسلحة من صلام نصر وأخعفاما لدى أبن همه عضو 
مجلس الأمة فى قرية الحرانية »وأخفي هذه الواقعة حتى تقدم ابن عمه إلى المباحث العامة 
وأبلغها هذه الواقعة وقدم حقيبتين مهما النقود والأسلحة. 

عندما فتحت الحقائب تبين أن المبلغ نقص عشرة ألاف وأربعاثة جنيه. 

كان عباس رضوان ٠‏ بعد كشف المؤامرة وعدم الاشتباه فيه قد ذهب إلى البلدة وأخحذ 


اسلتقيبتين من أبن ممه وأخفاهها ف حفرة عت الأرض. 


كان يعرف تفاصيل المؤامرة . وكان له دور فيها ٠‏ ولكنه كان يتظاهر بالتوسط لأن 
الشبهة كانت بعيدة عنه. 
ثالعاً : فور صلاح نصر : 

كان المشير وعباس رضوان يجتمعان به فى مكتبه يوميا » وقال عباس رضوان فى 
الحقيقة أنه أبلغ صلاح نصر أن المشير سيفعل شيئأء ول يبلغ المسئولين رغم أنه مدير 
المخابرات العامة. 

قرر عباس رضوان أن المشير طلب من صلاح نصر معلومات عن الإذاعة . 

أعطى صلاح نصر أسلحة لعباس رضوان كما أعطاه مبلغ ستين ألف جنيه. 

وعد بإرسال قوات من المخابرات العامة إلى عباس رضوان لمعاونته فى عملية تأمين 
القاهرة. 

طلب من عباس رضوان الاحتفاظ بالنقود ( 5١‏ ألف جنيه) والأسلحة حتى بعد 
© المؤامرة. 


9 ركرك المستشار على نور الذ ن خمطة المؤامرة عل الد حو التالي : 


أولةٌ 0 ينتقل المشير ف معفر ا أن ل مأدة إ لعامة بالقناة صصق 9 ومدة مما كاي 
يخرجها أحمد عبدالله من انشاص تصحب المشير إلى القيادة . 


ثانياً :8 ينتقل سمس راث مع بعضن المتهمين أل قيادة الفرقة الرابعة المدرعة بقيادة 52006 
عثيان وتحريك وسعدات منها إلى القاهرة 


ثالماً ينتقل 2 نيان نصار إل مقر قيادة | الوجداته 0 الى يه 5 المعسكرة بل هشور للا ستياام على 
قيادتبها وكان يعمل جابقا قاكداً لما. 


4 


ذلك 1 في أمسة تماع عقده المشير : 


يوم لل 895 خ/ 00 3 4 ١‏ ف فيل ا 0 المتهمين ياقل م أربع و مشر ين سمأ تان 


وكلف عباس رضوان بالانتقال |! إلى قيادة الشرطة العسكرية لاستخدامها فى 
من بالقاهرة » ويقوم بواسطة قوات من المخايراءت العامة 
يجهزها صلاح نصر والشرطة العسكرية بالقبغى على بعض المسكولين فى الدولة. 

ومن أقوال عباس رضوان أن المشير كلفه بذلك وباعتقال الذين تقرر اعتقالهم وبينهم 
زكريا ممبى الدين وعلى صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف والفريق محمد فوزى 


اليد بطر 0 على | سي الام 


و ميك قائق واللواء تسمون ال سأي ى 3 حقسايني كامل عباء الدين. 


وقال متوت ن ندرا وعياس رضواك أنهيا حت | را اجتاعاً مع المشير وكلفهم يذلاك . 
خافن : استخدام يعفر و سدولل | ليه القوات الخوية الث اتصل - مب العقيد طيار تحسين 
فق الذى قابل المشير قّ سيور عباس رضوان شاع يوم 1 / / / /1 4 ١‏ 
بواسطة أحمد عبدالله فى فيلا خاصة بالدقى أعدت للمقابلة » وفى هذه المقابلة تم 
الاتفاق على دور القوات الحوية بأن يقوم تحسين زكى بتأمين القوات البرية أثناء 
التو جه للسيطرة على القا أهرة إذا دعر فست لأية مقاومة من الدولة وأنْ يعلد طائرة 

هلي وكوبتر ف مطار أبو سوير ليستخهد مها ا مشير ف تحركاته كه عودته للقيادة. 


م ام 


ملاحق هذا الفصل 
الملحق رقم(١)‏ 
أولا : قانون انشاء حكمة الثورة رقم 44 لسنة ١3548‏ 
باسم الأمة 
رئيس الدمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور 


وها لى القانون رقم ١6‏ لسئة 17و13 5 بتفرويضص رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لما 
قوة القانون . 


وعلى قانون العقوبات 

وعل قانون الأجراءات الحنائية 

وعلى القانون رقم 47 لسنة 14565 فى شأن السلطة القضصائية. 

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة ١935‏ 

قرر القانون الآنى : 
مأدة 1 : 

تشكل شكمة خاصة تسمى محكمة الثورة وتختص هذه المحكمة بالفصل فيرما يحوله 
إليها رئيس الجمهورية من الدعاوى المتعلقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات أو فى قانون الأحكام العسكرية » أو أية جريمة تمس سلامة 
الدولة داخلياً أو خارجياً أيا كان القانون الذى ينص عليها وكذلك الأفعال النى تعتير 
ضد المبادئ التى قامت عليها الثورة. 
مادة ؟ : 

تشكل مكمة الثورة بقرار من رئيس الحمهورية. 

ويكون تشكيلها من عضوين » ويجوز تعيين أعضاء احتياطيين. 

وتشكل المحكمة من دائرة أو أكثر . 


مأدة 7 


يرد و قرا 

رار 9 
0 ويكون ما كافة 1 1 00 لساك ) اا نامك والحات' العسكرية 
العليا. 


ماذة ؟ : 


يمثل سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة للدعاوى التى تنظرها كمة الثورة المهة أو 
الشخص الذي محدده قرار التشكيل. 


ع كافة الاختقاصات امقر ر قُ النيا ب العامة و9 الثياية 


0 تشكيل المع كمة. 


لعفل المكمة سام 3 ظّ قّ المكان الك 25 ماده : رئيسها 5 


وتكون جل ساتها علية ؛ إلا اذ رأت جعلها سرية «لاجياتب تراها. 
مادة 5 : 

أحكام محكمة الثورة نبائية ؛ ولام بوز الطلعن فيها بأى وجه من الوجوه وتعرض 
الأ حكام على رئيس الجمهورية للتصديق عليهاء وله أن يخفف العقوبات المحكوم مها 
أو أن يلغى الحكم أو أن يحيلها إلى المحاكمة من جديد. 
صادة 4 : 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 


إمضساء 


3 


( جمال عبدالناصر) 


8 اه 


2 


ثانيا : قرار رئيس اللحمهورية رقم 1١١9‏ لسنة 1١9717‏ 
بتشكيل محكمة الثورة 
ومكتب التسحقيق والإدعاء 

مأدة 1: 

تشكل محكمة الثورة على الوجه الآتى : 

السيد حسين محموه الشافعى رئيساً. 

الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله . 

اللو سلمان ميرت 
مأدوة ؟: ا 

يشكل مكتب التحقيق والإدعاء المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون المشار 
إليه برئاسة السيد على نور الدين مدير النيابة الإدارية » ويلحق به أعضاء النيابة العسكرية 
والنيابة العامة المبين أسياؤهم فيه| يلى: 

١-لواء‏ محمد عوض الأحول ‏ مدير إدارة القضاء العسكرى. 

؟'- السيد عبدالغفار محمد أحمد ‏ رئيس النياية. 

انيد عبدالتالام حاةدريين الجا 

؟ - عقيد أمين محمد أمين الحندى ‏ من إدارة القضاء العسكرى. 

© السيد إسماعيل زعزوع - وكيل النيابة بمكتب النائب العام. 

١‏ السيد سمير ناجى - وكيل النيابة يمكتب النائب العام. 

اا رائد مد سمير المحمدى محمد عثران ‏ من إدارة القضاء العسكرى. 

8 رائد مختار محمد حسين شعبان ‏ من إدارة القضاء العسكرى. 
مادة 7 :. 0 ش : 

يخطر ا متهم بالتهمة وبيوم الجلسة بمعرفة تمثل الادعاء» وقبل الجلسة بثيان وأربعين 
ساعة على الأقل. ش 
( حمال عبدالناصر) 
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ثالثاً: قرار رئيس الجمهورية 
بتعديل تشكيل محكمة الثورة 


أصدر الرتهن مال عيدالنا 0 قراراً جمهورياً بتعديل تشكيل فكمة الثورة باستيدال 
الفريق, عبد المنعم ل 5 من بالفر 52 5200-2 عل عبدالكريم 8 أصبح تشكيل الملحكمة مر الضيك 
حبين الشافس رقنا والقريق مد عل عيدالكريم واللواء سلبيات مظهن أغضاء: 


نميه 


506 مك الْتحقير : و بأدماء قر ا 0 الاتهام وقد و عجية الاتهام إل 8 © م 3و أسقط م 2 


وأحملي منهم دعا إعلا 4 ب لقرار هو العميد علي زر تقميك أ و اط لوفاته 5 
رئيس مكب التسقيق و لإدعاء بمحكمة الثو رة 
بعل الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة ١931‏ بإنشاء حكمة الثورة. 


وعلى قرار ليس التمهورية العربية المتعدة رقم 6 57 لسئة /51ة ١‏ بتشكيل 


المحكمة. 

وبعد الاطلاع على أمر رئيس الجمهورية بأن تحال الوقائع الخاصة بقضية ١‏ محاولة 
قلب نظام الحكم بالاستيلاء على قيادة القوات المسلحة» إلى محكمة الثورة. 

وعلل التحقيقات التى قفنت فى القضية. 

بتهم مكتب التسقيق كلا من : 

١‏ - شمس الدين على بدران وزير الخربية سابقاً. 

"١‏ عباس عبدالوهاب رضوان أمين مساعد بالاتحاد الاشتراكى. 

7 صلاح محمد نصر رصن المخائرات العامة ستائقاً 

؟ ‏ مقدم متقاعد جلال مود هريدى ضايط سابق بقواات الصاعقة . 
© لواء متقاهد عثيان مود نصار ضابط سابق بالقوات المسلحة. 
1 مقدم أحمد عبدالله على إساعيل . ضابط بقوات الصاعقة . 


بآ مقدم طيار 2 27 تحسين عبدا ليم زذ قي قائك قاضدة سعوية 8 


با ”اه 


اج 


ل رائذ متشاهد معسين عبدالله تار ضابط سابق بقوات الصاعقة . 
عقياد حمل حلمى عبداخالق ضابط بالقوات المسلحة . 
٠-رائد‏ طيار مد منيب عبدالعزيز الحسامي ضابط بالقوات الحوية . 

. رائد «تملى ) سعيد عثوان مصطفي ضابط بقوات الصاعقة‎ ١١ 
. قيب مود مدحت فتسحى الر ئيس ضابط بقواءت الصاعقة‎ ١ 

١‏ لواء متقاعد أحمد فؤاد عبداللطيف علوى ضابط سابق بالقوات المسلحة. 

١4‏ عميد طيار متقاعد محمد أمين السيد أيوب ضابط سابق بالقوات المسلحة. 


6 عقيد متقاعد أمين عبدالعال يوسف ضابط سابق بالقوات المسلحة. 

5 عقيل متقاعد حمال الدين موه حسنى قاووق ضابط سايق بالقوات المسلحة. 

١‏ لواء سعد محمد عثيان ضابط سابق بالقوات المسلممة. 

مقدم أحمد حلمى إبرأهيم ضابط سابق بالقوات المسلححة. 

4 مقدم مسعد محمد جاب الله الجنيدى ضابط سابق بالقوات المسلمحة. 

٠‏ ؟ مقدم كيال الدين محمد ححاب جعفر ١‏ ضابط سايق بالقوات المسلحة. 

١‏ قيب إسراعيل مود حمدى ضابط سابق بالقوات المسلحة. 

7 عقيد طيار علوى عبدالعظيم الغمرى ضابط بالقوات الجوية. 

7 رائد طيار عبدالكاق صبحى أحمد حسن ضابط بالقوات الحوية. 

5 '- رائد طيار حشمت محمد فريد صدقى فاط الم سر لسري 

© رائد طيار أحمد عبدالر حمن نصر ضابط بالقوات الجوية. 
رائد عبدالسلام فهمى محمود ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
نقيب فاروق إبراهيم يحبى ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
4 رائد أحمد محمد أبونار ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
4 رائد أحمد محمد جاب الله الجنيدى ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
٠‏ “ل نقيب محمد فتح الله سيد أحمد ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
"١‏ نقيب مختار ححسين أحمد الفار ضابط بقوات الصاعقة. 


“ال رائد حمد هبداللطيف البسيوني ضابط بقوات الصساعقة. 
#“الى رأقذ سمي حعسين قبل يبوسفب ضابط بقوات الصاعقة. 

؛ “ال نقيب الى ) إسماعيل عحسين مبارز ضابط بقوات الصاعقة. 
ه"' رائد فاروق شكر ى غبدالسلام ضابط بقوات الصاعقة. 
“ل رامد مد سمير كموة فهمى ضابط بالقوات الصاعقة . 


2 ليسي عل عثيان عل سلييان ضشابط بالقو أدثت الصا فقة . 


عر ل 0 زعام لديا 3 كيم مسو فا 5 بقو أدت الصا 00 ِ 
فيذالله همد شر قاو ضايط بقوات الساعقة. 


١‏ 4 نقيب على غخمد شوفى عل مد شحاتة ضابط بقوات الصاعقة. 

1 نقيب فاروق مد عبد الحميد على ضابط بالقوات الصاعقة. 
45 ملازم السيد مود بدر مهمد عياس ضابط بالقوات المسلمعة. 
47 عقيد مود أد طتطاري ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
5 عمر حلمى عل ضابط بالقوات اتوية. 

6 رائد طيار نبيل فريد شكرى ضابط بالقوات التوية. 
نقيب مصطفى إبراهيم شحاتة ضابط بالقوات الحوية. 

41 رائد مد ضمد شحاتة قراب ضابط بالقوات الصاعقة . 
+ نقيب حسن محمد عزت السرجانى ضابط بالقوات المسلحة. 

9 رائد ١‏ شرف» -حسن إبراهيم محفوظ ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
6 مساعد سيد مظاوع أحمد من أفراد القوات المسلحة. 

١‏ 6 عميد متقاعد يحبى محمد زكى صالح ضابط سابق بالقوات المسلدحة. 
1 نقيب محمود إبراهيم على النشوقاتى شاط الت أجافتي 
87 ملازم. أول محمود محمد الإسكندرانى ضابط بالقوات المسلحة. 

68 رائد مود حسنى ربيع ضابط بالقوات المسلحة . 

6 رقيب أول حسن يوسفى حسن من أفراد القوات المسلحة. 


لأنهم فى المدة من ١١‏ يونيو سنة 14513 إلى 148 أغسطس سنة /1451 بالجمهورية العربية 
المتحدة: 
أرلا: المتهمون من الأول إلى الثانى عشر : 

حاولوا تغيير نظام الحكم القائم في الدولة مستخدمين القوة العسكرية بواسطة 
«ضاعات عسكر إية مسلحة » وذلك بأآن شكلوا تنظييا عسكريا ضموا إليه بعض ضباط 
القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين مبدف الاستيلاء على السلطة وتغيير نظام الحكم 
القائم بالقوة ووضعوا لذلك خخطة عسكرية متكاملة للاستيلاء عل قيادة القوات 
المسلحة وإعلان تنصيب المرحوم المشير عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة 
وخر يك وحدات من القوات الي ية إلى مدينة القاهرة فى حماية وحدات من القوات 
الجوية و 0 : 7 أجهزة الأمن بالعاصمة بعد اعتقال كبار المسئولين فيها » وفرض 
تخيير النظام ١ل‏ لقائم بالقوة. 

وقد بدأ 0 هذه المحاولة بتحديد الو أجبات والمهام المكلفف مها كل متهم على 
الدحو الموضسح بالتحقيقات وحددوا لتنفيذ الخطة مساء يوم /8/71/ 19571م. 

وكان المتهمون السبعة الأو ل هم المتولون زعامة هذا التنظيم العسكرى 
ا : المتهمون من الثالث عشر إلى الثانى والأربعين: 

إشتركوا بطريق الإتفاق مع المتهمين الإثنى عشر الأول فى إرتكاب جناية محاولة قلب 
نظام الحكم بالقوة بواسطة سماعات عسكرية مسطحة المنصوص عليها فى المادة /81م من 
قانون العقوبات وذلك بأن دخلوا معهم فى إتفاق بغرض إرتكاب هذه الجناية فوقعت 
الجريمة نتيجة لهذا الإتفاق. 
ثالثاً : المتهمون من الأول إلى الثانى والأربعين: 

اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاس -جناية محاولة قلب نظام الحكم القائم 
بالقوة بواسطة جماعات عسكرية مسلحة المعاقب عليها بالمادة /41 من قانون العقوبات 
وذلك بأن اتفقوا فيا بينهم عن تشكيل تنظيم عسكرى بهدف إلى الاستيلاء على السلطة 
بالقوة وتغيير نظام الحكم القائم وانضموا إلى هذا التنظيم مع علمهم بذلك وكان 

امتهمون الذثنا عر لاد من 7 تعرضين غلل هذا الاتفاق و رطم شأن في حم ركته . 

رابع : المتهمان لمن و9 ب والمتهمو ن من التاسع إلى الثانى عشر ومن السابع 
عشر إلى الثاني والأربعين 

بصفتهم من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لقانون الأحكام العسكر ية تأمروا 


اه 


علي إسل أن فيه ا أفر 3 القو أ 908 مهم 7 بأن د اميه د |5 نهم على عقاوق أب ملطات 


العسكرية نقصسو زر 07 ا أقفية ة وذذا؛ ل أن أ ها لقوا فيرأ ينهم و تر لو 1 عسكرياً لبلا ست 2 
عل القياد 0 ة العامة للقو أت ا باححة بعر رض قل نظام ا الحكم الم لقائم بالقو 8 3 ذلك 3 تدا 


لخخطة موضوعة تستسخدم فيها القوات العسكرية المسلحة لتنفذ هذه المؤامرة. 
امسا : المتهمون من الثالت والأربعين إل النمسين؛ 
بصفتهم ضابط وأفراد القوات المسلحة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية علموا 
نت المسلصة هيدف الاستيلاء على القيادة العامة 
: جماعية بغرض قلب نظام الحكم 


8 موه تمه 0 0 


بن ضباط 2 قوات 0 5 / 00 0 عنام 5 عن : لاد وذ 55 
بأن 0 1 منهم معلومات حربية متعلقة بالقوات المسلحة لايعلمها إلا الأشخاص 
الذي بن م صفة فى ذلك ول يكن صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة 
أو إذاعتها وقد تم إفشاء هذه الأسرار لبعض المتهمين ف المؤامرة على الوجه 

0 بالتحقيقاءت. 
نانفا + التهذون م الننانس زمري ناويك والمتهم التاسع والأربعين ومن 
الثاني والخمسين إلى القامس والقمسين: 

بصفتهم من ضباط وأفراد القوات المسلحة أحدثوا فتنة بين أفراد القوات المسلحة بأن 
اشوا ف نظاهرة عسكرية سلحة توجهت نسبارات مدرعة إلى مقر القيادة العامة وهنم 
مسلحون بأسلحتهم احتجاجاً على تغيير القيادة العسكرية. 

يكون المتهمون من الأول إلى السابع قد ارتكبوا الحناية المعاقب عليها بالمادة /41 فقرة 
١و‏ ؟؟ من قانون العقوبات. 


والجناية المنتصوص عليها فى المادتين 46 و43 فقرة )١(‏ من قانون العقويات. 
ويكون المتهمون من الثامن 0 الثانى ع ر قد ارتكبوا | احمناية المعاقب عليهاأ بالمادة 


/41 فقرة )١(‏ من قَانُون العقويات . والناية المعاقب غليها بالمادتين 96و45 فقرة )1١(‏ 
من قانون العقوبات. 


مكرك قبدرة بن الال هقر إلى الثاني والأربعين قد إرتكيوا اللخناية المعاقب 


عليها بالمواد ٠‏ #فقرة(؟) و 14 وى 69 فقرة )١(‏ من قانور ن العقوياات . والمناية | المعاة ميا 
عليها بالمواد 46 و45 فقرة (1) من قا قانون العقوبات. 

ويكون المتهمون السادس 8 رالسابع والمتهمون 3 أله تأسع إلى الغان من التاب 0 

عكر ]ل القائيع وو الا ريون اق إزتكيوا يفا المناية المقاقب علهانا بالمادة 14 ١‏ 005 
من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة .١1975‏ 

ويكون المتهمون من الثالث و الا رن إلى الخنمسين قد ارتكبو بوا الحناية المعاقب عليها 
بالمادة 17 فهرة )2 من قانون الأحكام العسكرية الا 4 بالقانون رقم 56 لسمة 
22 

ويكون المتهمون التاسع والعشرون والادي والعشرون والأريعون والممادىي 
وانمسوث قل ارتكبوا اليناية المعاقب عليها بالمادتين عر فقرة(ب) و 6م من قانون 
العقوبات. 

ويكون المتهمون من السادس والعشرون إلى الثلاثين والمتهمون التاسع والأربعون 
وهق القاتى والتسيان إل ابلناسى بو الحسين قد اكوا الحناية المنافنب علديا يلاد 
8 فقرة(1) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ١8‏ لسنة 1933. 

لذلسات 

يحال المتهمون إلى محكمة الثورة وتعرض الأوراق على السيد رئيس المحكمة لتحديد 
جلسة لنظر الدعوى. 

1 يناير سسنة 1943/6 

رئيس مكتب التحقيق والإدعاء 
( تأشيرة) : 
تحدد يوم الأثيين ف للبدء ف نظر القضية ؤويعلن المتهمون 
بقرار الوتهام. 


رئيس المحكمة توقيع شد الغانني: 


خامساً : : الأحكام 

وكانت أ المحكمة علنية 4 و تسر سيا وسائل اله علام 03 مرقو* 3 بكرت 0 وا مسموع تفاصيل 
3 55 لمم أت كي سم ل معجيلهاأ بالصوت والصورة د 0 ١‏ على عاضر الخل 50 الرسمية 
المو جودة سدعلا نت محفوظات ١‏ النيا به العامة وَأرفيف سكرتارية الرتسمن ( لمع لومادت 
لمج د 4 البكر ي والمشابراثت الحربية. 

وأصدرت محكمة الثورة والتى رأسها حسين الشافعى أحكامها فى هذه القضية فى 
]! لسافس والعشرير' من أغسطس ايل و كان ع نت الأحكام 5 ١‏ عا يل : 


الدب 


5خ 
جم 9 92 


ن عبدالوهاب رضوان ‏ الأشغال الشاقة ا بدة وإلز زامه مع المتهم صلاح نصر 


متضدامنين برد مبلغ عشرة آلاف وأر بعيائة حمنيه إلى خعزانة الدولة. 

*؟ صلام محمد تنصر ْ الأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه برد مبلغ عشرة آلاف وأربعيائة 
جنيه للخوانة والأشغال الشاقة 16 سنة ف التهمة الثانية وتغريمه ١6٠ ٠‏ جنيه. 

4 مقدم.متقاعد جلال محمود هريدى ‏ الأشغال المؤبدة. 

لواء متقاعد عثهان حمود نصار ‏ الأشغال الشاقة المؤيدة. 

1 مقدم أحمد عبدالله على إسماعيل ‏ الأشغال الشاقة 16 سنة. 

عقيد طيار محمد تحسين عبدالعليم زكى ‏ الأشغال الشاقة ١6‏ سنة. 

4 رائد متقاعد حسين عبدالله مختار ‏ الأشغال الشاقة ٠١‏ سنوات. 

4 عقيد محمد حلمى عبدالخالق _ الأشغال الشاقة ٠١‏ سنوات. 

١‏ رائد طيار محمد منيب: الحسامى ‏ الأشغال الشاقة /ااسنوات. 

١١-رائد ١‏ محل» سعيد عثران مصطفى ‏ الأشغال الشاقة ٠١‏ سنوات .. 

١١‏ نقيب مود ملحت فتحى الريس ‏ الأشغال الشاقة 6 سنوات. 

. لواء متقاعد أحمد فؤاد عبداللطيف علوى  الأشغال الشاقة 0 سنوات‎ ١ 

١‏ عميد طيار متقاعد محمد أيوب ‏ إنقضاء الدعوى لوفاته. 

1١6‏ عقيد متقاعد أمين عبدالعال يوسف . الأشغال الشاقة 6 سنوات. 

-. عقيد متقاعد حمال الذين مود سه حستنى ‏ الأشغال الشاقة ه وات 1 

7 لواء سعد محمد عئمان ‏ الأشغال الشاقة ٠١‏ سنوات . 


فشك 


4. مقدم أحمد حلمى إبراهيم . السجن ٠‏ سنوات . 

4 1 مقدم مسعد محمد جاب الله الحنيدى ‏ الأشغال الشاقة ه سنوات. 
٠‏ 7 مقدم كيال الدين محمد جعفر ‏ براءة. 

١‏ ؟' نقيب إسياعيل محمود حمدى .. السجن ©" سنوانت. 

؟ 7 عقيد طيار علوى عبدالعظيم الغمرى ‏ الأشغال الشاقة لاسنوات. 
71 رائد طيار عبدالكاق صبحى أحمد سن السيجن “اسنوانت. 


؟ رائد طيار حشمت فريد صدقى ‏ براءة . 
رائد طبار أحمد عبد الر من تعر أسلقيه لبس مغ الشغل سنة واححدة. 
1 رائد عبدالسلام فهمى محمود الأشغال الشاقة ١١‏ سنوات. 
17 نقيب فاروق إبراهيم يحيى ‏ الأشغال الشاقة #سنوات. 
" رائد أحمد محمد أبونار - الأشغال الشاقى ٠١‏ سنوات. 
4 رائد أسحمد محمد جاب الله انيدي السدجن اسنوات. 
٠‏ “ال نقيب محمد فتح الله سيد أحمد ‏ الأشغال الشاقة #سنوات. 
١‏ ل نقيب مختار حسين أحمد الفار ‏ الأشغال الشاقة لاسئوات. 
؟ “ا رائد عمد عبداللطيف البسيوني - السجن ”7 سنوانت. 
7ل رائد سمير حصسين على يوسفف ‏ براءة. 
4 "ال نقيسب اتعلى ) إسراعيل حسين مبارز - براءة 56 لعدم حضوره رضه. 
0 رائد فاروق شكرى عبدالسلام ‏ السجن اسنوات. 
1 رائد تعمد سمير مود فهمى ‏ السسجن #سنوات. 
1 نقيب عل عثيات سليمان ‏ براءة. 
4 ملازم أول «شرف» إمام حسين ‏ السجن ##سنوات. 
4 نقزيب عبدالله محمد الشرقاوى ‏ براءة. ٠‏ 
3 نقيب على محمد شوقى على شحاته ‏ السجن #اسنوانت. 
١4-نقيب‏ فاروق محمد عبدالحميد على الأشغال الشاقة 6سنوات. 
47 ملازم اله مود بدن مهمد عباس - الي حبس مع الشغل سنة واحدة. 


درن 


َك فيك مون أحد طنط قفر اع 

04 5 3 إأقك طب ل مر حلمىي عل م أءةٌ 

60 رائد طيار نبيل فريد شكرى - براءة. 

1 نقيب مصطفي أب أهييم شححاته ‏ ابس مع الشغل سنة واحدة. 
؟..رائد محمد شدحاته غراب ‏ براءة 


10 تسيا سمو مك مل عر سه السر ان 9 أعق 


ف كل مسأ فك 5-6 فل مطاو 42 0 5 اليس 5 | متم الشغل نه وق اأسدة. 
1 قن همك متشا قن لي 5 213 زَكى صالم براعة. 
من ليسي #ممواة 7 أهيم النشو 525 -000 لم5 مي اقدمة ف امَو أت المسملسة 5 
07 ملازم أول مود 2010-7 الإسكندرا 8 اح الطر لخ بإ مني الخدمة ف القوات المسلححة. 
1 رائد تحمود حسن ربيع ‏ الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة. 
66 رهم ابيا أل عق 0 مر يو سقف حصممو ل م براءة. 

وتم تصديق الرئيس جمال عبدالناصر على الأحكام فى ١934/4/77‏ 

وكانت ححيثيات الشكم قَّ هذة القضية وال 0 تاثها البسيك حلمم الشافحى رئيس 
المحكمة قبل إعلان الأحكام دمقر المحكمة بقاعة مجلس قيادة الثورة بالجزيرة كيا يل : 

)/ بأمسم اق تبارك وتعالى 26 

وباسم الشعب وحقه على ثورته التى إجتازت ستة عشر عاما من الكفاح والنضال 
ضد أعداء الوطن من الخارج أو من الداخل وستظل هذه الثورة فى سيرها الصامد بعون 
الله وفضله لا تقعدها نكسة ولايلهيها نصر عن أداء وأجبها المقدس قاعدة للحرية وقلعة 
للنضال من أجل الرسالة ألتى إنطلقت فأضاءت عل مدي التاريخ وتجددت ليلة 7 
يوليو الخالدة لترسم خبطا ا 0 
النصر بيا فيه من بذل وفداء ومشقة و تشمدحية هذا الطريق الذي لا يقوى عليه إلا أولوا 
العزم والؤيهان الذين تواصوا باحق وتواصوا بالصير. 

وإننا اليوم من هذه القاعة التى شهدت جلسات تكمة الثورة نعا لن الأحكام انتصاراً 

للمحق وانتصارا على النفس كأكبر الجهاد. 


861 8 


6 متيل ديه الملصكقمة ق أ أ تفلو ير ل 7 4 أل كاملة أ 


5 لول ول كرن باق هنا التياض 6 تطلق ميا أو د 
0 ياةيا أول الأليات ا 


التى أن تقبل بعد ايوم أصضياففب 


د زدّو5 دمة الو لي في القصاصر 
عر كر يو ة قل مر يسك * ولمم قل 5 


وقد تم تصديق السيد رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فى القضايا رقم ١‏ 
و1 و" لسنة ١9717‏ وبإعلانها ينتهى فصل أليم من تاريخ الثورة » ولكنه ملع بالعبر 
والدروس التى لايمكن أن نمر بها إلا لتتخذ منها ذخيرة » ونزود بها لمستقبل مليئ 
بإشراقات الأمل. 

إن المحكمة بإعلان هذه الأحكام تطوى صفحة من تاريخنا تنتهى بها من بقايا 
السلبيات التى عوقت مسيرتنا لننطلق فى صفحة جديدة لانلتفت إلى الوراء .. يملؤنا 
العزم والثقة بالنفس و بو قل أله الذى لعلف و ده 0 المؤمنين 0 وكات مقا علينا 
0 ال مؤمنين». 

وقد نظرت القضية الأولى فى الجلسات التى عقدتها المحكمة ابتداء من -جلسة ؟؟ 
يناير سنة ١974‏ إلى جلسة ١6‏ أبريل ١954‏ . والقضية الثانية ابتداء من جلسة ١١‏ مايو 
سنة 19348 إلى جلسة 5/6/ ١1474‏ والقضية الثالثة إيتداء من جلسة ١934 /5 /٠١‏ 
إلى جلسة 1558/5/1 | 

ولو أن كل قضية من هذه القضايا للها ظروفها وملابساتها وأبعادها إلا أنها فى 
جموعها تتكامل وتترابط و تعاصة القضيتين الأولى والثانية . وهذا دغا المحكمة أن تربط 
الأدوعاءات المقامة على امتهم صلاح هر أثناء نظر كلتا القضيتين. 

بالنسبة لقضية المؤامرة على قلب نظام الحكم » فقد تبين للمحكمة أن وقائع هذه 
الك الو د ري ع ا ال د مار 
إلى حيز التنفيذ كيا أراد مدبروها أن تحدث انقساما خطيراً فى صفوف القوات المسليحة 
وى صفوف الشعب فى وقت كانت البلاد مازالت ممزقة من أ أثر النكسة العسكرية ٠‏ وسنمأ 

1 الشعب اتجميع طنقاته وهيئاته فك أعلن بإصرار رائعم رقضه الاستسنلام وإييانه بمبادئ 
الثورة وفسكه , سيقاء الرئيس عمال عبدالناصر و 0 مو ضع القيادة. 

وتبين للمحكمة أن مراحل تنفيذ المؤامرة بدأت وأخذت صوراً متعددة ولولا المواجهة 
71 أغسطس ١4117‏ ولواجه الوطن ممنة أخرى لاتقل عن محنة الهزيمة العسكرية . 


ضرق 


- تسثر وأ وراء المشير و 0 3 


أ لكك ها التو 5 7 سمضميا قمر لر القضية ١‏ 


وقد راعت ا تقدير 2 التى حكمت ما على كل من ثبت اشتراكه فى 
“3 المو 4 رةأو علمه ف اع أ أن الى سو امد بر للمؤ |أمرة و والذي أحعتمى فيه المتهمون ونستكروا 
ورأم ميمه 3 علد قده شرك عه العا م نطو ليرا 2 الأول فهدأ لمحي الأحكام آ أشملة ق الاأعمار 


هم ل التلدس 5 0007م 


هذا الرضم ميو أء د لله 0000 


0 يؤذي مهم أ شا أر ك2 قَّ 


ل ا 
ص ا لتأمر 01 00 9 .رأفت الحكمة يغا مو قف كل و سديلى من المتهمين وبا ا 
0 مسلكةه ع لمسعو َ إلي قر راك 1 


0 لي ز اللأؤامرة و كن سعى | المتا مروث إلى استدر أجتهم 3 تور يطهم 
قُُ عقطط ألعا م 


ثم نطق رئيس المحكمة بالأحكام في هذه القضية المأساوية » وأسدل الستار 
على مأساة الرجل الثانى وعلى مشروع دولة داخل الدولة. 


ا كك 


يدرف 


لم تكن مجرد محاولة للاستيلاء على السلطة بل كانت مأساة إغريقية كاملة الأبعاد بكل 

م 0 الكلمة من معانى ودلالات ؛ فقد كانت تعنى ف جانب منها انشقاة أحط ا 

خل صفوف الثورة » وى جانب آخر مثل نخيانة الأ لأ اليو والسو عند يقه عدن 
ينقلب على كل القيم التى جمعت بينهما والعهود التى ارتكزت عليها «الحركة المباركة» كما 
كان يحلو للبعضص تسميتها في البداية. | 

لقد جمعت الثورة بين عدد من الطلائع الوطنية التى آمنت بأن المصليحة العامة تتجاوز 
بكثير احساسهم بمصا حهم الفردية » ومن ثم كانوا على استعداد للتضحية بالنفس إذا ما 
اقئنضت مصلحة الوطن ذلك ومهها باعدت التلافات: ٠فيهما‏ بينهم فقد التزموا حيعاً بعهاد 
غير مكتوب بينهم يقغفى بأن ( من يبتعد لا يتأمر». ٠‏ 

لقد نمت قوة المشير عبداك حكيم عامر' مه مع نمو أخطائه من جانب» وعدم تعرضه 
للحساب من جانب آخر » وكان أن نمت معه ما يسمى بالمؤسسة العسكرية مرتكزة 
على مجموعة من القيادات والضباط الذين نصبوا أنفسهم دولة داخل الدولة» وتعاملوا 
بوصفهم اللراة الحقيقيين للثورة» ومن ثم فلهم أن يقبضوا الثمن باستمرار وبخض 
النظر عن طبيعة الثمن الذى تدفعه الدولة والقيادة السياسية فى كل مرحلة . إن ثمة 
سؤال يطرح نفسه باستمرارء وهو اذا صير الرئيس جمال عبدالتاصر كل هذه المدة عل 
عبد الحكيم عامر والقيادة العسكرية رغم ما أثبنته الأحداث من ضعف كفاءتهم السياسية 

والعس كرية وتجاوزهم المستمر لصلاحياتهم وحدودهم ؟. 

إن العلاقاءت الشخصية والروابط العاطفية لاتعد ترير أ كاف لتأجيل خسم الموقف 
مع م القيادة العسكرية رغم عدم إمكانية إغفاها وتجاهل 0 وق تقديرى أن ذلك 
يرجع للعوامل التالية: 


أولا 7 2 إم باه 2 ]ع 0 


58 4 من 1 و سدهية نظر الر 5-5 
30 لاحكيم 


أو مسد د فلقف كأ 0 


ل 


ما أل تأهبر سر شيا عياط لوت ' ضام ر وقنام جه الكاملة 


7 بس اكد 
5 
عست 
0 
3 
سا , 
2 
2 


هو ضرب تياك عبدالناصر نفسه ولو حدة القيادة : وكيا أ 
القيادة الممثلة فى الر 1 أساسية دورها الهام فى ا مسيرة الثورة. والمحافظة 
على وحدة الجموعة الثررية ككل » وإن ما أشعر به أن وجود عبداحكيم عامر كان 
يمثل مصدر طمأنينة ال م6 عبدالناصر فيا واستثناء ما حدث فى /19531 والذى 
زلزالا خمارمم #كل ات 


8 
ا د أ 


ما كان لخععةاذ السائك والصحيم إلى صمل كبر هو 


مر ل عيدالنا 0 مهما كان طمو سه ل 


قم 


2 ألى, 0 ابيع تقفو 3ه 


قل فل كل مر 7 5ل يار 28 فيها 3 قضسية ِ صللا ح المؤسسة العسكرية كانت مصر توأحمه 


معارا د لك وقضمايا شر 5 و لها 5-0 متحمر د ذ على كل م أمتراما: 


ولاشك أن تفجير قضية داخلية بهذا الحجم فى ظل تلاحق الأزمات والمعارك 
المفروضة عل مصر لايد أن يضعف من جانينا ويقلل من كفاءة القيادة ف إدارة هذه 
الأزمات والمعارك» وعلى سبيل المثال » فقد أعقب العدوان الثلاثى سنة 19465 والذى 
برز فيه فشل القيادة العسكرية تفيجر مواجهة ساخعنة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
كزعيمة للتحالف الغربى» وبالطيع تضامئت معها قوى الاستعيار القديم والنظم 
الرجعية ف المنطقة ؛ ثم أعقبها قضية الوحدة مع سوريأ مع تصساعد التهديدات العدوانية 
دن انف تركنا. ود الال والتى لعا بطزال ققرة الوحدة: 

. ثم كان الموقف الأكثر خطورة فى أعقاب الانفصال » فعلى عكس ما وفره الانتصار 
السيامي فى سئة ١40‏ من قوة دفع معنوية هائلة » كانت النكسة التى سببها الانفصال 
أداة استثمرتها كل قوى الثورة المضادة فى الداخل والقوى المعادية لثورة 5١‏ يوليو فى 
الخارج » وتفجرت معها شراسة من الرجعية العربية التتى سعت إلى الإجهاز على نظام 
ثورة يوليو 67 مستعينة بقوى التتحالف الغربى » والتى عمدت إلى تفجير مواجهة مفتعلة 
بين الغروبة والاشتراكية من جانب وبين الإسلام من جانب آخر ثم بالمواجهات المفتعلة 
التى فجرها نظام عبدالكريم قاسم فى بغداد فى أحد معالم المراهقة السياسية التى أصابت 
أمتنا» وصحبت الكثير من رصيد القوى القومية وتماسكها. 

وأعقب ذلك قيام الثورة البمنية وما أثارته من مواجهات جديدة مع قوى الاستعوار 
والمرتزقة الذين جندتهم الرجعية العربية منسقة مع المخابرات المركزية اللأمريكية ٠‏ وكذا 
نظام العصور الوسطى الذى سلّفه الإمام أحمد فى اليمن. 


مق 1 


و مسأ م ذلك كله تمفز .: عار 0 4 ا ن قلي ألثور 8م متسل مأ 5! 0 


00 1 
0 4 لل و كسيد أ مهي 6 


الاقتصا ١‏ ف وي نحاش عي ل ميقا ارك ال مام أل 21 5 إلية و 00 نضا قو ١‏ : الوق أمر افك 5 / 


00 


لع فى الداخل » وكلها مواععهات فرضت على سمال عبدالناصر ر وضع حدود معيلة فى 
صراع السلطة مع عيبل اكيم عامر وعدم الببياج يتفاقمها. 

وكأن انشغال الرئيس جمال عبدالناصر بقضايا قومية ووطنية كبرى علاوة عل 
اهتيامه بتسقيق وات الشعب المصرى فى التقدم والتصنيع والتغيير الاقتصادى 
والعدالة الاجتراعية أذ ثره الكبير فى استفحال هذا المنطرء وذلك للثقة المتزايدة من ماني 
عبدالناصر ف عبداطئى, بم عامر بها يتفق مع الأستراتيسية التى وضعتها القيادة السياقة 
و تمضو ع هذه الموه سسة قي النهاية ل. سملطة القائد ١‏ الأعل وهر حال صيد الناصر ثم متأخر ا 
اكتشاف عبدالناصر لكون هذه المؤسسة أصيحت مر .كر قوة انتقلت بعده موازين القوة إلى 
القيادة العسكرية؛ مما خد من قدرات القيادة السياسية عن ممارسة قيادتها كاملة واضعين 
فى الحسبان نقطة جوهرية هى حرص عبدالناصر على البقاء على و-حدة القوات المسليحة 
وتماسكها جعل تفكيره وحساباته تصب فى خانة أن أى تصحيح سيترتب عليه صدام 
عسي لعاين مذاه فى ظروف داخلية وعربية ودولية تستوجب حماية القوات المسلحة 
ووحدتها بعيداً عن أى انقسام أ و صدام. 

إن الرئيس جمال عبدالناصر كان فوق هذا مطمئئاً لمدى طموح عبد الحكيم عامر » وأن 
هذا الطموح مهما بلغ فلن يصل لمرحلة حتى اخيل الالقاد ل النرء أررعل 
الرئيس عبدالناصر القائد والأخ والصديق والتوأم ٠‏ ولكن يقفب طموح عبدالحكيم عند 
حيد أل ر جل الثانى فقط. 

وم يلق كل هذا التأجيل لحسم المشكلة مع المؤسسة العسكرية التقدير الواجب من 
عبد الحكيم عامر بل على العكس فقد أفسح المجال لبناء علاقات أقل ما يقال أنبا علاقات 
الغير سوية) داخل هذه المؤسسة » ودفعت إلى تقديمها كمؤمسة تتساوى مع مؤسسة 
الرئاسة فق الحقوق والسلطات » وأدت إلى نسيان أفراد المؤسسة العسكرية واجباتهم 
الأساسية ف تطوير كفاءة القوات المسليحة وتبيكة ة كل سبل التقدم و التطوير لقدراتها. 

لقد كانت مشكلة عبدالحكيمء عامر قى ضوء ذلك كله - أنه لم يشأ أن يتعامل كو اما 
من رجال الثورة » وإنها كشريك فى السلطة له من الحقوق ما لخمال عبدالناصر سواء 
سواء , وكانت متكلته أيضاً ومشكلة الذين أساطوا يه لبالح ششخصية محردة أن 

حولوا القواءت المساحة إلى قوة ردغ للقيادة السياسية » ولباقى المؤسسات الأخرى ؤ ل 


5 4 6 


٠ 0‏ 1 5 ع 1 
الدو 3 عاملين ع 9 استضد أمها كلياأ أيذيتك القيادة 


ية أية اتجاهات لإصلام الأمور 
قُّ يه العاذقات القا مية والتعا مل بو صفهم قلع سسا أفتسا مهأ 

وبالطبع فإن هذا لا يعهيى الر 59 مسر عبدالئاص 0 مين المسثولية الع تحملها كاملة ولقد 
5307 الى رجل 57 د تألم 3 إلا أن ل 6 الوه سسة كانت 3 35 0-7 يا موي كسب 4 واقع «تصسيية 
عاذوة علي رفضهاق : ق ذف سٍِ الوق 1 أى نوم 3 اليف ل أو الرقابة و اسساب فظل هلا 
الور 2 يتسلل سبطء 0 على النقة يه من عاتب الرئس عبد الناصر 3 ولاء و تقدير 505 


اللو م شنة قل سس بأو ل اميك . 


7 خ يعن فشل هله 00 عه بقيادة 
ا موت م4 د 

03 ا 50 وأمام سما" ل لسر يسم تيل لكل 
7 2 ا .0 مساصية تكسو ورة مسي كاملة 3 كان نيه 00 استمرار 


العمل اق سن الاش باليينا و بع تقس 0 أشخاص. 


وتجمع حول هامر العديد من المدافعين ع رقاميم وامتيازا: هم وكرامة: متهم المزعومة » 

و لديم عوامرة أشرى فى تصوير الموقف عل أنه موق ال ا 
برغم ما كشفته المعركة من ألوان العجر والتقائشضي فى كفاءاتهم وسلوكياتهم وتجاوب 
معهم عبد احكيم عامر »والذى كانت شخصيته تتميز بقدر كبير من العاطفة والاستجاية 
لردود الأفعال أو التحريضى » وتمكن هؤلاء مرة أخرى من اللعب على العوامل 
الشخصية: وكان تأثير ما حدث أكثر عنفاً داخل نفس المشير أكثر من المحيطين به ومن 
ثم كان انتحاره الذى يمكن اعتباره نتيجة منطقية لكل الظروف التى. أحاطت ببحياة 
المشير عامر الشخصية والعملية وذلك فى ضوء الآتى: 


١‏ إرتباط الهزيمة العسكرية فى 19571 بسوء إدارة عبدالحكيم عامر شخصياً للمعركة, 
وتضارب قراراته وعدم قبوله للتحذيرات والتقديرات علاوة على قرار الانسحاب 
الذى يعتيره كل المؤرخين والمفكرين الاستراتيجيين لايد أنه السبب فى وقوع 
أطزيمة هذا اسلجم . 


؟ ‏ فشله فى استعادة سلطاته من خلال تدبير تآمرى: صوره له البعض أو اعتقد هو أنه 
سيسأعدة على تعويض كل ما أصابه من خسائر ويملك. من خلاله كل الأدوات التى 
فكنه م من تكميم | الأفو أم 6 |التغطية على كل الأخطاء 00 


0 #) جاء فى محاضر الوزراء بتاريخ (14 0050 9 وكذلك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الاشتراكى العربى بتاريخ (8-4/ .١4717//8‏ 


4١ 


اي فأنه لثم 


0 


0 نان العرة 
شيقي أماه : 2 اك حافطلة 0 خخاصة وآ قا ّ 1 


لزوا. - م يكن كه 5 ا 
طويلة 00 إلا قُْ حدود دوائر ضيقة للغاية تقتصر على من ساشموا فى ترتيبه مثل 


صلاح نر وار رضوان و إخوة 5 المشير و قلاخ بعك عل أصابع اليد الواحدة من / 
الضباط ١‏ المقر بين جداً فريك , 


وبرغم أن إصلاح الأمر مع المؤسسة ١‏ العسكر ب كان ف بد ف أعقاب وفرع |[ كسشة 


مباشر 4 ة وقبل إقدام / المشير ام راعل ألا نتممار شمر 5 0 إلاا أن أزمة المآ امير 3 عط ر حلت العا لم 


ن الأسئلة 2383 علامات ألا ستفهام سوير ول | صر أعات التأمين للنظام 6 الد ولة ومناقي كماءتبا 3 


5 أثار أ ارئب من ييل الناصر هذا التاق لل ف 1 خوان فقي بعك أن انمسر شيا ر التامر 3 وكان 
تساؤل الرئيس يو 0 ولو بطريق غير مباشر | إلى أن التدبير الذى وضعه عامر - عددامن 


معاونيه كان يمكن أن يملك فرص النجاح » وكانت من المرات القليلة التى أجدنى 
أخالف تقدير الرئيس ال عبد النامر ووجهة افو نو و ا ا ااه 
التدبيرات لم يكن أمامها كل فرص النجاح » وإن كان ذلك لايمنع من احتهالات وقوع 

ثر وصدامات داخل القوات المسلحة تجعل من ثمن إحباطه ثمناً فادسا خاصة فى ذلا 
الظروفي التى كانت تواجهها مصر فى ذلك الوقت وقد بنيت تقديرى على الآتى: 


الك الفساط الدين أحباطوا بالمشير عامر هم طلانب سلطة قْ الأساس أكثر منؤسم تجمعا 
خوك حادق وققرء وهذه البو من الناس كان من السهل اختراقهم ‏ وهو ما حدث 
بالفعل وأمكن عن طريقه رصد براك باع باع لجن فقط فى منزل المشير أو 
لارام ى اختارها لتدبير التآمر » وإنها فى كل الوحدات والمواقع العسكرية التى كانت 
- إن التدبير الذى 7 بسحب المشير عامر إلى منشية البكرى كان عاملاً مهمأ فى إفشال 
التآمر بامتبار أن كل عناصر التديير . تعتمد فقط على وجرة اضضيو وعدة ول يكن عون 
كل 0-7 به شخصية قادرة عل قل قز عدم ال وؤأمرة» أو التسيرك ف س الثقل ال فق تكله 
المشير عام 


- والأهم مر ع ذللف كله أن وازن القوة لم يكن | ف 2 


نهم على الإطلاق برغم كل ألوان 
اكد ا د ب ته إليها ف لمعي لتسلسل 00 5 


645 
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#2 لع لم مق عية م إل 0 أعادت الحامينية 7 امممساق ا كوليتي 


سكول عمر الام 3 


ب اث لع لتثييست 000 الفر ة لل كة ' التى كانس | مشمركرة ف رم ع 7 


0 لعفن و حمل 5 أخرى ع الشاة 
1 ل برأة راهضيم ساو 4 4 ن المشاير أ اخخر بية 

ير المسخاير ات 1 العامة فييا بعد) واللواء فَوَادِ 0 

: على قوات ارس الجمهؤرى 

اللي ف تأصفب قائك ل سس اسمهورى: والعميد دوم ار 
30 المدر قات 3 ب لور ا المسهوري 4 والكثير م باط ارس اليد الذين 
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إصرار الرئيس جمال عبد الناصر على توحيد و تحرير الشعوب العربية والاسلامية 
والافريقية والآسيوية من الهيمنة الغربية جعله مستهدفا للقضاء عليه شسخصيا . 
فكايت اليداية عام ١65‏ والإعادة عام /1 5 ١‏ 


64 8 
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مير سبي سحي أخر 
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حرية اختيار الشعب الليبي 
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الرطوع أغسطس 1533 


كلفني ي أل رئيس عبد الناصر بأن أكو مبعو كا مخاصا له لابلاغ قيادة الثق رة الليبية باقثر أحم عقك 
لقاء اتري مع قائد الثورة الليبية في بنغاري أو القاهرة » وكان رد امد انيعد لقائي معه في بيته 
عل ا نناولنا طعام الغذاء على طريقة معسكرات الخيثر 

(التفاصيل ستأقي 0 في فصل مستقل عن القورة الليبية ) 
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الرئيس حمال عبد الناصر استضن حركانت الاستقلال الأفريقية 
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وناك ااسسنت 


بد الناص رمع الفريق فوزي أم تأذ العسكرية المصرية في مناورة للقوات المسلحة ١954‏ .. 
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إعادة ؛ المشير عبد الحكيم امن والرئيمس جمال عبد الناصر والملك حسين ف مناورة مشتركة 
156 
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تمس مت سي 


الرئيس حمال عبد الناصر في مطار ألماظة مستقبلا الرئيس الجزائري أحمد بن بيلا الذي يحتضنه 
المشير يك اكيم مما مر ومن مله أنو ل الت دادت وق سامي شر 6 
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62 دنا 


لعهد والعزم لتحرير الأرض واسترداد الكرامة 
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للكت 


يي 0 


عبد الحكيم عامر والرئيس مال عبد الناصر والرئيس اليمني عبد الله السلال 


الرئيس جمال عبد الناصر في مطار ألماظة مستقيلا الر ئيس اللجرائري أحمد بن بيلا الذي يحتضنه 
المشير عبك اكيم عامر ومن خعلفه أنور السادات وسامى شرف 


/ا م 6 


0000 
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3 


المشير عا مر بين الر تيس ميكو 2 ل ودز لد فاع السوفيتي الم ريشا 3 5 


وخلفهم سامي قا 


المشير عامر وقادة القوات المسلحة وخلفهم سأمهيى شرف و تعمل حسنين هيكل 
فى اجتماع اللجنة المركزية للحرب الشيوعى السوفيتى سنة ١108‏ 


عل 8 © 
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الرئيسر 5 حال عام لناصر و المشير عامر يستقيلان ساهي 0 ف ف حفل زفاف 
شقيق الركيس ححعسين عبد الناصر على كريمة المشير عامر 
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صورة نأدرة جمع بان الرئيس حال يك الناصر والمشير عامر وا اج يك الناصر 
والد أ لرئيس 2 5 ستفل زفا ف شقيق أ لر قيس على كريمة المشير 


6 6 4 


فهرس الكتاب الثاني 


المى لبمس سل 42 1 فانم 


أولا : لماذا البحث في الأسباب اوكا لطس ساس مم فاشو حبقا 


5 التأمسر الخار سي خدا ا‎ -١ 
1000 0 أولا: العملياث المخابراتية‎ 
محاولة التخلص من ششخصن جمال عبد الناصر ا ا ا‎ © 

© التدخل لوقف نمو القدرات العسكرية المصرية ماسو وكا والوويوويل كلق 
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؟- الل الداخلى ااا لاسو ردم موجمج ملل مو او فر 
© أستر اتسجية جمال عبد الناصر بعد النكسة امك يم لاطا وود لو ول ا“ 567 
ه الاستعداد للمعركة : ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الو ل 1 
الفصل السابع : مأساة الرجل الثاني وما لمق امالس الما ل 1 
علاقات تاريخية بين عبد الناصر وعامر مات عو كن ا وب لو ا ب 1 
البحث عن قائد للعسكرية المصرية مالقا اسمس ولاو اباس ا حا م 1 


خطة لمواجهة وإحباط المؤامرة 1[ 000000 
اللهابة ا 


أقوال بعض الشهود 0 
رؤية شخصية للأحداث كن لخم اا كدو اجو اجو عل ا زهي لم ا ا ا - - 0210 


سنوات واي !ع 065501 ارام 
جمال عبد النفاصر 


شهادة سامي شرف 


في السنوات القليلة الماضية عاشت 
مصر ومعها الأمة العربيةأجواء 
الثورة.. تلك الثورات التي لم يكن لها 
قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة» 
وكاتيه امنيا > ولا شو اوت وم بيد 
الجباهير ما يرضي طموحاتها أو يحقق 
أحبلامها فيا خرجت وثارت من أجله.. 

من هنا وجدنا كثيرون يتقبون في تاريفهم عن روح الزعيم والقائد والقئر والملل 00000090 
الزعيم جمال عبد الناصر تُرفع في ميادين مصر.. و بإصرار وبأيدي من لم يعايشوا جمال عبد الناصر بل 
بمن ولدوا بعد رحيله..! لم اذا ؟ هل لأن جمال عبد الناصر لمس قلوب الضعفاء والكادحين 
المظلومين .. هل لأنه انحاز إلى العمال والفلاحين و عمال التراحيل والمعدمين .. هل لأن جمال عبد 
الناصر سعى لتوحيد الصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شعوب العالم الثالث من الهيمنة 
الاستعمارية.. فحفر صورته في قلؤب الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية.. بل ربا لذلك كله. 

فكان لزاما علينا إعادة التنقيب في حياة الزعيم جمال عبد الناصر » فلم نجد أصدق وأقرب من 
سامي شرف الذي عايش جمال عبد من الناصر أكثر من ١606٠٠‏ نعم مائة وخمسة وخحمسون أشنف 
ساعة طيلة ١4‏ عاما من النضال في الداخل والخارج .. إذا جالسته وجدت الاخلاص والتواضع 
والزهد .. وجدت أصالة شعب مصر و روح جمال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه ..إنهرجل 
المعلومات الذي ساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ١101‏ ثم اخختاره جمال عبد الناصر 
للعمل سَكرتَيراً لرئيس ال+مهورية للمعلومات؛ وفي أبريل “عن وازير شرن لأسف كمهورية 
بالإضافة إلى سكرتير الرئيس للمعلومات واستمر في هذا المنصب حتى /١‏ اسبتمبر 1 » ثم جاور 
الساداث لعدة أشهر .. 

مع البداية - يناير ١901‏ سجن بسبب وشاية فيها غرف بقضية المدفعية. . وكانت مكافأة نمايلة 
خدمته الكم عليه بالإعدام - فيها عُرف بانقلاب مايو١‏ 21417 ثم شمف إلى المؤبد قضى_منها عشر 
سنوات متنقلاً في سجون مصر؛ وعلى الرغم من ذلك لم يتبالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس 
السادات » بكى العيش والملح» رغم الخلاف السياسي ورغم ظلءات السنوات والأيام في السجن و 
رغم وشايات الأصدقاء والزملاء.. إنها تراجيديا السياسة !! 

وبعد يناير 7١ ١١‏ أصدر العديد من الدراسات والمقالات من دروس التاريخ والتجربة التي عاشها 
مع الرئيس جمال عبد الناصر.. 

لقد سلمنا جميع أوراقه لنقدمها للجماهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متتالية.. لنتعلم 
ونصحح أخطاءنا وننفض الخلافات ونتعلم أن الشعب هو الذي يراقب ويحاكم والتاريخ يسجل 


كرارق 


لزمع. لإلكة نلاقط 3 )!2 1ا3. انارثابنا 
القاصمعرة: ١.1/97 1١7‏ 
الاسمكندرية: ٠/771‏ 


